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في تاريخ الفكر  فارقة مرحلةاللسانيات مع مطلع القرن العشرين ل ظهور شك  لقد  
، مما وآفاقا جديدة في دراسة اللغةتطلعات  معه وتوجها جديدا حمل ،الإنسانياللغوي 
كغيرهم   نية المحدثو العربعلماء صل ات   قافات بمصادر اللسانيات.عدد من الثاتصال  استدعى

، لكن اتصالهم هذا كان متأخرا عبر قنوات مختلفة مباشرة وغير مباشرة من الأقوام باللسانيات
مع تاريخ نشر محاضرات فرديناند دي سوسير التي تعدُّ معلما للتأريخ لبداية نوعا ما مقارنة 

 وانتشارها في العالم اللسانيات

من الممكن أن  قافة العربية كانفي الث الغربية إن تأخر هذا الاتصال باللسانيات 
 ، فاللاحق دائما لديهنى عليه نوع من التراكم المعرفيبيف علماء العربية المحدثين،يكون لصالح 

؛ كالتجديد عديدة أدوارتأدية فرصة استيعاب والإحاطة بما جاء به السابق، مما يمكنه من 
كما أن  الاطلاع على    ،قائمةنظريات جراء تعديلات على دة أو إبإقامة صروح نظرية جدي

لهذه  عناج يهيء الأمر لتطبيق  السابق يمكن من التمثُّل والفهم الجيد لما جاء به السابقون مما 
ية العربعلماء فبعد اطلاع  ت أفق تلك التوقعات؛ر  س  ك  لكن للأسف الشديد   .النظريات
وبدأت تظهر معها  ،اعربي   لهذا العلموالتأليف  الترجمة على اللسانيات بدأت حركة المحدثين

ت إلى إشكالار الأمر ثم تطو   ولغة هذا العلم، إشكالات تعلقت في بادئ الأمر بالمصطلح
بتطبيق ، و لترا  اللغوي العريباعلاقة اللسانيات مثل عمق وأخطر على تلقي اللسانيات أ

 .وغيرهااللغة العربية...اللسانيات على 

 ، إذتعيشه اللسانيات في ثقافتنا العربيةانتبه عدد من الدارسين لهذا الوضع الذي  
قت وث   الإشكالات و تلكالمؤلفات إشارات إلى بعض مداخل بعض حملت مقدمات و 

ت المقالات ص  ص   فخ  الوضع  الدارسين العرب لهذاتطور رصد ثم  ،مواقف أصحابها منها
وعقدت الندوات والملتقيات لمناقشته، غير أن الطابع العام والمؤلفات المستقلة لهذا الموضوع 

على هذه الدراسات هو تركيزها الكبير على المصطلح اللساني أكثر من غيره من 
هامشية لا تلامس حقيقة وطبيعة وضع اللسانيات  إشكالاتت رح  . بل ط  الإشكالات
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، غير اللساني في اللسانيات خاضة هذا التخصص وعدم احترام هويته، حتى نتيجة استباح
 .ت اللسانيات بألوان ثقافية إيديولوجيةوتلونت إشكالا

العربية وتراكمت مع السنين جملة من  الثقافةاستمر تلقي اللسانيات في  
وضع  ارتبطو  ما يكتب مراجعة  شاملة وفي أطر منظمة. الإشكالات في ظل عدم مراجعة

 مصطلحاتعدة في ارتباط الحديث عنها بالتأزم تجس د  بنوع منفي الثقافة العربية اللسانيات 
تتفق على الحالة مسميات وكلها  الصعوبات والمشاكل والإشكالات،من قبيل، العوائق و 

العقد الأخير  وفيهذه الحالة.  تلف في طريقة نقد وتقويم، وتخالعريالسلبية للبحث اللساني 
، يهتم بنقد من القرن العشرين ظهر نمط جديد من التحليل النقدي للمنجز اللساني العري

العلوم  وتاريخ الإبستيمولوجيا وفلسفة من الكتابات اللسانية العربية في إطار منظم يمتح أدواته
على هذا النمط في بعض الكتابات ق طل  . أ  يكتفي بما تقدمه اللسانيات دون أن

بستيمولوجية للسانيات، الممارسة الإ بستيمولوجيةيمولوجيا اللسانيات، المقاربة الإبست)إ
نمط من التحليل النقدي للإطار ( وكلها مسميات تدل على قوة انتماء هذا الإلخ...
استعارته مصطلح )الأزمة( من الأدبيات بستيمولوجي، وأكبر دليل على ذلك الإ
 لوضع الإشكالي في اللسانيات العربية. لدلالة على ال بستيمولوجيةالإ

مرحلة من تاريخ العلم، يتم  سانيات في الثقافة العربية لا تدل علىإن أزمة الل 
 سيرتف بموجبها الانتقال من نظرية إلى أخرى، وذلك عندما تصبح النظرية الأولى قاصرة عن

إن أزمة اللسانيات في  ا.التي لا يتم تداركه من الأخطاء تخللها مجموعةالظاهرة المدروسة وت
بستيمولوجية، غير أنها ه في الدراسات الإاد تقترب من هذا التصور المعمول بتكالثقافة العربية 

 ثقافتين )ثقافة مصدر وثقافة هدف(بين  نفسها حالة من الانفصال داخل النظرية اللسانية
في الثقافة العربية حالة من التشتت لا  - اوافد اعلم بوصفها -حيث تعيش اللسانيات

 تعكس الصورة الحقيقية للسانيات في مصادرها الغربية.
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"أزمة تلقي وانطلاقا مما سبق جاء عنوان هذه الدراسة على الشكل الآتي:  
ليجيب  الخطاب اللساني الغربي في الثقافة العربية المعاصرة  ــــ أعمال تمام حسان أنموذجا"

 :التساؤلات على مجموعة من

هل يعبر مصطلح الأزمة عن وضع اللسانيات في الثقافة العربية؟ وإن كان كذلك  
فأين تكمن أسباب ومظاهر الأزمة في تلقي الخطاب اللساني الغري في الثقافة العربية 

ثُّل   المعاصرة، وعند تمام حسان تحديدا؟ ولئن كانت أزمة اللسانيات في الثقافة العربية أزمة تم 
 ما هو حال تلقي وتمثُّل هذه الأسس في أعمال تمام حسان؟ فللأسس النظرية والمنهجية 

بل إنني أعترف أن دراستي لا أدعي السبق في هذا النوع من الدراسة النقدية، إنني  
انيات بستيمولوجية للسالنقدي أو الممارسة الإالتحليل  مجال في من دراسات رائدة تأخذ هذه

مصطفى غلفان )اللسانيات العربية ـ دراسة نقدية في المصادر  العربية، وأعني بذلك دراسة
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، والأسس النظرية والمنهجية( وحافظ إسماعيلي علوي )

 هو هذه الدراسة(. غير أن ما تتميز به دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته
في الدراستين كما   ، فلم تكن عامة  العرب لسانينال أحد عمالتخصيص تحليلها النقدي لأ

السبق في دراسة أعمال تمام حسان، فقد فاقت كما أنني لا أدعي المذكورتين أعلاه.  
لات وأجزاء من  ادراسة على أقل تقدير بين مق مائة الدراسات والبحو  على هذه المدونة

وهذه الدراسات على كثرتها ليست على نمط واحد فهي تتوزع على  كتب ورسائل جامعية.
 أربعة أنماط:

 .دراسات حاولت رصد معالم النظرية التي دعا إليها تمام حسان -
إحدى القرائن دراسات تطبيقية سعت إلى تطبيق نظرية القرائن النحوية أو  -

  .(شعريةى مدونة لغوية )قرآنية أو عل
 .مظاهر التجديد والتيسيردراسات حاولت أن ترصد  -
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 دراسات نقدية. -

غير أن ذلك لا ا يتماس مع هذه الدراسة ويمكن الإفادة منه هو النمط الرابع، مو  
 لأن ما أنجز من نقد  خلال هذه الأطروحة،  منيحجب الإضافة التي حاولنا أن نضيفها 

الاجتزاء لم هذا أن فهو إما مقال أو جزء من كتاب، كما  ؛لأعمال تمام حسان كان جزئيا
 محددة في الغالب جوانبهو  بالنقد هتناولتم ما ف ،يكن في الحجم فقط بل لامس المضمون

، أو (بن مراد إبراهيم)و (محمد صلاح الدين الشريف) معغوي فكرة النظام الل دراسة مثل
حتى يكون  الدراسة سيكون لزاما على هذه . لهذا(عزالدين المجدوب)مع  النحو دراسة نقد  

  قدر ممكن في نقد تمام حسان.التوسع أكبريء وتسعى إلى تجاوز التجز أن ت لها التميز

 ايثير التساؤل في نفس قارئهساختيار أعمال تمام حسان مدونة  لهذه الدراسة إن  
ان دون غيره من اللسانيين العرب؟ وهل ينسحب ما وقع فيه تمام تمام حسأعمال )لماذا 

يارا تخاكن يإن اختيار أعمال تمام حسان لم  .على أقرانه من اللسانيين العرب؟(حسان 
 اط، بل كان مبنيا على مجموعة من الأسباب التي نذكر منها:محض اعتبأو  عشوائيا

 .عري معينقلة الدراسات النقدية المخصصة لأعمال لساني  -
 .الوصفي تحديداو ريادة تمام حسان في المشهد اللساني العري  -
يـُّز   -  .، فلم تدرس كل أعماله وأفكارهبالاجتزاء نقدية لأعمال تمام حسانالدراسات التم 
 تستحق المناقشة والنقد. بمواقف جديدة جريئة أعمال تمام حسان حمولة  -
مناقشة ووصف خطابه اللساني بالنظرية دون  تبني عدد كبير من الدارسين لأفكاره -

 للأسس والمبادئ التي قام عليه هذا الخطاب اللساني.

مدخل  إلى الإشكالية المطروحة سابقا تقسيم البحثالإجابة على تطلبت لقد  
 :وثلاثة فصول
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بستيمولوجيا لذي تنضوي تحته هذه الدراسة وهو إعرضنا فيه للإطار ا مدخل   
 الثقافة العربية وما أفرزته ممارستها من مظاهر وأنماط.اللسانيات في 

لبعض جوانب تلقي اللسانيات في الثقافة العربية من خلال  فيه عرضنا أول وفصل    
ثم  ،ىلكبر الوقوف على بعض النماذج المتمثلة في فروع اللسانيات ومستوياتها ونظرياتها ا

 .اللسانيات التطبيقية

تلقي الأسس النظرية للسانيات  فيه درسنا -تطبيقي وهو فصل أول   - ثان فصل  و  
في أعمال تمام حسان من خلال تسليط الضوء على الجهاز الواصف للخطاب اللساني عند 

 تمام حسان ومصادره وأسسه. 

الأسس المنهجية للسانيات في أعمال فيه  درسنا -ثان  وهو فصل تطبيقي -ثالث  وفصل  
 على التحليل البنيوي.و  ،مفهوم الوصف وتقنياتهتمام حسان من خلال الوقوف على 

إذ ، يتناسب مع طبيعة الموضوع تحليلي منهج   فهوهذه الدراسة المتبع في  المنهج  أما  
ثم أباشر   ةألج مباحث الأطروحة بمداخل وصفية تعريفية لمفهوم أو مبدأ أو فكرة معينس

 بكونه نقديا في كثيرا من المواضع، سم التحليل فقد ات   نقدية  ت طبيعة الدراسة ولما كان .هاتحليل
 تحديد مواضع الخطأ في عليه دعتم  ي  أعمال تمام حسان بخطاب آخر  مقارنة   مما استدعى

بعض الأعمال اللسانية العربية الرائدة والجادة أو بعض  كما تتمثلها - اللسانيات فكانت
بستيمولوجيا بالإضافة إلى بعض الأفكار من إ ،هي ذلك المقياس - الترجمات لنصوص غربية

الببليوغرافي في هذه الدراسة، لأنه يحمل الكثير من  انة بالرصدستعتمت الاكما . اللسانيات
مؤشرات التحليل النقدي، حيث قي دت عددا لا بأس به من المراجع اللسانية في جداول 

حوت أسماء المترجمين وسنوات حوت أسماء المؤلفين وعناوين كتبهم وسنوات النشر، كما 
 الترجمة في حالة الكتب المترجمة.
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خشية الوقوع في التأويل في من قبيل البحث من مواجهة بعض الصعوبات  لم يخل   
حقائق واضحة مصرح  بها في أعمال تمام حسان، فالرجل لا يصرح بمصادره وأسسه مما غياب 

اسعا وقدرة عالية على الفهم والتحليل ومن يجعل اتخاذ أعماله مدونة للدراسةيحتاج اطلاعا و 
الصعوبات التي واجهت البحث صعوبة الحصول على معلومات المراجع التي احتاجها الرصد 

 الببليوغرافي .

أتقدم بشكري الجزيل لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور  وإنني إذ أنهي هذه العمل 
بتوجيهه ، وكان مشجعا على إنهائه الذي رافق مراحل إنجاز هذا العمل (صلاح الدين زرال)

والشكر موصول أيضا إلى كل الأساتذة والباحثين الذين وجهوا فكري إلى طرق هذا  ودعمه.
 الموضوع أو صوبوا مساره، وأخص بالذكر الأستاذ )مصطفى غلفان( من المغرب. 
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لثقافة انيات في ابستيمولوجيا اللسإ
 العربية المعاصرة
 أنماطها وتجلياتها
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من  جديد نمط ظهور ن الواحد والعشرينالقر نهاية القرن العشرين وبداية  تشهد
تلقي اللسانيات في الثقافة  بداية على فبعد مرور نصف قرن ــ تقريبا ــ ،الكتابة اللسانية العربية

العربية بدأت تلوح في الأفق دراسات لسانية يحاول أصحابها رصد واقع اللسانيات وتقص ِّي 
توطينِّها عربيا ح المجال لوالعوائق التي حالت دون تقدمها في ثقافتنا العربية حتى يفُس  المشاكل 
 .اسليما قيوتلقيها تل

جديد  لإعطاء نفس   قد كان السياق الذي ظهرت فيه تلك الدراسات مواتيال
الخمسين سنة من التلقي مادةٌ تلك على مدى  ، إذ تراكمتللسانيات في الثقافة العربية

 درس  خطابٌ لسانٌي عربٌي تكو ن على إثرها لسانية معتبرة من مؤلفات وترجمات ومقالات، 
الظاهرة اللغوية مركزا في أغلب الأحيان على اللغة العربية وفق ما توصلت إليه النظريات 

بتعدد وتنوعه كما وكيفا لهذا الخطاب سيدرك مدى غناه  والمناهج اللسانية الحديثة، والمتأملُ 
تراكم هذه المادة اللسانية، فشرعوا  العرب استغل بعض اللسانيينرسين.اخلفيات ومشارب الد

 وعند هذه أسسهو  لهم الكشف عن منطلقاته ليتسنى هوتمحيصفي قراءة المنجز اللساني العربي 
المرحلة تبين لهم أن تلقي الخطاب اللساني الغربي عربيا قد تخللته مجموعة من الإشكالات 

الخطاب " بــ تفي مجال اللسانيا العربية   ، مما جعل البعض يصف ما يسود المنشوراتِّ والأخطاء
توجد إذ ، لشيء، وهو ليس الوصف الوحيد. قد يكون هذا الوصف قاسيا بعض ا1"الهزيل

 2، وللأسف"لا تزال آثار ذلك ممتدة وباقية"منه أقسى أوصافٌ 

، فكان )النقد نظرية ومنهجية يجااد حلولالتعجيل بإ هذا الوضع استدعىوقد 
. ونلمسُ ذلك ةوالتقويم( أول  خطوة يخطوها الدارسون الواعون بضعف التجربة اللسانية العربي

التعجيل في نقد وتقويم المنجز اللساني العربي في عبارة لأحد رواد هذا المجال؛ "لقد آن الأوان 
                                                             

 .3993، 3نماذج تركيبية ودلالية، دار توبقال، الرباط، ط –ـ عبدالقادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية 1
 .33ص 
 .43، ص4002، 3ـ سعد عبدالعزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة ـ دراسات ومثاقفات، عالم الكتب، القاهرة، ط 2
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ذهب  (سعد عبدالعزيز مصلوح)بل إن  .1أن نقو ِّم التجربة اللسانية في الثقافة العربية الراهنة"
عيان القاضية لنقد حكما شرعيا؛ "وإني لأحسبه من فروض الألأبعد من ذلك عندما أعطى 

دلاءهم بالجدل المنتج والمراجعة لما تتداوله السوق البحثية من بعدم كتمان العلم أن يدلي أهله 
 .2مصنفات"

لة من الدارسين في أزمنة متفاوتة، ولربما جمانبرى لنقد وتقويم المنجز اللساني العربي  
،حيث حوى كتاب محمود إلى الأزمنة الأولى لتلقي اللسانيات هذا العمل تعود إرهاصات

صريحة لما نتكلم عنه،  إشارة   3914المنشور سنة السعران )علم اللغة ــ مقدمة للقارئ العربي( 
من الكتاب للحديث عن الصعوبات التي تحول دون كتابة هذا العلم  فقد خُص ِّص مبحثٌ 

في مثل  لكتاب الوحيد  ، ولم يكن هذا ا3بالعربية ومحاولة الإفادة منه في الميادين اللغوية العربية
بل هناك كتب أخرى نشير إليها مرتبة زمنيا في الجدول الآتي مع الإشارة إلى  تلك الإشارات

 مواضعها في الهامش حتى يسهل على القارئ الوصول إليها.

 الموضع السنة / المقال الكتاب الباحث
ن الحاج عبدالرحما

 صالح
مدخل إلى علم 

ـ  الحديث اللسان
تحليل ونقد لأهم 

 )مقال( 4مفاهيمه

مجلة اللسانيات ـ معهد العلوم  3993
، 3اللسانية والصوتية، العدد 

 (31ـــــ  09)ص   3، ج3مج

                                                             
ـ مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، سلسة رسائل وأطروحات، جامعة  1

 .33رب، )دت(، صالحسن الثاني عين الشق، المغ
 .33ـ سعد عبدالعزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة، ص 2
 23ــ  41ـ ينظر: محمود السعران، علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربي،  دار النهضة العربية، بيروت، )د، ت(، ص  3
 ـ  40ـــ  09، ص 4009زائر، ) د ط(، ـ ينظر: عبدالرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، دار موفم ، الج 4
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أزمة اللسانيات  مازن الوعر
واللسانيين في الوطن 

 )مقال( 1العربي

 433دمشق، العدد مجلة المعرفة ـ  3913
 (301ـــــ  34ص )

عبدالقادر الفاسي 
 الفهري

ملاحظات حول 
 2الكتابة اللسانية

 )مقال(

العدد مجلة تكامل المعرفة، الرباط،  3912
9 

عقبات البحث  عبدالسلامالمسدي
اللساني العرب /  
كتاب اللسانيات 

 وأسسها المعرفية

 الفصل الأول من الكتاب 3911
 (40ـــــ  33)ص

عبدالقادر الفاسي 
 خرونالفهري وآ

مجموعة أبحاث ضمن 
تقدم اللسانيات  ندوة

 في الأقطار العربية

كتاب الندوة )تقدم اللسانيات  3919
 في الأقطار العربية(  

ات العربية اللساني منذر عياشي
عثرات في الطريق/  

قضايا لسانية  بكتا
 وحضارية 

 40ـــ   33ص  3993

غير أنها جاءت ،هذه الدراسات إشارات صريحة لنقد المنجز اللساني العربيحملت 
في مجلات أو مداخلات في ندوات أو أجزاء  إما مقالاتٌ مختزلة من ناحية الحجم، فهي قصيرة

مفتقرة إلى البعد النظري والمنهجي للتحليل النقدي هذه الدراسات من كتب. كما جاءت 

                                                             
 ، ص3911ـ  ينظر: مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، دار طلاس، دمشق، 1
 .14ــ  23ـ ينظر: عبدالقادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص 2
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، ولهذا السبب كان ما تضمنته  عبارة  عن 1وغاب عنها التصور الشامل والتحليل المتكامل
 . ممنهج متكامل كثر مما هو تحليلخواطر وتأملات أ

  -منها ما ظهر قبل التسعينيات ومنها ما ظهر بعدها – نقدية أخرى دراساتوهناك 
 أكبر حجماأولت نقد المنجز اللساني العربي اهتماما أكبر كما تميزت عن سابقاتها بكونها 

 جاء معظمها في شكل كتب أو بحوث علمية، أو مراجعات لسانية. و  وأعمق نقدا،

دراسات نقدية قي اللسانيات العربية  سعد عبدالعزيز مصلوح
 2المعاصرة

3919 

الكتابة اللغوية العربية الحديثة ـ دراسة  مصطفى غلفان
تحليلية نقدية في المصادر والأسس النظرية 

 3والمنهجية

3993 

المنوال النحوي العربي ـ قراءة لسانية  عزالدين المجدوب
 جديدة

3991 

 4000 مراجعات لسانية حمزة بن قبلان المزيني
تجليات تلقي اللسانيات في الثقافة العربية  حافظ إسماعيلي علوي

 4الحديثة
4004 

 4003ـــ
رفية لهذه الدراسات النقدية ـــــ رغم اشتراكها في نقد وتقويم المعرفة تتفاوت القيمة المع

اللسانية ـــ بتفاوت الخلفيات التي تؤطرها، وأدوات تحليلها النقدي، ويمكن اختزال هذه 
 في نوعين : الدراسات

                                                             
 39ـ  ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص1
 في دار عالم الكتب المصرية بعنوان جديد )في اللسانيات العربية المعاصرة ـ دراسات ومثاقفات( 4002ـ أعُيد طبع الكتاب سنة   2
 ـ أطروحة دكتوراه الدولة في اللسانيات بكلية الأداب )عين السق ـ الدار البيضاء(، جامعة الحسن الثاني.   نُشر ت بعنوان جديد في شكل 3

 3991عية )اللسانيات العربية الحديثة ـ دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية( سنة مطبوعة جام
ـ  أطروحة دكتوراه في اللسانيات بكلية الأداب والعلوم الإنسانية )بنمسيك(، جامعة الحسن الثاني، نشرت في شكل كتاب بعنوان جديد 4

 .4009سة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته( سنة )اللسانيات في الثقافة لعربية المعاصرة ـ درا
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 وهي أسبق ظهورا من النوع الثاني، وقد كان )سعد عبدالعزيز نقدية لسانية:  دراسات
تتميز هذه الدراسات باستعمال المعرفة اللسانية لنقد بعض الأعمال  رائدا فيها.مصلوح( 

يعمد  نقد معياري متخصص هو،و اللسانية العربية، فلم يخرج النقد فيها عن دائرة اللسانيات
إلى تصحيح مفاهيم وأفكار لسانية بما يوافقها في النظرية اللسانية الغربية. وهذه الدراسات 

"تظل ناقصة من جهة افتقارها لمقومات العمل  إلا أنها ،عن وجود وعي نقديوإن كانت تنم 
هذه الدراسات أيضا بغياب النفس الطويل في ممارسة النقد،  . كما تتميز1النقدي السليم"

خير دليل على و ى أعمال أو ترجمات لسانية مختلفة. فهي عبارة عن مجموعة من النقود عل
، سعد عبدالعزيز مصلوحل )في اللسانيات العربية المعاصرة ـ دراسات ومثاقفات( ذلك كتاب

ما عبارة عن مجموعة من المراجعات على كتب ، فهُ لمزينيمزة بن قبلان او)مراجعات لسانية( لح
 ودراسات لسانية أو ترجمات لكتب لسانية غربية أو لمعاجم متخصصة في اللسانيات.

 أعمال )مصطفى غلفان(: وتنتمي إلى هذا النوع ة لسانيةبستيمولوجينقدية إ دراسات 
أدوات تحليلية متعددة  نقدهافي تستحضر  وهي دراسات .ومن تأثر بهما (عزالدين المجدوب)و

عرفتها فلسفة العلوم في السنوات الأخيرة، فهي "تعتمد لغة العلم وأساليب بناء النماذج 
واستراتيجيات الوصف والتفسير وفحص تماسك الجهاز الافتراضي وآليات العبور من 
الفرضيات والنماذج المبنية إلى وصف المعطيات والوقائع واستصراح الاستراتيجيات 

فتراضات المطوية في ثنايا الاستدلال، ورصد التقاطعات المعرفية التي تسمح بوصف عبور والا
المفاهيم وآليات التحليل والاستدلال من علم إلى آخر، علاوة على فهم أشكال تلقي المعرفة 

كتاب في  . ولئن كان 2ئها في الثقافة العربية المعاصرة"اللسانية وحدود استيعاب أسسها ومباد
 ،للوصفيين العرب في قراءاتهم للتراث اللغوي العربي ال النحوي( لعزالدين المجدوب نقدٌ )المنو 

دراسة نقدية في المصادر  ــ في كتابه )اللسانيات العربية (مصطفى غلفان)فإن ما قدمه 

                                                             
 .393، ص4009، 3ـ  حافظ اسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا ابستيمولوجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1
 .31، 39ـ  المرجع نفسه،ص 2
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نماذج مختلفة من  اشتمل على، لأنه في هذا المجالمرجع رئيس( والأسس النظرية والمنهجية
كما أنه قد اعتمد جملة من الأسس الواضحة المعالم منهجيا   ،اللسانية العربية الحديثةالكتابات 

يمكن الرجوع إليها لتمحيص ما يريده المحلل الناقد من تقويم في حق الكتابة  ،ونظريا
 :2وذلك من قبيل، 1اللسانية

 الإيمان بتعدد المذاهب والتيارات اللسانية. -
 صادر الأساس للكتابة المستهدفة نقدا.التعرف الكامل والدقيق على الم -
داخليا أي انطلاقا من الإطار النظري الذي تندرج يما تقويم الكتابة اللسانية تقو  -

 فيه.
 العناية بالقضايا ذات المردودية النظرية والمنهجية والتطبيقية.  -

، إذ يصفه في كتابه سابق الذكر مصطفى غلفان في الإشادة بعمله نىيتوا لا
عته أعمال تبو ، 3له تكملة   (حافظ إسماعيلي علوي)"بالبرنامج الفكري" الذي جاء كتاب 

اشتراك أحدهما مع  ، أوأو باشتراكهما معا من تأليف الباحثين ه نفسهأخرى تنتمي للتوج  
 .4آخرين باحثين

 
                                                             

 .39ـ مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص 1
 .39ـ 39سه، صـ  المرجع نف2
حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته، دار الكتاب ـ ينظر:  3

 .09، ص4009، 3الجديد المتحدة، طرابلس. بيروت، ط
 ـ يشمل هذا البرنامج الفكري الأعمال الآتية: 4

 لعربيةـ حفريات النشأة والتكوين )مصطفى غلفان(اللسانيات في الثقافة ا  -
 اللسانيات العربية ـ أسئلة المنهج )مصطفى غلفان( -
 في اللسانيات العامة، تاريخها.طبيعتها. موضوعها. مفاهيمها)مصطفى غلفان( -
 اللسانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات)مصطفى غلفان( -
قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي ـ مفاهيم وأمثلة )مصطفى غلفان بالاشتراك مع حافظ اللسانيات التوليدية  من النموذج ما  -

 اسماعيلي علوي وامحمد الملاخ(
 قضايا إستيمولوجية في اللسانيات )حافظ اسماعيلي علوي وامحمد الملاخ( -
 .أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات )حافظ اسماعيلي علوي و وليد أحمد العناتي( -
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 :اتللسانيا ابستيمولوجيإ /1

بستيمولوجيا إ)يندرج البرنامج الفكري في نقد اللسانيات العربية ضمن ما يسمى 
يتخذ من المنجز اللساني موضوعا يشتغل عليه بالنقد والتقييم  خطاب ، وهي*اللسانيات(

سية تتمثل في قياس للأسس العلمية النظرية والمنهجية التي ينطلق منها تحقيقا لغاية أسا
"خطاب مؤسس على أو هو  اللسانية. قيامها في تلك الأعمالخاصية العلمية ومدى 

خطاب آخر، وغايته أن يتتبع منجزات الخطاب اللساني ـ على اختلاف أنماطه وذلك بالنظر 
إلى الأسس النظرية التي يصدر عنها والأدوات المنهجية والإجرائية التي يتوسل بها والنتائج التي 

لدور الذي يلعبه في إطار الثقافة اللسانية العربية والمتمثل حققها وتكمن أهمية هذا النمط في ا
 الغربي أساسا في تقويم الحركة اللسانية العربية وتحديد موقعها من صميم النشاط اللساني

 .1مما يسهم في إثرائها من ناحية وتوجيهها من ناحية أخرى" ،)مدى قربها أو بعدها عنه(
الجدول  أهمها في ورد، نالثقافة العربيةفي اللسانية عدة تسميات  ةذ هذا النمط من الكتاباتخ  

 :وواضعيها دلولاتهاالآتي مصحوبة بم

 مفهومه واضعه المصطلح

بستيمولوجيا إ
 اللسانيات

سماعيلي حافظ إ
علوي وامحمد 

 الملاخ

تساؤلات عن الخطاب اللساني )الميتالغوي( ذاته، 
واستلزاماته ومنهج بقصد الكشف عن أصوله ومنطقه 

"مقاربة تهتم بصورة المعرفة  أيضا وهي  2تحققاته"
اللسانية بغية تقويمها من جهة أسسها ومبادئها المصرح 

 .3بها أو المسكوت عنها"

                                                             

عبدالقادر المهيري مصطلح )علومية اللسانيات( مقابلا عربيا لمصطلح إبستيمولوجيا اللسانيات. ينظر: روبير مرتان، مدخل لفهم  *يستعمل
 .409، 39، ص4009، 3اللسانيات، تر: عبدالقادر المهيري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

 .30. ص4009، جوان 31ـ يوسف منصر، الخطاب اللساني المغاربي، مجلة تواصل، جامعة باجي مختار عنابة، عدد 1
 .39ـ حافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص  2
 41ـ المرجع نفسه، ص  3
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التحليل 
بستيمولوجي الإ

 للسانيات

سماعيلي حافظ إ
علوي وامحمد 

 الملاخ

يقتضي أن تكون مقدمة الانطلاق هي الكشف تحليلٌ "
بستيمولوجي، وهي الاستلزامية للنظر الإقدمات عن الم

ستخلاص العبر المعرفية مقدمات نهتدي بواسطتها إلى ا
 .1بستيمولوجية للسانيات"والقيم الإ 

المقاربة 
 بستيمولوجيةالإ

 للسانيات
 امحمد الملاخ

تشييد ثقافة وعي علمي جديد في سياق مقاربة "تروم 
ديثة، وذلك من التفاعل مع أنساق المعارف العلمية الح

خلال الانشغال العلمي بالأسس النظرية والمنهجية 
 2والاستدلالية للمعرفة اللسانية"

التحليل 
النقدي 
 اللساني

 مصطفى غلفان:

جملة من الأسس الواضحة المعالم منهجيا ونظريا يمكن 
الرجوع إليها لتمحيص ما يدركه المحلل الناقد من تقويم 

يقوم هذا التحليل على في حق الكتابة اللسانية، و 
 نوعين من القواعد

/ قواعد معيارية: وترتبط أساسا بذات المحلل الناقد 3
ووعيه، وهي ذات طبيعة أخلاقية بالدرجة الأولى.ويشبه 
غلفان  هذه القواعد بشروط الجدل والمناظرة  ليخلص 
خلاقياتالنقد هي نفسها أخلاقيات كل مناظرة  إلىأنّ 

 وكل حوار.
سة: وتحدد الكيفية التي ينبغي أن يتناول / قواعد مؤس4

بها  التحليل النقدي موضوعاته، وذلك بتزويد  المتتبع 
برؤية منهجية محددة تستند لجملة من المبادئ القابلة 

 من قبيل: للضبط والمراقبة.
 ـ الإيمان بتعدد المذاهب والتيارات اللسانية.

تابة ـ التعرف الكامل والدقيق على المصادر الأساس للك
                                                             

 41اللسانيات، ص ـ حافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إبستيمولوجية في 1
 .313، ص 4032، 30ـ امحمد الملاخ، المقاربة الإبستيمولوجية في الكتابة اللسانية العربية الحديثة، مجلة تبين، العدد  2
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 المستهدفة نقدا.
ـ تقويم الكتابة اللسانية تقويما داخليا أي انطلاقا من 

 الإطار النظري الذي تندرج فيه.
ـ العناية بالقضايا ذات المردودية النظرية والمنهجية  

 1والتطبيقية.
 ات أخرى من قبيلمصطلححافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ يستعمل الباحثان و 

. وهي 2بستيمولوجيةالإبستيمولوجي والقراءة الإبستيمولوجية والممارسة الإ البحث
تلف ( وتخ)التحليل النقدي اللسانيمصطلحات تتقارب كلها مع مصطلح مصطفى غلفان 

الذي قام به جيل الرواد من اللسانيين المصريين  التحليل النقدي اللساني للنحو العربيعن 
فما يُصطل ح عليه بالنقد اللساني للنحو يدخل في  لسانيا  اولتهم وصف اللغة العربيةفي مح

يرتد  هت إلى النظرية النحوية العربية، مشهدٌ ج  عام متنوع من النقود المختلفة التي و   مشهد  "
إلى التراث النحوي العربي نفسه ويستمر إلى محاولة العرب المحدثين إخضاع تراثهم لإعادة 

 .3"القراءة

فلسفة )مصطلح بستيمولوجيا اللسانيات إ جانب مصطلحستخدم إلى قد يُ 
هما دراسة على ، وهما مصطلحان لا يبدو بينهما اختلاف كبير، لأن كلي(اللسانيات

، 4ففلسفة اللسانيات "تفترض وجود اللسانيات، إنها تأتي ثانية بعد هذا العلم" اللسانيات،

                                                             
 .39ـ 39ـ  مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص1
مد الملاخ، قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات،  / و حافظ إسماعيلي علوي وامح313ـ مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص 2

 41، 41، 39ص
دراسة في النشاط اللساني العربي، إيتراك  -ـ فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، دراسة في النشاط اللساني العربي 3

 .31، ص4002، 3للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 .239، ص4034، 3ال كولوغلي، فلسفة اللغة، تر: بسام بركة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طسيلفان أورو. جاك ديشان , جم -4
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جيا "تشغل المواد التالية: أنطولو  فهياهتماماتهما، فلسفة اللسانيات تتميز بتوسع أن  غير
 . 1، عمل علوم اللغة ونمذجة تطورها التاريخي"علوم اللغة، أساس علوم اللغة

بشيء من  للسانيات بستيمولوجيةن الممارسة الإعلى العموم يمكن أن نتحدث عو 
 نها:فنقول إالتفصيل 

   بستيمولوجيا بشكل من الإمشروعيتها بستيمولوجيا اللسانيات إتستمد  :نقدية ممارسة
بستيمولوجيا لهذا فإو  .2اللسانيات إلى  من انتمائهاكبرأها إليها وانتماؤ  فهي فرع منها، ،عام

"الدراسة النقدية إنها ؛ اتعريفهفي جاء بستيمولوجيا التي اللسانيات ممارسة نقدية مثل الإ
 .3لمبادئ العلوم، ولفروضها ونتائجها"

 الأسس الكشف عنبستيمولوجي اللساني من ينطلق البحث الإ: منطلق ها وصفي 
نقد  مباشرةُ  لا يتسنى للممارسة الابستيمولوجيةالتي تقوم عليها اللسانيات، حيث  والمبادئ

 .والمبادئ هذه الأسس معرفة الكتابة اللسانية دون
   ه الممارسة العلمية التي تشك ِّل تفرز  مواز   بستيمولوجي خطابٌ الخطاب الإ :مواز خطاب

عن وظائفه المنوطة به من كشف بستيمولوجي ممارسة ، ولا يمكن للإيشتغل عليهموضوعا 
الممارسة  تتنزللهذا  علمية.العرفة المهذه دون توفر  ها وتقويمهانقدالأسس والمبادئ ثم 

سها النظرية ضبطها لموضوعها وأسو  ثانية بعد قيام المعرفة العلميةالرتبة المبستيمولوجية في الإ

                                                             
 . 239المرجع نفسه، ص -1
هناك من الدارسين العرب من يجاعل الخطاب اللساني النقدي )ابستيمولوجيا اللسانيات( نمطا من أنماط الخطاب اللساني )العربي/  -2

نها، فهو يورده في المرتبة الرابعة يعد الخطاب اللساني التأسيسي والتراثي والمتخصص، وهذا التصنيف لا يتجاهل المغاربي(، دون أن يميزه ع
الطبيعة النقدية لابستيمولوجيا اللسانيات ولكنه تصنيف لخارطة البحث اللساني بشكل عام. ينظر: يوسف منصر، الخطاب اللساني المغاربي 

أنماط فقط هي: الكتابة اللسانية  ةوفي المقابل يصن ِّف )مصطفى غلفان( الكتابة اللسانية العربية إلى ثلاث .3،  4ـ اتجاهاته ومضامينه، ص
ية، التمهيدية والتراثية والمتخصصة...ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة ـ دراسات نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهج

 .92ص
الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ـ نقلا عن: محمد عابد 3

 .31، ص4004، 3ط
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عر ِّف الظاهرة اللغوية أكثر من تعريفها اللسانيات أن تُ  "يتعين علىبعا لذلك والمنهجية، وت
لنفسها، ذلك أن تحديدها للحدث اللغوي هو الذي يعطي ذوي النظر المعرفي المادة التي 
يستخلصون منها تعريفهم لعلم اللسانيات من موقع النقد الكاشف لأصول المعرفة 

 . 1المخصوصة"
 ها المعرفة موضوعُ  بستيمولوجيا دراسة نقدية  إذا كانت "الإ :المعرفة اللسانية موضوعها

ستيمولوجيا اللسانيات "أسئلة في ، فإن إالعلمية من حيث فرضياتها ومبادئها ونتائجها"
 اتهابستيمولوجي تاأي أن للساني .2خصوص النظر اللساني وحدوده وأشكاله ورسومه"

 .بادئها وأسسهامتتعامل معها وفق بها،  اصةالخ

 ونشأة ابستيمولوجيا اللسانيات بستيمولوجيالوعي الإ/  2

على اللسانيات بالنقد والتقديم، وكونها خطابا بستيمولوجيا اللسانيات إ اشتغالإن 
 ونضجل بناء ابستيمولوجيا اللسانيات حتى اكتملا يعني تأخر إتفرزه الممارسة العلمية، 

المعرفة  إنتاج، بل إن مظاهر هذه الممارسة النقدية قد كانت مصاحبة  للحظة النظرية اللسانية
بستيمولجيا اللسانية ه المظاهر إن كانت لا تنضوي تحت إوهذالأحيان، من اللسانية في كثير 

، وهو "علاقة إنتاج العلم بستيمولوجيبالوعي الإبشكل مباشر لكنها تمثل ما يمكن تسميته 
 3"وأصوله لوعي به وبمقدماتهبا

 :يينالوعي الابستيمولوجي في اللسانيات عند الغرب /1ـ  2

إشارات توحي بوعي اللسانيين  بستيمولوجيا اللسانياتإ استقلاليةو  قيام  سبقت لقد 
يمكن و  من خلال إرساء أسس ومعالم النظرية اللسانية. بأهمية التأسيس العلمي للسانيات

                                                             
 .42، 43، ص4003، 13المسدي منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عدد  ـ عبدالسلام 1
 .39ـ المرجع نفسه، ص 2
 .01، ص4030، أكتوبر 01ـ محمد وهابي، ابستيمولوجيا اللسانيات العربية ـ تأملات في خطاب المقدمة، مجلة مقاربات، الرباط،  عدد3
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فالمتأمل لمحاضرات  ألا وهو النقد، بستيمولوجيةأهم مظهر من مظاهر الممارسة الإ صدُ ر  
"تعريفه للسانيات  يات سيجد أنلسانالتي تعد معلما أساسيا للتأريخ ل (دي سوسير)فرديناند 

استعرض فيها  نقدية تاريخية حيث استهل محاضراته بمقدمة، 1"المنطلق النقدي قد ارتكز على
 إرساء أسس علمية للسانيات. ليتسنى له  المراحل التي مر ت بها الدراسات اللغوية السابقة

عن مهام  هثيحدأكثرا وضوحا عند بستيمولوجي عند دي سوسير ويظهر الوعي الإ
، بستيمولوجية  هي المهمة الأخيرة أن أكثر هذه المهام إإذ حصرها في ثلاث مهام إلااللساني، 

، التي يسعى صاحب المحاضرات من خلالها 2موضوع اللسانيات ومعرفة ماهيتها" "تحديدُ  أي
ى الذي ينشده سم"إن الهدف الأإلى رسم حدود فاصلة بين اللسانيات والعلوم الأخرى.

بستيمولوجيتها الخاصة، لأنها بصدد مناقشة هو الحرص على أن تضع اللسانيات إ سوسير
الأسس التي تقوم عليها ومساءلتها، فمشروعية اللسانيات تبقى رهينة بتأسيس هذه المساءلة 

 .3المعرفية والأسس النظرية والمنهجية" 

لوجي من بستيمو والمدارس اللسانية هذا الوعي الإ عرفت الكثير من الاتجاهات 
 على هيكل واحد (دي سوسير)النظرية اللسانية  بعد ذ لم تثبت ، إخلال التعديل أو النقد

النظرية بستيمولوجي ذروته  مع وقد بلغ الوعي الإ واستمرت في ضبط الأسس العلمية لها، 
بستيمولوجية تفاعل مع الكثير من النظريات الإ الذي ،(تشومسكي)نعوم ورائدها التوليدية 

 المتأمل لتاريخ اللسانياتو  كارل بوبر النقدية.ووظف مبادئها في نظريته، خاصة فلسفة  
 بأس بها خلال مدة الأربعين سنة بين دي سوسير تطورات لا تعرف اسيجد أنه

كما شهدت    تخللت هذه الفترة محطات فارقة شهدت أزمات هذا العلمفقد وتشومسكي، 

                                                             
 .33، 3919، 3ـ مبارك حنون، مدخل إلى لسانيات سوسير، دار توبقال، الرباط، ط1
، محمد الشاوش، محمد عجينة، الدار العربية للكتاب، تونس، )د ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، تر: صالح القرمادي2

 . 42،  ص3913ط(، 
 .39مبارك حنون، مدخل إلى لسانيات سوسير ، صــ  3
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بستيمولوجيا اللسانيات كانت استجابة لضرورة معرفية إن "نشأة إ منها. الها وخروج اتجاوز 
أملتها التطورات التي لحقت اللسانيات، والأزمات التي عرفتها مع مطلع هذا القرن منذ 

 .1ديدها لموضوعها منهجها وفرزها لجهاز مفاهيمي جديد لوصف الظواهر اللغوية"تح

 العرب: الباحثين بستيمولوجي في اللسانيات عندالوعي الإ /2ـ  2

 عبدالسلام)على الثقافة الغربية إذ يتحدث  بستيمولوجي حكراالإلم يكن ذلك الوعي 
من الإنصاف أن نشير ف؛ "ةل هذا الوعي في وقت مبكر في الثقافة العربيعن تشك  (المسدي

عرفي في عرض لى المعيار المت مبكر نسبيا ـ إإلى بعض الإنجازات العربية التي احتكمت ـ في وق
)عبدالسلام . وقد تحدث 2"ستيميبمستخلصات العلم اللغوي فحملت إلينا الهاجس الإ

 بها تشكل الوعي الابستيمولوجي في الثقافة العربية عن ثلاث مراحل مر   (المسدي

 ه إلى إماطة اللثام سعيِّ و ( عبدالرحمان الحاج صالح)جهود تحدث فيها عن  المرحلة الأولى
عن المحددات المعرفية المتوارية خلف المدارس والنظريات والمناهج اللسانية من خلال سلسة 

على كسر  (تمام حسان)أبحاثه "مدخل إلى علم اللسان". كما أدرج في هذه المرحلة إقدام 
 3.الأولىته خ العربي منذ ريادالذي انحشرت فيه مباحث علم اللغة في المنا  الطوق الرتيب

 ربية بالتدرج على ل في بيئتنا العيتشك   بدأ الوعي الابستيمولوجيحيث ، المرحلة الثانية
 (حمزة بن قبلان المزيني)بترجمات  هذه المرحلة تميزت، وقد نها قناة الترجمةمراحل كان من بي

 4.للنظرية التوليدية وحتى بمراجعاته لترجمات غيره
 ،الذي مزج  (عبدالقادر الفاسي الفهري)التوليدي مع  نهجالمز تمي   وعرفت المرحلة الثالثة

أحمد )التداولي مع المنهج بين التأسيس النظري وتطبيق الاستقراء العيني على اللغة لعربية، و 
                                                             

 .11صبستيمولوجية في اللسانيات،عيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إسماحافظ إـ 1
 33، ص4003، 13العربية للعلوم الإنسانية، عدد  عبدالسلام المسدي منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، المجلةـ 2
 .31، 33المسدي منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، ص  ـ ينظر: عبدالسلام3
 . 31ـ  ينظر: المرجع نفسه ص4
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الذي اتخذ من الفضاءات المنهجية مساحة تتوالج فيها آليات اللسانيات الوظيفية   (المتوكل
 1اللسانيات التداولية. ومبادئ

 بستيمولوجي في الكتابة اللسانية العربية:البحث الإمظاهر وتجليات / 3

بل يمكن أن  ،بستيمولوجية للسانياتوالتقويم أهم مظاهر الممارسة الإ النقد لا يعد  
وصف التأريخ والحيث إن  أخرى على صلة وثيقة بهذه الممارسة، مظاهر واهتماماتنرصد 

د الناقد بمعلومات عن لا بد منها لنجاح النقد، فهي تزو ِّ  وغرافيا والمراجعة اهتماماتٌ يبلوالب
 حركة البحث اللساني وأسسه وأهم النظريات والأفكار التي كان لها أثر في اللسانيات.

النقد في الممارسة  يسبقُ  عمليٌ  إجراءإلى أن الوصف  ارةشالإ تسبق: وصفــــــــــــــــال/ 1ـ  3
أسسها التي قامت عليها، وقد المعرفة العلمية دون رصد  نقدُ ى بستيمولوجية، إذ لا يتأت  الإ

عبدالسلام المسدي في   ومن هؤلاء ،اهتمام هم من اللسانيين العربقليل عدد ذه العمل هأولى 
الذي بحث فيه عن "الأصول الأولية لهذا  .3911كتابه )اللسانيات وأسسها المعرفية( سنة

مصادرات استدلالية واستثمارات نفعية، وفي كل العلم من دعائم ذهنية وضوابط منهجية و 
ين ومن الدارسين العرب أيضا الذ.2ذلك تتجمع الأسس المعرفية التي ننشد استكناهها"

الأسس محمد محمد العمري في كتابه ) اهتموا برصد أسس اللسانيات في السياق الغربي
، حيث يرى أن 4034سنة  بستمولوجية للنظرية اللسانية ـ البنيوية والتوليدية( الصادرالإ

ة موعمج عن الإجابةبستيمولوجية للنظرية اللسانية سيكون إسهاما في الكشف عن الأسس الإ
 :3سئلةمن الأ

                                                             
 .39، 31ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 1
 .09، ص3911والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس  ـ عبدالسلام 2
 .09. ص4034، 3بستمولوجية للنظرية اللسانية )البنيوية والتوليدية(، دار أسامة، عمان، طمحمد محمد العمري، الأسس الإـ 3
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ماهي المبادئ والفروض التي قامت عليها النظرية اللسانية المعاصرة، سواء في  -
 البنيوية أو في صورتها التوليدية؟صورتها 

النظرية؟ أو ما الأسئلة الموضوعية التي أسهمت  ماهي النتائج التي حققتها هذه -
   ها؟في

 ما طبيعة الأصول المنطقية التي تحكمت في بناء هذه النظرية؟ -
 ما القيمة المعرفية لهذه النظرية؟  -

، فهو منحى آخر (غلفانمصطفى أسس اللسانيات عند)رصد أخذ الاهتمام بو 
، اللسانيات العربية "في حقيقتها أزمة أسس  أزمة أن  وذلك لأنه يرى، متصل بالنقد وصفٌ 

أزمةٌ في المنطلقات الفكرية والنظرية والمنهجية التي تؤسس مجالا معرفيا معينا وتحدد 
أسس اللسانيات بشكل عام،  عاتقه مهمة رصد على (مصطفى غلفان)كما حمل .1معالمه"

لأن "المكتبة العربية ـ حسبه ـ لا تقدم للقارئ العربي ما يسعفه على متابعة تفاصيل هذا العلم 
 :فها. وهذا ما نلمحه في كتبه التي أل  2بع في تشعباته وتفريعاته العامة"والمنهج المت  

 في اللسانيات العامة، تاريخها.طبيعتها. موضوعها. مفاهيمها - 

 اللسانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات - 

اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي ـ مفاهيم  -
 .وأمثلة )مصطفى غلفان بالاشتراك مع حافظ اسماعيلي علوي وامحمد الملاخ(

ها من العلوم ـ اهتمام شغلت مسألة تطور اللسانيات ـ على غرار غير :أريخـــــــــــــالت/ 2ـ  3
رد التتبع الزمني أو مج، لكن درجة الاهتمام وخلفيته تتباين بين اللسانيين وحتى غير اللسانيين 

خ وتتبع النوع الذي يجامع بين التأريهذا العلم.و بين الوقوف على أخطاء بجديد و   الاحتفاء
نتمكن من الحسم في  "لنذلك أننا  فضي إلى نقد اللسانيات،الذي ي يالأخطاء هو التأريخ

                                                             
 .40صللسانيات العربية الحديثة، ـ مصطفى غلفان، ا 1
، 3عتها. موضوعها. مفاهيمها، دار الكتاب الجديد المتحدة طرابلس .بيروت، طـ مصطفى غلفان، في اللسانيات العامة، تاريخها.طبي 2

 .03، ص4030
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براز مكامن قوته اللسانيات ما لم يتم ربطه بوعي إبستيمولوجي قادر على إ إمكانية تطور علم
مستقبلي للتوجهات المرتقبة  وضعفه، هذا الوعي سيكون أمام مهمة استشراف تصور

 .1"علملل

 بين التاريخ العادي للسانيات الذي يكتفي الفرق  من الدارسين العرب  عدد أدرك
عمله   الذي ينسببستيمولوجي لها، ومن هؤلاء مصطفى غلفان بتتبعها زمنيا وبين التاريخ الإ

"اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية" إلى النمط 
وصفا يتخذ العلم الذي " عتبر  الذي يُ   ،الذي يطلق عليه )التاريخ الابستيمولوجي للعلوم(

لى مقياس تعارض الحقيقة الذي يحكيه يخضعُ بالضرورة إ والتاريخُ  ،اكتملت نشأته معيارا
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة )درج في هذه الخانة كتاب ين. كما 2"أوالخط

الذي هو تأريخ للبحث  ،يلي علويسماعلحافظ إ (تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته
نشأة الدرس اللساني )، وكتاب 3اللساني يلامس قضايا التلقي في علاقتها ببنية الفكر العربي

لفاطمة الهاشمي بكوش الذي تحاول فيه  (دراسة في النشاط اللساني العربي ـ العربي الحديث
صاحبته أن يكون إسهاما في تاريخ اللسانيات العربية الحديثة، ينطلق من افتراض أساسي 

  .4حول الطابع الإشكالي لها

، في تخصص معرفي عملا ببليوغرافيايشكل رصد مراجع أي  :الأدلة الببليوغرافية/ 3ـ  3
وتنظيما وتعريفا به وإعلاما  ساني قديمه وحديثه جمعاشكل "قوائم وصفية لمصادر الفكر الإن

، حتى يتمكن الباحثون من معرفة المؤلفات التي تفيدهم في بحوثهم، وسط هذا العدد عنه
الهائل من المؤلفات الموجودة في كل تخصص، سواء كانت صادرة في بلادهم أو في أي بلد 

ل في التخصص اللساني سيجد أنها تشك  الببليوغرافيات  . والمتأمل لهذه5من بلدان العالم"
البحث اللساني  إذ "أضحى من اللازم استحضار مجمل عناوينملية التأريخ، خطوة تسبق ع

                                                             
لمغرب، ـ عبدالنبي سفير وبن عيسى زغبوش: بيبلوغرافيا الأعمال اللسانية بالمغرب، مجلة معرفية، جمعية البحث في العلوم المعرفية والترجمة، ا 1

 .14، ص3999، 4/3عدد 
 .33ص انيات العربية الحديثة، ـ مصطفى غلفان، اللس 2
 .34سماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، صـ حافظ إ 3
 .03ص، ـ فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث 4
 .49هـ، ص 3233 )د ط(،ـ عبداللطيف صوفي، مدخل إلى علم الببليوغرافيا والأعمال الببليوغرافية، دار المريخ، الرياض، 5
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الرئيسية، ومن ثم تأكيد أصوله التاريخية  واستنطاق مضامينه الأساسية وطرح إشكالاته
 اللسانيات عربيا نذكر: الأعمال الببليوغرافية التي رصدت مراجع. ومن 1والنظرية والتطبيقية"

 (3919)لعبدالسلامالمسدي مراجع اللسانيات -

 (3913)لعفيف عبدالرحمان لجهود اللغوية في القرن الرابع عشر الهجري ا -

 :(3914) باكلا محمد حسنمقدمة وببليوغرافية ل –اللسانيات العربية  -

مد لمح (3911ـ 3911البحث اللغوي في المغرب العربي، دليل بيبليوغرافي) -
 يحياتن 

  عبدالنبي سفير وبن عيسى زغبوشبيبلوغرافيا الأعمال اللسانية بالمغرب )مقال( ل -
وتحليلا أو نقدا أمتابعة ما تنتجه المطابع والمجلات والدوريات وصفا إن  المراجعات: 4ـ  3

فمراجعة الكتب "، يسمح بتحديث المعرفة العلمية والتفاعل معها ،ذو أهمية بالغة عمل
الحديثة تعد من أهم العوامل التي تبعث الحياة في التخصصات المختلفة، بل ربما أمكن القول 

مستمرة لما أنجزه  بطبيعته، لا يخرج عن كونه مراجعة   ،هوث العلمي بمجمله إنما إن البح
مزة بن قبلان المزيني عملا رائدا في مراجعة كتاب )مراجعات لسانية( لح عد  يو . 2"السابقون

من تطور  الكتب والترجمات اللسانية، حيث وقف فيها على مجموعة من السلبيات التي تحد  
غير  اتاللسانيات في الثقافة العربية، وذكر منها؛ السرقات والترجمة غير الجيدة والادعاء

الموضوعية والعلمية والتشكيك في الآخرين وتغيير المواقف بسرعة دون أن يكون ذلك نتيجة 
سعد ل كتاب )في اللسانيات العربية المعاصرة، دراسات ومثاقفات(  يعد  كما   .3لاقتناع

لسانية، فبنية الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات كل الراجعات من المأيضا مصلوح عبدالعزيز 

                                                             
 .14بيبلوغرافيا الأعمال اللسانية بالمغرب، ص بوش،ـ عبدالنبي سفير وبن عيسى زغ 1
 .03، ص4000، 99، كتاب الرياض ، السعودية، رقم 3ـ حمزة بن قبلان المزيني، مراجعات لسانية، ج 2
 .01ـ المرجع السابق، ص 3
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أو معجم اصطلاحي  ،واحدة منها مراجعة لكتاب معين في مختلف التخصصات اللسانية
مقالات منشورة في مجلات أقل  حجما، فهي مراجعات  دون هذين الكتابين من لساني. وما

، كما مختلفة على غرار ما تحفل به مجلة اللسان العربي التابعة لمكتب التنسيق والتعريب بالرباط
أنها مراجعات غايتها العرض والتقديم لكتاب أو دراسة لسانية جديدة أكثر منها مراجعة  

 نقدية.

 في الكتابة اللسانية العربية:بستيمولوجي أنماط البحث الإ/  4

الكتابات اللسانية العربية التي تسعى  ( و)امحمد الملاخ(سماعيلي علويحافظ إ)م يقس ِّ 
 :1ثلاث اتجاهات كبرى إلىامتلاك حجية النظر النقدي  إلى

 : موضوعها الكتابة اللسانية العربية بشكل شموليكتابة نقدية عامة  -

 أحد الاتجاهات اللسانية، أو أحد اللسانيين.: تتجه صوب كتابة نقدية خاصة  -

: تروم إعمال النظر في الكتابة اللسانية العربية، ونقدها وتقويمها، كتابة نقدية مؤسسة  -
 المعالم.دية واضحة قبالاستناد إلى أسس ن

 في البحث اللسانيبستيمولجية النقدية لإر تفاصيل الممارسة اظهِّ إن هذا التقسيم لا يُ 
ما قد يظهر من تعميم في  ين فيهتجاوز ، ملايفصأكثر ت بشكل هامتقسي لهذا سنسعى إلى

ببليوغرافي للبحث  رصدإقامة تقسيم غايتنا من هذا الو  ،ةالتقسيمات الثلاث السابق
 .في الكتابة اللسانية العربية بستيمولوجيالأ

سماعيلي ظ إوحافغلفان  النقدية لمصطفى دراساتال لم تراع: دراسات نقدية ق طرية/ 1ـ  4
بعد الجغرافي للدراسات لاوحمزة بن قبلان المزيني وعزالدبن المجدوب  علوي وسعد مصلوح

                                                             
 .319لوجية في اللسانيات، صبستيمو عيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إسماـ حافظ إ1
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، لذلك سنحاول أن نرصد أهم الدراسات النقدية الأقطار العربيةأحد في اللسانية المنشورة 
وضعه تحت هذا ومما يمكن رك زت اهتمامها على دراسة المنجز في أحد الأقطار العربية، التي 

 الآتية: الأعمالُ التصنيف  

 الدارسة المؤلف
 في مصر المعاصرة اتجاهات الدراسات اللسانية عبدالرحمان حسن عارف

 الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية نعمان بوقرة
 )مقال( اللسانيات في الجامعة السعودية جمعان عبدالكريم

 ، دليل ببليوغرافيفي المغرب العربيالبحث اللغوي  محمد يحياتن
 )مقال(  الخطاب اللساني المغاربي ، اتجاهاته ومضامينه يوسف منصر

 )مقال( ملاحظات حول تطور اللسانيات في المغرب الفاسي الفهريعبدالقادر 
 )مقال( بيبلوغرافيا الأعمال اللسانية بالمغرب عبدالنبي سفير وبن عيسى زغبوش

رغم ضبطها مجال نقدها مكانيا في أقطار أو أقاليم عربية إلا أنها هذه الكتابات إن 
مقال )بيبلوغرافيا الأعمال  مثل تاريخيافمنها ما كان غرضه  ،واحد نقدي نمطليست على 

، مثل كتاب )البحث اللغوي في المغرب ومنها ما كان غرضه ببليوغرافيا ،اللسانية بالمغرب( 
، مثل  ومنها ما أراد أن يرصد مظاهر تلقي اللسانيات ،ببليوغرافي(العربي، دليل 

كان غرضه تصنيفيا مثل   كتاب)الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية(، ومنها ما
 -الخطاب اللساني المغاربيكتاب)اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر( و مقال )

 .اتجاهاته ومضامينه(

هناك دراسات كل ما ألٌف في هذا المجال، ف  ة في الجدول عنراسات المثبتالد لا تعبر
أو متونها سيلمح ذلك  لمقدماتها القارئلكن  ،تخصيص مكانيبفي عناوينها  لم يُصرحنقدية 

كما فعل رياض قاسم في كتابه )اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العلام   ،التخصيص
وعرض لها  3910إلى  3103العربي(، حيث "تتبع جهود اللغويين في لبنان من سنة 
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الذي خص جزءا من   حلمي خليل في كتابه )العربية وعلم اللغة البنيوي(و ، 1والنقد" بالتحليل
تصال بالفكر اللغوي الحديث ممثلا في جيل الرواد والجيل كتابه "لدراسة البدايات الأولى للا

، حيث عرض في دراسته لأعمال عبد الواحد وافي وإبراهيم أنيس وعبدالرحمان 2الذي يليه"
فاطمة . وسارت على نفس المنوال أيوب وتمام حسان ومحمود السعران، وكل هؤلاء مصريون

زت على جهود نها رك  العربي الحديث(، حيث إشأة الدرس اللساني ن)الهاشمي بكوش في كتابها 
أنيس، وتمام حسان، وعبدالرحمان أيوب، ومحمود  إبراهيممن أمثال:  بعض اللسانيين العرب

د تمام حسان لما قدمه من مشروع و زت بشكل كبير على جهالسعران، وكمال بشر. ورك  
لاح ظ في 3شامل

ُ
سيجد تخصيصا مكانيا لا التركيز على هؤلاء الأعلام دون سواهم هذا ، والم

 .يخرج عن البيئة المصرية

في تحديد  يلعب تحديد الإطار الزمني للدراسة دورا مهما :دراسات نقدية مرحلية/ 2ـ  4
هو لساني وما هو غير لساني، ومن ذلك  خلط بين ماتفادي ما قد ينشأ من توج ه الدراسة و 

، حفريات النشأة والتكوين( العربية الحديثةاللسانيات في الثقافة مصطفى غلفان ) مثلا كتابا
، حيث )اللسانيات العربية الحديثة ـ دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية(و

 "تجمعهما رؤية منهجية واحدة هي التتبع لدراستينيتشابه الكتابان في العنوان، كما أن ا
الأول  من يط لع على الكتاب أن   ،غير4النقدي التحليلي للخطاب اللغوي العربي الحديث"

دراسات اللغوية التاريخية والمقارنة التي سبقت ظهور اللسانيات لل نقديةسيجده دراسة  منهما
 إبان مرحلة النهضة العربية. في الثقافة العربية

                                                             
 .392بستيمولوجية في اللسانيات، صعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إسماحافظ إـ ينظر: 1
، 3911ـ حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي ـ دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، )د ط(، 2

 34ص
 .09ـ ينظر: فاطو الهاشمي بكوش، نشأة البحث اللساني العربي الحديث، ص  3
، 3ـ مصطفى غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، حفريات النشأة والتكوين، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط 4

 .03، ص4001
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 نذكر ما يلي:  ،في أزمنة محددة الها النقديمج صرمن الدراسات النقدية التي اعتنت بحو   

 الزمن الدراسة المؤلف
 3913ـ 3934 المعاصرة في مصراتجاهات الدراسات اللسانية  حسن عارف

 3911ـ  3911 البحث اللغوي في المغرب، دليل ببليوغرافي يحياتنمحمد 

اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العلام  قاسم رياض
 العربي 

 3910ـ 3103

 بزمن محددفيها ح صر  يُ لم غير ما هو مذكور في الجدول  أخرى هناك بحوثو 
 عل التحليل النقدي صعباوهو مصطلح يجا ،(ةأالنشمصطلحات من قبيل )فيها  تلعمِّ استُ و 

صاحبة كتاب )نشأة الدرس اللساني(:  ، حيث تقولنظرا لعدم تحديد مدلول زمني ومعرفي
الدرس "...وقد اختارت هذه الدراسة مرحلة النشأة نظرا لما مثلته من خطورة وحرج في عمر 

وقوعها في الغموض لاستعمالها و  دضبابية هذا التحديتداركت لكنها . 1اللساني القصير"
 . 2"اتببداية السبعين"مرحلة الدراسة فسارعت إلى تحديد  ،مصطلح النشأة

 
ُ
هذه الكتابات سيلحظ توظيفا من  عدد ظ للتخصيص الزماني فيلاحِّ كما أن الم

بالزمن إلى الوراء، أي قبل تأس س اللسانيات واستقلالها مع دي  لمصطلح اللسانيات وعودة  
، ففي كتاب )اتجاهات البحث اللغوي الحديث في معرفي ناقض اصطلاحيسوسير، وفي هذا ت

( لرياض قاسم جمعٌ واضحٌ بين البحث اللغوي التاريخي المقارن 3910ـ  3100العلام العربي 
 وبين البحث اللساني الحديث.

مراجعات لكتب متخصصة في اللسانيات  إنجازُ  لقد كان :دراسات نقدية تخصصية/ 3ـ  4
النقدية، المباشر لظهور هذا النوع من الدراسات  السبب   أو لترجمة معينة أو في أحد فروعها

                                                             
 .03ـ فاطمة الهاشمي بكوش ،نشأة الدرس اللساني العربي، ص  1
 .03ـ المرجع نفسه، ص 2
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فيها الحدود  راع ىتُ منها ما  ،أنواع فرعية عدة ل داخل هذا النوع بينويمكن أن نفص ِّ 
 التخصصية في المستويات اللسانية.نقدية  دراساتالتخصصية، مثل ال

 التخصص الدراسة المؤلف

سعد عبدالعزيز 
 مصلوح
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لَ  إلي،، باكثر اتصالا أ ج بها العملية التواصلية، وهوتتو   ملية  إن التلقي ع لمتتلقي أو المتر
ال أو البث أو  لكن ذلك لا يعني الانفصال عن المترَ ؛ فالتلقي موقف   يستدعي فع  الإرَ

الة أو نمطها َتقبال ا، يتم بموجبو  الإنتاج من طرف المترَِ . الة بغض النظر عن نوعية الرَ رَ
ائ  في تأدية وتحقيق أغراضها التواصلية  ، حيث تتساوىأو مصدرها ولا فرق في  ،ك  الرَ

، أو اكتشاف قصيدة أو رواية أو لوحة فنيةذلك بين ملفوظ عادي مصدره إنسان أمي، أو 
 أو نظرية علمية. 

الة أخرى بالنظر إلى مجال يكتسب مفهوم التلقي أبعادا ودلالات   التلقي ونوعية الرَ
، تتاح (مفهوما تأويليا)يصبح َفإن مفهوم التلقي  انتقلنا إلى المجال العلمي أو الإبداعي فإذا

أو  إلى منتج   ليتحولالعلمي أو الإبداعي،  العم  أمام،ينفتح و  في، الفرصة للقارئ أو المتتلقي
ل اعمتلقي الأ عنالنظريات والأعمال العلمية تلقي تلف يخلا ثان أو جديد.  مرَ 

 ، فالعالم مرَ   ثقافية وفكرية عند ك  من المترَ  والمتتلقي يخضع لاعتبارات ة، فكلاهماالإبداعي
إن  ،المتفاهيم المتكونة للبناء العلمي محتويات دلالية مستمدة من انتمائ، الفكري الثقافي"يحمِ   

المتفاهيم والمتقدمات والاَتنتاجات معرضة  ؛ ولذلك لا بد أن تكونشعوريا أو لا شعوريا
المتتلقي َواء كان مشتغلا في نطاق نفس العلم أوفي نطاق علم مجاور يفهم متعددة.و  لاتلتأوي

 1."البناء العلمي حسب تكوين، الفكري وانتمائ، المتذهبي

الأثر  تمث  فيي الإبداعي العم  تلقيتلقي العم  العلمي عن  ما يختلف في، إن 
، حيث إن كثيرا من عند المتتلقي يترك، العم   الذي )معيار القابلية للإبطال( السلبي

"البناءات العلمية لا تجد صدى إيجابيا لدى المتتلقين، حتى العلماء منهم ومن نفس 
التخصص، إلا في فترات لاحقة، قد تطول أو تقصر، بسبب اعتبارات معرفية وثقافية 

على والمتقاومة صورة رئيسية؛ وذلك بالحكم  تتخذ نتيجة التلقي من  المتعارضةِ . 2وذاتية"
الاكتشاف أو البناء العلمي بأن، "من قبي  المتستبعد أو المحال، وبذل مجهود من أج  محاولة 

                                                             
 .151،  ص7002، 1في بناء المتعرفة ـ دراَات ابستيمولوجية، دار الأمان، الرباط، ط ـ بناصر البعزاتي، خصوبة المتفاهيم1
 .151ـ المترجع نفس،، ص 2
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بيان النقص والثغرات في،، أو على الأق  الإقرار بأن المتولود الجديد غامض و في حاجة إلى 
 .1تنقيح"

 امفهوميصبح )، إذ إن، بعدا آخرالعلوم والمتعارف  في تلقيمفهوم اليكتسب كما 
 العلمية، حيث يرى )إدوارد َعيد( مراح  انتقال النظريات والأفكار   أحدلأن، يمث ِ  ا(،ريخيتا

 :2أن  "طريقة ارتحال أية نظرية أو فكرة ما وانتقالها تنطوي على أربع مراح  مشتركة"

 مجموعة من الظروف الأولية حيث أبصرت الفكرة النور )نقطة المتنشأ(. -
، مختلف القرائن لدى انتقال  بواَطة هامسافة يتم اجتيازها وعبور  - الضغط الذي تمارَ

 الفكرة من نقطة َابقة إلى نقطة تالية في الزمان والمتكان.
مجموعة من الظروف أو الشروط التي تقاوم النظرية أو تتساه  حيالها مهما بدت  -

 .في بيئة جديدة مهيأةً الجو لدخولها أو تلقيها ،غرابة تلك الفكرة أو النظرية
الفكرة التي جرى اَتيعابها، أو إدماجها كليا أو جزئيا من خلال اَتعمالاتها  تحوي  -

 الجديدة، وعبر موقعها الجديد في زمان ومكان جديدين.

تمث  المترحلة الرابعة أو المترحلتان الثالثة والرابعة معا تلقيا للنظريات والأفكار العلمية، 
 قطة جديدةلأفكار من نقطة المتنشأ إلى نان عن دخول ووصول تلك النظريات والأنهما تعبر ِ 

بثقافة دون أخرى، فقد يكون التلقي غربيا كما هو  غير مخصوص   والتلقي في هذه المتسار
الطريق  لتلقي بهذا المتعنى التاريخي َيهيءوا .نظريات وأفكار علميةعربي أيضا، ب  هو تلقي 

اَتيعاب نظرية أو فكرة علمية يقُاس ب، مدى  (بستيمولوجيامفهوما إفي، )يصبح لمتدلول آخر 
في الثقافة الجديدة التي وصلت إليها.  والحديث  ومنهجيا واَتثمارها أو تطبيقها وتمثُّلها نظريا

عن التلقي من هذه الناحية "لا يكون ذا معنى إلا بربط، بالعوام  الفاعلة في، وأهمها: تاريخ 
ياق التلقي وشخصية المتتلقي..."  3التلقي وَ

                                                             
 .160المتعرفة ، صمفي بناء  ـ  بناصر البعزاتي، خصوبة المتفاهي 1
سة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع، الكويت، عدد  2 ،  ص 1197، 01ـ ينظر: إدوارد َعيد، انتقال النظريات، مجلة الكرم ، مؤَ

11. 
الجديد ـ حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المتعاصرة، دراَة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالات،، دار الكتاب  3

 .11، ص7001، 1المتتحدة، طرابلس. بيروت، ط
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 في، الثقافتانالمتقصود بتلقي اللسانيات تأويليا، تتساوى  ا َبق يكونممانطلاقا 
من النظريات  اللسانيات في هذه الحالة َتصبح كتلةً ، لأن والمتستوردة لهذا العلمالمتنتجة 

فيها اللاحق عن موقف، من السابق بغية الوصول إلى تفسير مناَب للظاهرة  المتتعاقبة، يفصحُ 
ة  العرب، فإن  تلقي لنظريات غربيا ولا أثر للعرب في،تلك المتواقف وامصدر وما دام  .المتدروَ

يدرس التجربة اللسانية العربية مقارنا إياها ، 1بستيمولوجيإ للسانيات هو تلق  تاريخي  
باللسانيات في مصادرها الأصول، وذلك"من جهة الإخبار عن مرجعياتها، ومن جهة فعلها 

أزمة، ومن جهة الغرض المتاث  في وجاهة اَتمداد واقتباس الإنجازي وما لزم عن، من تراكم أو 
 ، ليحدد في النهاية مدى انتمائها إلى البحث اللساني وتمثُّلِها ل،. 2الأنظار اللسانية"

 تلقي الفروع اللسانية في الثقافة العربية: /1

ير في صح ب تطور اللسانيات ظهور مجموعة من العلوم الجديدة التي تنبأ بها ديسوَ
 اَتقلت وتفرعت عن ، ومن العلوم التيبعده َتها التيارات اللسانية المتتعددةمحاضرات، أو كر  
وصف وتحلي  اللغة ب ة، ولمتا كان هذا المتصطلح مرتبطاستويات اللسانييعرف بالمت اللسانيات ما

قب  وبعد اللسانية آثرنا مصطلح الفروع اللسانية لأنها تدل على وضعية هذه العلوم 
، وعلم الصرف Phonetiqueاللسانيات. وهي تشم  علم الأصواتعن  اَتقلاليتها

Morphologie  وعلم التراكيب ،Syntax وعلم الدلالة ،Semantique وعلم ،
اللغويين  ، وليس المتقصود بهذه العلوم ما يمكن أن يوافقها عندLexicologieالمتعجم 
يات الاجتماعية نللسانية البينية كاللسايقصد بها بقية الفروع ا القدامى، كما لا العرب

 . إنها فروع تعنى بدراَة اللغة لسانيا.والنفسية

                                                             
 ـ يمكن أن يكون التلقي تاريخيا ابستيمولوجيا عند الغربيين، بدراَة انتشار وانتقال نظرية معينة في بيئة غربية أخرى،  كدراَة التلقي 1

ير، أو دراَة تلقي النظرية التوليدية ال  تحويلية في فرنسا.الفرنسي أو الأمريكي لمحاضرات فرديناند دي َوَ
 11ـ حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية، ص 2
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دون غيرهما من الأصوات والدلالة لتلقي علمي  في هذا المتبحث َأخصص دراَتي
الفروع الأخرى لمتا تميز ب، هذا الفرعان في الثقافة العربية من ترجمات ودراَات تعبر عن 

 الذي حظي ب، نفس، لاهتمامبا ياظالصرف وعلم التراكيب فإنهما لم يححداثتهما، أما علم 
ما ا إلى العربية، كما  أنهمعثر على ترجمات ـــ إلا ما ندر ـــ عنهأ السابقان حيث لم الفرعان

 اطابعهما التعليمي التراثي، باَتثناء بعض الدراَات للسانيين تبنو  على محافظينفرعان بقيا 
 التحويلية في المتغرب.ة التوليدية النظري

 في الثقافة العربية تلقي علم الأصوات  /1ــ   1

الأخرى في الفروع اللسانية  بقيةل  علم الأصوات علىة في الدراَات المتنجز  تتقدم
. وقد حدث 1و"كان لها حظ السبق في التبلور ومقاربة الصياغة العلمية" الدراَات الغربية

الات عدة؛ فعلى في مج ذلك التقدم والأَبقية انعكس، إذ في الثقافة العربية الأمر نفس،
بعد ن لمتبتعثو من أهم وأبرز ماقام ب، اأن الصعيد التعليمي للسانيات يذكر "كمال بشر" 

اعتمادُ علم الأصوات ـ بمعناه الحديث ــ مادةً مقررة في جدول "هو إلى مصر من لندن عودتهم 
القرن العشرين. كما تجسدت هذه  خمسيناتمنذ ذلك كان ، و 2"الدراَة في دار العلوم

، حيث نشر إبراهيم أنيس  الصوتية الأَبقية في صدور أول الدراَات اللسانية
دروس في علم )وترجم صالح القرمادي كتاب  ،1192َنة (الأصوات اللغويةكتاب،)

في  اتاللساني فروع، وهما من أوائ  ما أُنجز في 1166لجان كانتينو َنة  (الأصوات العربية
 تأليفا وترجمة.ة العربي الثقافة

 َبابللألم يخضع  وتقدم تلقي علم الأصوات في الثقافة العربيةأَبقية لا شك أن 
ذلك أن من الأَباب التي ، يينالتي أدت إلى أَبقية وتقدم علم الأصوات عند الغرب نفسها
يردي )فرديناند  اضراتمح ظهورُ  عند الغربيين، علم الأصواتإلى تقدم أدت  حملت،  وما( َوَ

                                                             
 .11ـ عبدالسلام المتسدي، اللسانيات وأَسها المتعرفية، ص 1
 75، ص 7000ـ كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، )د ط(،  2
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ن لها من أثر في تعميق وتزويد ظهور ما يعرف بحلقة براغ وما كا ثم ،من مفاهيم صوتية
أما في السياق العربي فإننا نجد أَبابا أخرى حاولنا  الصوتية بمفاهيم جديدة كالفونيم. الدراَة

 :جمع بعضها من مقدمات كتب علم الأصوات العربي

  يقصر هذا العلم عن أن يكون "فجي  الرواد :الحدث اللغويفائدة هذا العلم في فهم
المتفتاح الرئيسي لإدراك نواميس الحدث اللغوي وبلوغ محركات الظاهرة الكلامية في نسيجها 

 1المتتفاع  عضويا مع مقولة الإنسان"
  علمية   القدامى مادةً  يةالعربعلماء خل ف :التراث اللغوي العربيمكانة علم الأصوات في

حظيت هذه المتادة بتقدير واعتراف المحدثين من وقد قيِ مة في وصفهم لأصوات اللغة العربية، 
 .2عرب وغربيين

 أبدى المتبتعثون إعجابهم بما توص  الفرع اللساني الإعجاب بالمنهج الذي عولج به هذا :
الذي يصف درجة  (أنيس إبراهيم)إلي، اللسانيون الغربيون في هذا المجال، وفي مقدمة هؤلاء 

ورأينا  يث واتصلت ثقافتنا بثقافات أوربافلما كان العصر الحد:"في مقدمة كتاب، بقول، إعجاب،
. ولم 3  للناظر إليها أنها نوع من السحر"لعلماء اللغات فيها تلك التجارب الصوتية التي يخي  

ر أن "المتظهر يقر  (أحمد مختار عمر)فهذا  ،فقط (إبراهيم أنيس)يبدر هذا الإعجاب من 
  في علم الأصوات   في أي فرع من فروع علم اللغة مثلما تمث  المتتطور لعلم اللغة لم يتمث  

ائ  بحث، المتختلفة وبآلات، وأجهزت، المتتطورة" ةلمتتعددابمناهج،   .4ووَ

                                                             
 .11ـ عبدالسلام المتسدي، اللسانيات وأَسها المتعرفية، ص 1
المتستشرق الألمتاني برجشتراَر بتفوق العرب القدامى في حق  الصوتيات، حيث يقول: "لم يسبق الغربيين في هذا العلم، إلا قومان  ـ  يقرُّ 2

، 7من أقوام الشرق، وهما أه  الهند والعرب". ينظر: برجشتراَر، التطور النحوي، ترجمة: رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 .11، ص1119

 .09إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، )د ط(، )د ت(، ص  ـ3
 .19، ص1112ـ أحمد مختار عمر، دراَة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، ) د ط(،  4



 تلقي اللسانيات في الثقافة العربية        الفصل الأول :                        

23 
 

 بلغ اهتمام جي  الرواد العرب بمادة : ور اللسانيين للعلاقة بين الصوتيات واللسانياتتص
، 1"و جزئيا اللسانيات بحق  الصوتياتيحصرون كليا أ"الصوتيات درجة كبيرة جعلتهم 

ويجعلونها المتفتاح الرئيسي لإدراك نواميس الحدث اللغوي وبلوغ محركات الظاهرة الكلامية على 
 حق  الصوتيات.

 الكتب الصوتية المترجمة:/ 1ــ   1ــ  1

يحقق الكثير من   مهم إلى العربية عم    أجنبيةإن ترجمة كتب علم الأصوات من لغات 
يها،  فهي "   على تسه ِ الغايات العلمية والتعليمية ويعود بالنفع على اللغة العربية ودارَ

سر تلقي مما يي ِ  - أي العربية -طلاع على هذا العلم بلغت، التي يتقنها القارئ العربي الا
سر إلقاءه على الطلاب من جهة أخرى  باللغة العربية بدلا من كما يي ِ   ،جهة ، منحقائق

تلك  فائدة وينكرعن هذا الحكم  يخرج)منصور بن محمد الغامدي( . لكن 2اللغة الانجليزية"
فيرى أن "التأليف أيسر للدارس وأكثر فائدة من الترجمة وذلك لأن معظم الكتب   الترجمات

ب   ،3رى تسرد عديدا من التجارب والأمثلة عن أصوات لغة الكتاب"المتتميزة باللغات الأخ
، "لا ن  ، شيء من التعميم والمتغالطة، هو أفي يذهب أبعد من ذلك عندما يصدر عن حكم  

ر حكم، هذا . وقد بر  4نجازات الغربية في الصوتيات"دقيقة وأمينة للإ ترجمةً مترجمة   توجد كتب  
الأمثلة المتنقولة المتطروحة باللغة ف، "في ترجمة الأمثلة والشواهديتمث  في التصرف  تبريرا باهتا

ت فإنها تفقد خصوصيتها اللغوية الخاصة باللغة الأصلية رجِم تُ  الأصلية غيُر عربية، وإذا مات
 . 5وتكتسب خصوصية العربية مما قد يخرج المتثال عن وظيفت،"

                                                             
 .11ـ ينظر: عبدالسلام المتسدي،  اللسانيات وأَسها المتعرفية، ص 1
تيكي، ترجمة جلال شمس الدين، ط 2  ، ص )و(.1117، 1ـ بيتر ليدفوجد، مبادئ علم الأصوات الأكوَ
 .7، ص7001، 1ـ منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية، مكتية التوبة، الرياض، ط 3
 .7، 1ـ المترجع نفس، ، ص 4
 .01ـ المترجع نفس،، ص 5
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تنا منها في هذا الجدول ما كان في القرن وقد ترُجِمت إلى العربية مجموعة من الكتب ثب  
، وقد يقع الكتب المتؤلفة عربيا في مجال الصوتيات وعلم الدلالة كثيرة وذلك لأنالعشرين، 

في تلك الفترة حتى لا  الرصد الببليوغرافيبين الكتب المتترجمة والمتؤلفة فأردت حصر  خلط
 .يكون هناك تباين واضطراب في الأحكام والنتائج

تاريخ  المؤلف الكتاب
 التأليف

تاريخ  المترجم
 الترجمة

دروس في علم الأصوات 
 العربية

 1166 صالح القرمادي 1161 جان كانتينو

في علم الأصوات 
الفيزيقي، مدخ  إلى 
 التصوير الطيفي للكلام

َعد عبدالعزيز   ارنست بولجرام
 مصلوح

1129 /
1161 

التشكي  الصوتي في اللغة 
 العربيةالعربية ـ فونولوجيا 

 1191 ياَر المتلاح 1166 َلمان العاني

عبدالصبور  1161 بريتلمالمتبرج م الأصوات لع
 شاهين

1195 

محمد حلمي 
 هلي 

1119 

علم الأصوات  مبادئ
 العام

 1199 فتيح محمد /    ديفيد أبركومبي

لتوليدية االفونولوجيا 
 الحديثة

هاري فان 
درهالست/ 
 نورفال سميث

 حنون/مبارك  1197
 أحمد العلوي

1117 

مبادئ علم الأصوات 
 الوظيفي

 1119 عبدالقادر قنيني 1111 اتربيزتكواي
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في علم الأصوات  مبادئ
تيكي  الأكوَ

جلال شمس  / بيتر ليدفزجد
 الدين

1117 

محاضرات في الصوت 
 والمتعنى

رومان 
 جاكبسون

حسن ناظم /  /
علي حاكم 

 صالح

1119 

تقف ترجمة كتاب )دروس في علم الأصوات العربية( لجان كانتينو في مقدمة ما ترجم 
ير. َبقت ترجمةل  ب  إنها قدإلى العربية في مجال الدراَة الصوتية،  أتُبِع  ثم محاضرات دي َوَ

حاسمة في الدراَة الصوتية مث  كتاب  م  بترجمة كتب أخرى تُـعلدُّ محطاتهذا الع
س لعلم الأصوات الوظيفي لم الأصوات الوظيفيمبادئ ع)اتربيزتكواي ( الذي يؤَ

 . )الفونولوجيا(

كتاب ال، أما من حيث المتادة فقد اتخذ عرضامادة و  تنوعهابهذه الترجمات  تتميز 
)التشكي  الصوتي في اللغة العربية ـ  )دروس في علم الأصوات العربية(، وكتابالأول 

 من الأصوات العربية مادةً  - من الترجمات اغيرهمعلى خلاف   -فونولوجيا العربية( 
واطلاع، على اللغة الأول  صاحب الكتاب الاَتشراقية للخلفية لللدراَة، ويعود هذا الخيار 

اتخذت الدراَات الأخرى بينما  .)َلمان العاني( ثانيعروبة صاحب الكتاب اللو  ، العربية
لكن هذا لم  ،اَة في بقية الترجماتللدر  من أصوات اللغة المتصدر)فرنسية أو انجليزية( مادةً 

"تشرح بعض النقاط التي بدا  في الهامش ملاحظةتعليق أو وضع يمنع المتترجمين من التدخ  ب
لحات التي يحسن تذكير القارئ بها، أو تفسير  لاختيار لبعض المتصط غموضها، أو تعريف  

الهوامش مساعدة القارئ ، وقد نتج عن الاَتغلال الحسن لتلك 1ترجمة بعينها لكلمة معينة"
 . 2ع  الكتاب قريب المتأخذ من قر اء العربية"تج"العربي؛ فتلك الأمور

                                                             
 َتيكي، ص )و(.ـ بيتر ليدفوجد، مبادىء علم الأصوات الأكو  1
 01، ص1199ـ بريت  مالمتبرج، علم الأصوات، تر: عبدالصبور شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة، )د ط(،  2
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وأما من حيث العرض، فقد توزعت هذه الترجمات على أنواع وأقسام الدراَة 
الصوتية، فهناك ما ينتمي إلى علم الأصوات العام )الفونتيك( وهناك ما ينتمي إلى علم 

ولوجيا(، وهناك ما ينتمي لأحد فروع علم الأصوات العام، فكتاب الأصوات الوظيفي )الفون
)في علم الأصوات الفيزيقي، مدخ  إلى التصوير الطيفي للكلام( يندرج ضمن علم الأصوات 
تيكي( يندرج ضمن علم الأصوات  الفيزيائي، وكتاب )مبادئ في علم الأصوات الأكوَ

تيكي. وهناك ترجمات تعرض للدراَة الصوتي ة من منظور توليدي على غرار كتاب الأكوَ
 .(الفونولوجيا التوليدية)

 من قبي : وفي المتقاب  تميزت هذه الترجمات ببعض السلبيات

   الهوامش غير  و  أن التعليقات بعض أولئك المتترجمينأدرك  :صرف في الترجمةالمبالغة في الت
صرف في النصوص المتترجمة في الوقت ذات، أن الت   اورأو كافية لتزويد القارئ العربي بما ينفع،، 

ـــ بعدم ذكرها ــــ  بتغيير  الأمثلة الأجنبية بأخرى عربية أو الهروب من بعض الأمثلة الأجنبية 
 فهوم الخيانة التي يوصف بها كثيرمعيب لا يدل إلا على عجز فاعل،، وقد يدخ  في م مسلك  

 إلحاق دراَاتإلى  - عبدالصبور شاهين -المتترجمين . فلجأ أحد 1من المتترجمين غير المتدققين
لأفكار  عرض   هاتخلل، 2مرك زة تتص  بعلم الأصوات العربي بفصول الكتاب المتترجلم )ملاحق(

ما يقارب الأربعين صفحة من متن  والعربية أيضا في ومواقف المتترجم في الدراَة الصوتية عامة
 . الكتاب

تحقيق غايتين ل الترجمة المتلاحق في ثناياتلك إضافة  للجوء إلىبا هذا المتترجم ويتحجج
 هما: 

 .  الدراَة الصوتية عند الغرب ممثلة في متن الكتابعلى طلاع القارئ العربي إ -

                                                             
  .09ـ بريت  مالمتبرج، علم الأصوات، ص  1
 .01ـ ينظر: المترجع نفس،، ص 2
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لكن هذا لم .1والعرب يينتقديم أفكار ومواقف المتترجِم عن الدراَة الصوتية عند الغرب -
.  يكن ليمنع من وضع تلك المتلاحق في كتاب مستق  

 :ار ياخت هوالمتلمح الآخر الذي اَتخدم، بعض المتترجمين الاجتزاء واختيار نصوص معينة
الذي هو  (الفونولوجيا التوليدية)على غرار كتاب في الدراَة الصوتية ترجمة نصوص تأَيسية 

والسمة الغالبة على هذه ، لجاكبسون (محاضرات في الصوت والمتعنى)وترجمة  ،مقال من كتاب
ا الاجتزاء والاشتراك في ، ومن شأن هذاشتراك أكثر من مترجم في إنجازها المجتزأة هوالأعمال 
، ومن ثم مواكبة الدرس أن يُسر عِ ويسهِ   في عملية الترجمة التي تحتاج وقتا وتدقيقا الترجمة

لكن ذلك الاجتزاء قد يضر بتلقي ما ورد في تلك الترجمات لأن، َيكون  الصوتي الغربي.
 الإطار العام الذي وردت في، تلك النصوص والمحاضرات. مبتورا عن

 ن ترجمة بعض الكتب  إحيث : الكتب للترجمةبعض  اختيارالتعليمية في  تأثير الخلفية
كتاب)دروس في   (رماديالقم )صالح كان نتيجة لمتتطلبات تدريس علم الأصوات، فقد ترج

الأصوات بالجامعة التونسية عدة همة تدريس علم بم اضطلع أنبعد " علم الأصوات العربية(
"لمتساعفة الطلاب في كلية دار  )علم الأصوات(كتاب( عبدالصبور شاهين) ، وترجم2َنوات
 .3العلوم"

 الكتب الصوتية العربية:/ 2ــــ  1ـــ  1

بتعاث مرحلة جديدة في تاريخ الفكر من الاإلى مصر  (إبراهيم أنيس)شك لت عودة 
معلما  (الأصوات اللغوية)اللغوي العربي بعد نشره مجموعة من الكتب والمتقالات، ويعدُّ كتاب، 

ين في التأريخ للسانيات في الثقافة العربية، فهو كتاب "يقدم لأول  ينطلق من، عدد من الدارَ
متكاملة عن الأصوات اللغوية وطرق دراَتها بعامة، وأصوات اللغة  مرة باللغة العربية دراَةً 

                                                             
 .09ـ بريت  مالمتبرج، علم الأصوات ، ص 1
ـ جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، تر: صالح القرمادي، نشريات مركز الدراَات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس،  2

 .02، ص1166)د ط(، 
 .05ـ بريت  مالمتبرج، علم الأصوات، ص 3
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ين 1العربية خاصة، وذلك وفق المتنهج الحديث"  . حظي هذا الكتاب باهتمام كبير بين الدارَ
الكتاب إلى "نشر طرف من هذه الثقافة اللغوية بين من يعنون  وقد َعى  مؤلفُ ، ولا يزال

 2بالبحث اللغوي في مصر"

تقديمها لعلم وتباينت في  (أنيس إبراهيم)توالت المتؤلفات الصوتية  بعد كتاب 
أنيس يحظى  براهيم . ولئن كان كتاب إمعالجتها للظاهرة الصوتية في اللغة العربيةالأصوات و 

  (لأَتاذهأصوات اللغة)يرى أن كتاب  (مصلوحعبدالعزيز َعد بالسبق التاريخي فإن )
عربي يتناول بتفصي  دقيق وعميق معظم الجوانب التشريحية  ؤلف  م "أولُ  عبدالرحمان أيوب

( حلمي خلي ) عدُّ يل . كما 3على نحو يمتاز بالدقة والوضوح" الأصواتوالفيزيائية في دراَة  
 4"في الدقة والوضوح أيوبمماثلا لكتاب لكمال بشر " (الأصواتعلم اللغة العام ))كتاب 

بين الدراَات الصوتية العربية نفاذ على أهمية كتاب كمال بشر  التي تدل من  المتؤشراتو 
، " كلما نفدت طبعاتحيث يذكر مؤلف، أن،  عدد النسخ المتطبوعة وتعدد طبعات الكتاب،

ينوقد ي قام الناشر بصنع غيرها من جديد  . 5"فوت، حظ اللحاق بحاجة الدارَ

 سنة النشر صاحب الكتاب الكتاب 
/ 1196 أنيس إبراهيم الأصوات اللغوية

1192 
 1161 عبدالرحمان أيوب أصوات اللغة

غة القسم الثاني)علم لدراَات في علم ال
 الأصوات(

 1121 كمال بشر

                                                             
 .199ـ حلمي خلي ، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 1
 .9وية، ص ـ إبراهيم أنيس، الأصوات اللغ 2
/ حلمي 01، ص7000ـ َعد مصلوح، دراَة السمع والكلام ـ صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك، عالم الكتب، القاهرة، )د ط(،  3

 .111، 119خلي ، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 
 .111ـ ينظر: حلمي خلي ، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 4
 .06صـ كمال بشر، علم الأصوات،  5
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 1126 أحمد مختار عمر  دراَة الصوت اللغوي 
 1121 داود عبده دراَات في علم أصوات العربية

عبدالعزيز َعد دراَة السمع والكلام
 مصلوح

1190 

صلاح الدين صالح  َة مقارنةاالمتدخ  إلى علم الأصوات، در 
 حسنين

1191 

من وظائف الصوت اللغوي ، محاولة لفهم 
 صرفي نحوي دلالي

 1191 أحمد كشك

 1199 عبدالرحمان أيوب الكلام إنتاج، وتحليل،
 1192 ادريس السغروشني مدخ  للصواتة التوليدية

 1199 بسام بركة علم الأصوات العام ــ أصوات العربية
 1191 حسام النعيمي أصوات العربية بين الثبات والتحول

 1117 عصام نورالدين تيكا(يالفونعلم الأصوات اللغوية)
 1117 عصام نورالدين الفونولوجيا( )علم وظائف الأصوات اللغوية

نبر الكلمة وقواعده في اللغة العربية ـ دراَة 
 صوتية

 1111 عبدالحميد زاهيد

كافية الدراَات المتنجزة في علم الأصوات حتى نهاية القرن العشرين  قد تبدو هذه 
واهتمامها بتقديم هذا الفرع  وذلك لتنوع محتوياتهاغطي علم الأصوات في الثقافة العربية، لت

 للقارئ العربي، لكن المتدقق َيجد عكس ذلك للأَباب الآتية: 

 أغلب الدراَات المتثبتتة في الجدول دراَات بنيوية باَتثناء كتابي  :عدم مواكبة التطورات
عن تطور  أيضا وهما كتابان لا يعبران التوليديتان، (إدريس السغروشني)و (داود عبده)

النظريات الصوتية "عرفت  فقدنتميان إلى النظرية التوليدية، رغم كونهما يالصوتية  الدراَات
البنيوية  مرحلة الفونولوجياهي ، مرت بثلاث مراح  إذتحولات عديدة وتطورات مختلفة، 

ير ولسانيي حلقة براغ، و ويؤطرها عم ثلها  المتعيار ويمالتوليدية الفونولوجيا  مرحلة  دي َوَ
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الفونولوجيا (، ومرحلة 1169كتاب تشومسكي وهالي )النسق الصوتي للغة الانجليزية 
 1"التوليديينانيين وتمثلها أعمال مجموعة من اللس الحديثة التوليدية
 (داوود عبده )فإن كتابيتوقفت عند المترحلة الأولى، ولئن كانت ج  الكتب قد   
ثانية ، أما المترحلة عرضا لمجموعة من القضايا التي تنتمي للمرحلة ال قد (إدريس السغروشني)و

لعلوي لبعض أعمال هذه المترحلة )الفونولوجيا ابارك حنون وأحمد لمتترجمات شملت  الثالثة فقد
 الصواتة المتقطعية، 7019صواتة عروضية أم صواتة مستقلة القطع ، 1117التوليدية الحديثة 

الواحد والعشرين مع بداية القرن (، ثم بدأت تظهر 7011نحو نظرية توليدية للمقطع 
الصواتة في مبارك حنون )  أعمالأطرتها أعمال هذه المترحلة، وتشك   دراَات صوتية عربية

نموذج  –التنظيم الإيقاعي للغة العربيةفي  /7001_ الوقف في اللسانيات الكلاَيكية  الزمنية
الكتابة   -في الصواتة البصرية من لسانيات المتنطوق إلى لسانيات المتكتوب  /7010الوقف 

اربة "مشروعا بحثيا لدراَة الوقف وفق مق (7011وعلامات الترقيم والروابط 
المتماثلة والتناغم  -مصطفى بوعناني )الفونولوجيا المتتعددة الأبعادكتاب   و 2الصواتةالإيقاعية"
دراَات  -وأحمد البايبي )القضايا التطريزية في القراءات القرآنية  (7010في اللغة العربية

 .(7017لسانية في الصواتة الإيقاعية 
 أدى المتظهر السابق غلبة الطابع التبسيطي التعليمي : 

 الأولىخاصة -)عدم مواكبة التطورات في الدراَات الصوتية( إلى وصف أغلب الدراَات 
كما أنها كانت   ،بنيوية صوتيةتكتفي بعرض مفاهيم "لأنها كانت ذلك بالتمهيدية، و  -منها

 . 3ت التبسيطية التعليمية"هذه الدراَا مث  تتحجج دائما بفقر المتكتبة العربية إلى

                                                             
ر ـ ينظر: هاري فان درهالست، نورفال سميث، الفونولوجيا التوليدية الحديثة، تر: أحمد العلوي ومبارك حنون، مطبعة النجاح الجديدة، الدا 1

 .05، ص1117، 1البيضاء، ط
 .11، ص7001، 1نموذج الوقف، منشورات الإحتلاف، الجزائر، ط –ـ  ينظر: مبارك حنون،  في التنظيم الإيقاعي للغة العربية  2
 .112، 107ـ ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، صص  3
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  :زت الكتابات الصوتية الأولى على رك  التركيز على الفونتيك أكثر من الفونولوجيا
الدراَة الوظيفية  ، على حسابللصوت اللغوي الجوانب النطقية والسمعية والفزيائية

 قطعية أو التطريزية مث   النبر والتنغيمالمتلظواهر فوق لفلم تخصص  ،(الفونولوجياالتركيبية)
، وهذا ما إلا في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد  والعشريندراَات مستقلة والوقف 

ا فونيطيقيا  دفع إحدى الباحثات إلى القول إن "الدرس الصوتي في اللسانيات العربية كان درَ
 في خصائص، العامة لا فونولوجيا، على الرغم، من أن اللسانيين العرب قد أشاروا إلى

 1ن الفونيتيكا وذكروا بعض مفاهيمها"وها عز ميالفونولوجيا و 
 علم الدلالة في الثقافة العربية:تلقي / 2ـ  1

ين لا يق  عن اهتمام  دلالة باهتمام  حظي علم ال    علم الأصوات/ الصوتياتبالدارَ
ات القرن يمواقفها المتناهضة ل،، وذلك ابتداء من َتين اصة بعد تخلي النظرية اللسانية علىخ

 تالاهتمام بالمتعنى مع التداولية التي صار  هذا تنامىثم  ،مع النظرية التوليدية التحويليةالمتاضي 
د هذا الاهتمام بعلم الدلالة عن مجموعة من وقد تول  ــص اهتماماتها. ـمن أخـالمتعنى  دراَةُ 

 الأَباب منها
عليهما اللغة مكانة المتعنى في النظام اللغوي:  حيث يعد المتعنى الذي أحد ركيزتين تقوم  -

 عملية التواص .ا رئيسيا في الفهم والإفهام في البشرية )الصوت ـــ المتعنى(، كما أن ل، دور 
ز العملية الاتصالية، وبما أهمية علم الدلالة: إن"علم الدلالة بصفت، دراَة للمعنى هو مركل  -

اجة إلى أن هذه العملية أصبحت عاملا مهما وحاسما في التنظيمات الاجتماعية، فإن الح
 2فهمها  تصبح أكثر إلحاحا"

ون تعاطى  ارعوا إلى الانكباب علي، الدارَ ا منذ ترجمة وتأليفالعرب مع هذا العلم وَ
"أحد المتيادين التي قبلت فيها العربية التحدي منذ ظهوره بصيغت،  عدُّ ي وقت مبكر، فهو

                                                             
 .117ـ فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص 1
 .09، ص1199، 1يرو، علم الدلالة، تر: منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، طـ ينظر: بيير ج 2
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َنة  وفي ،كتاب، )دلالة الألفاظ(  (إبراهيم أنيس)أل ف  1159؛ ففي 1الجديدة في الستينات"
إن  وهو كتاب في المتعنى و  ،تمت ترجمة كتاب )دور الكلمة في اللغة( لستيفن أولمتان 1167

ترجمات ومؤلفات أخرى في هذين الكتابين   بعدتوالت عكس ذلك. بكان العنوان يوهم 
 .الثقافة العربية

 الكتب المترجمة:/ 1ــ  2ــ  1

بعد  ضرورة ترجمة مؤلفات في علم الدلالة مالرواد أنفسهم أماوجد اللسانيون العرب 
 ،2حاجة  ماَة للاَتزادة والتعمق ولاَتقبال الكتب العالمتية المتعروفة في هذا المجال" أن "برزت

وذلك لأن وضع هذا العلم في الثقافة العربية مختلف عن غيره من الفروع، فإذا كان لعلم 
ع  الدراَة في غنى الأصوات والصرف والتراكيب والمتعجم قاعدة  معرفية في التراث يمكن أن تج

فك  ما هو موجود تلك القاعدة بشك  مباشر،  لدلالة لم يكن يمتلك، فإن  علم اعن الترجمة
، ات في هذا العلم منثور في علوم مختلفة )أصول الفق،، علم الكلام، الفلسفةمن إشار 
 . وهذه بعض الكتب المتترجمة المتستقلة في علم الدلالة إلى غاية نهاية القرن العشرين: (البلاغة

 المؤلف الكتاب
 تاريخ التاليف

 المترجم
تاريخ 
 الترجمة

 1167 بشركمال  1151 َتيفن أولمتان دور الكلمة في اللغة 

 جون ليونز علم الدلالة
مجيد ماشطة  1169

 1190 وفالح كاظم

علم الدلالة إطار 
 1195 مجيد ماشطة 1126 بالمتر جديد

عباس صادق  / نزجون ليو  اللغة والمتعنى والسياق
 الوهاب

1192 

                                                             
 .01، ص1195ـ أف. آر.  بالمتر، علم الدلالة إطار جديد، تر: مجيد المتاشطة، الجامعة المتستنصرية، بغداد، )د ط(،  1
 .01ـ المترجع نفس،، ص 2
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 1199 منذر عياشي / بيير جيرو علم الدلالة
مقدمة إلى علم الدلالة 

 بركلي هربرت الألسني 
/ 

 1110 قاَم مقداد

كلود جرمان و  علم الدلالة
 ريمونلوبلون

 1112 نور الهدى لوشن 1197

علم الدلالة إطار 
صبري ابراهيم  1196 بالمتر جديد

 1115 السيد

المترجع والدلالة في 
 اني الحديث الفكر اللس

مجموعة من 
 المتؤلفين

/ 
 7000 عبدالقادر قنيني

لك قاعدة معرفية مث  غيره من الفروع اللغوية مما يمت علم الدلالة لم يكنأن ذكرنا آنفا 
ين إلى التعجي  في تقديم مؤلفات أو ترجمات تقدم هذا العلم الجديد، ولع   دفع بالدارَ

 هذايمث   أحسن دلي   على هذا الاَتعجال هو ترجمة كتاب )علم الدلالة( لجون ليونز، 
علم  من كتاب 10و 1الفصلان ون ليونز ) من كتاب آخر لجالكتاب في الأص  فصلين

اللغة النظري(. إن هذا الاختيار يدفعنا لا محالة للتساؤل عن َبب اجتزاء هذين الفصلين في 
ة بلغات أجنبيةـ، وقد أشار "أحمد مختار عمر"  إلى كثرة المتراجع في علم الدلال ر كتب  ظ  توفُّ 

، 1190ــ  1160ة المتمتدة من الفتر  الأجنبية في هذا المجال خاصة باللغة الانجليزية خلال
 عرفيةقيمة  مالفصلين . قد تكون لهذين 1ت ذلك في قائمة المتراجع آخر الكتابثب  قد و 

اَتدعت ترجمتهما، لكن هذا لا يمنع من ترجمة كتب مستقلة، ب  كان بالإمكان ترجمة  
وكتاب علم الدلالة في مجلدين  1161كتابين آخرين لجون ليونز هما علم الدلالة البنيوي 

1122. 

لكتابين كثيرا ما يشار  ترجمة   ما يمكن تسجيل، أيضا من خلال قراءتنا للجدول غيابُ  
، وكتاب معنى 1191ة علم الدلالة هما: كتاب )دراَة الدلالة( لمتيشال بريال في نشأ إليهما

                                                             
 .06ـ ينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  1



 تلقي اللسانيات في الثقافة العربية        الفصل الأول :                        

33 
 

فقد ترجم، الثاني  . لم تدم حالة الغياب هذه مع الكتاب1171لأوجدن وريتشاردزالمتعنى 
كتفى من، بترجمة بعض يُ  فبقي على حال، الأول ، أما7016َنة  )كيان أحمد حازم يحي(

 .العلم ومنهج الدراَة بتسميةنصوص، خاصة ما تعلق منها 

 الكتب العربية في علم الدلالة:/ 2ـــ  2ــ  1

إذ ، إلى )إبراهيم أنيس( في الثقافة العربية يعود فض  السبق في التأليف في علم الدلالة
وقد نحا  .بداية التأليف في هذا التخصصب1159لصدور كتاب، )دلالة الألفاظ( َنة خ يؤرل 

 إليها الدراَات الدلالية العربيةتلك الاَتقلالية التي افتقرت  يا معطيا إياهفي، منحى لسان
قبل،، حيث يقول: "ونحن في كتابنا هذا نسلك مسلك اللغويين في بحث الدلالات، ونعالجها  
كما يعالج اللغوي الحديث ذلك الفرع من الدراَات اللغوية المتسمى لدى الأوربيين 

Semantics "1.  معالأولى  ،لمترتين السبق فض قد حاز هذا  (أنيس إبراهيم)وبهذا يكون 
لتغني  المتستقلة توالت بعد ذلك مجموعة من الدراَاتلالة. علم الد مععلم الأصوات والثانية 

 .2الذي أشار إلي، الروادو ذلك الفقر في المتكتبة العربية 

                                                             
 .02، ص 1199، 5دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المتصرية، القاهرة، طـ إبراهيم أنيس،  1
./ ومحمد غاليم، عن البحث الدلالي العربي، ضمن: 06، ص1119، 5ـ ينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط 2

  107، ص1111، 1تقدم اللسانيات في الأقطار العربية، دار الغرب الإَلامي، بيروت، ط

 سنة النشر المؤلف الكتاب
 1159 إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ
 1197 مختار عمراحمد  علم الدلالة

 1195 عادل فاخوري علم الدلالة عند العرب
ـ  النظرية والتطبيقعلم الدلالة العربي 

 دراَة  تاريخية تأصيلية نقدية
 1195 فايز الداية

 1192 محمد غاليم التوليد الدلالي في البلاغة والمتعجم
 1199 أحمد نعيم الكراعين والتطبيق الدلالة بين النظرعلم 
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لا يمكن الجزم بأن هذه الدراَات قد أغنت المتكتبة العربية لأن المتقصود في النهاية هو 
وليس الكم، ومع هذا فإن هذه الدراَات جاءت متنوعة من حيث مضامينها الكيف 
، للقارئ العربي يب علم الدلالة ونظريات، ومفاهيماهتمت بتقر  ، فهناك كتب  وغاياتها المتعرفية

على غرار كتاب أحمد مختار عمر)علم الدلالة(، وهناك كتب اختارت العودة إلى التراث 
الجهود الدلالية عند العرب القدامى مث  كتاب )المتعنى في البلاغة العربي ومحاولة الوقوف على 

وكتاب)علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق ـ دراَة   العربية( وكتاب )علم الدلالة عند العرب(
قدمت علم  كتب  وهناك  وكتاب )علم الدلالة بين النظر والتطبيق(  تاريخية تأصيلية نقدية(
مبادئ لتأصي  البحث الدلالي العربي(  )المتعنى والتوافق ــ مث  كتاب، الدلالة في أحدث نظريات

وكتاب )مدخ  إلى الدلالة الحديثة(، وهناك من انتق  من الشق النظري إلى التطبيق مث   
المتستقلة والمتتخصصة في  هذه الدراَات وبموازاة.1كتاب )التحلي  الدلالي إجراءات، ومناهج،(

أو رصد المتعنى في الكشف  جعلتهناك دراَات لسانية  كانتب  الدراَة الدلالية عند العر 

                                                             
ـ هذا الكتاب تطبيقي من حيث هو تحلي  لألفاظ المتعجم الشعري لقبيلة هذي . ينظر: كريم زكي حسام الدين، التحلي  الدلالي، إجراءات،  1

 . 02، ص7011، 1، دار غريب، القاهرة، ط1ومناهج،، ج

 و شريفة/عبدالقادر أب الدلالة والمتعجم العربيعلم 
 1191 غطاشةداود لافي/  حسين

 1116 منذر عياشي اللسانيات والدلالة، الكلمة
في علم الدلالة ـ دراَة تطبيقية في 

 شرح ابن الانباري للمفضليات
عبدالكريم محمد حسن 

 1112 جب 

 1119 حسين طب   المتعنى في البلاغة العربية
والتوافق، مبادىء لتأصي  المتعنى 

 1111 محمد غاليم البحث الدلالي العربي

 7000 عبدالمجيد جحفة الدلالة الحديثة إلىمدخ  
 7000 كريم زكي حسام الدين ت، ومناهج،اجراء:إالتحلي  الدلالي
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مختلف فروع اللغة وتجلياتها غايةً أَاَية ، ويمكن في هذا الصدد عدُّ كتاب تمام حسان )اللغة 
 مرجعا دلاليا.  1121العربية معناها ومبناها( الصادر َنة

اقت تلقي هذا حمللت تلك الكتب الدلالية العربية مجموعة من الإشكالات التي أع
 الفرع اللساني:

 أو تعليمي أو نفسي   ذات طابع تاريخي الدلالية مع مباح  أخرى  باح الم تداخل 
لأحمد  (علم الدلالة)ولإبراهيم أنيس (دلالة الألفاظ) : حيث حوى كتابافي كتب علم الدلالة

وقياس المتعنى. إن ونموها  وعن اكتساب الدلالة عن التطور والتغير الدلالي مباحثل مختار عمر 
ة جع  "مادة هذين الكتابين غير منسجمة  والتنوع هذا التعدد في مجالات المتباحث المتدروَ

، إذ تحس وأنت تقرأ فهرس المتوضوعات أن ك  فص  من 1ولا يضبطها ضابط منهجي دقيق"
ومن  منفص  عن غيره من الفصول. ولا يربط، ب، إلا رابط المتوضوع وهو المتعنى.الكتاب 

مظاهر هذا التداخ  في بعض الدراَات الخلط بين علم الدلالة والسيمياء كما نلمح، في  
كتاب عادل فاخوري )علم الدلالة عند العرب دراَة مقارنة مع السيمياء الحديثة(، وفي  

َيميائية كتاب التحلي  الدلالي إجراءات، ومناهج،( الذي يصف، مؤلف، بأن، "أول دراَة 
 .في حين أن، اعتمد إجراءات ونظريات التحلي  الدلالي 2لغوية" تطبيقية لمتدونة

 الدراَات  أغلب  على (محمد غاليم) يعيب :غياب التصور النظري والمنهجي الواضح
وهذا السبب هو الذي أدى إلى  ،3"غياب التصور النظري والمتنهجي الواضحالعربية "الدلالية 

 إلى  أدىغياب الإطار النظري والمتنهجي ف  مباحث بعض الكتب الدلالية،ذلك التداخ  بين
حتى ما بدا منها مختلفا عن بعض،  مجرد جمع  لمتعلومات وأفكار الغير أن تكون تلك الدراَات

اتخذ شكلا لا هو "على كتاب أحمد مختار عمر )علم الدلالة( الذي  نقديصدق هذا ال

                                                             
 .112ـ محمد غاليم، عن البحث الدلالي العربي، ص 1
 . 19، ص1الدلالي، إجراءات، ومناهج،، ج ـ كريم زكي حسام الدين، التحلي  2
  107ـ محمد غاليم، عن البحث الدلالي العربي، ص 3
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وعة الدلالية لحشوه بم ادة وفيرة دون التفصي  الكافي بالمتدخ  ولا هو بالقاموس ولا هو بالمتوَ
الذي يضمن الجدوى من عرضها، فهو عبارة عن عناوين كثيرة العدد تختلط فيها معطيات 

طار الإتحديد  تطورت صورة التساه  في عدم  .1"قديمة بأخرى حديثة في غير اتساق واضح
ات تلك الفي نهجي المتنظري و ال تكاملي في دراَة منهج عن  تولد عن، الحديث و دلالية الدرَ

؛ لأن والنظريات المتختلفة التي عرفها الدرس الدلالي بالإجراءاتالاَتعانة ، تتم في، "المتعنى
 .2قضية المتعنى أشم  من أن يحتويها منهج أو نظرية بعينها"

 يعيب محمد حماَة عبد اللطيف على أصحاب الدراَات : ةالاهتمام بالدلالة المعجمي
. وقد مث   هذا المتوقف 3"في دلالة المتفردة المتعجمية أصحابهاجهد انحصار الدلالية الأولى "

بشك  صريح أحمد مختار عمر في مقدمة كتاب، )علم الدلالة( بقول،: "رأيت أن أركِ ز في هذا 
الكتاب على المتعاني المتعجمية، مع بعض إشارات َريعة إلى المتعاني النحوية حين يكون 

التفصيلية ل، إلى كتاب آخر مستق  أرجو أن أفرغ من جمع مادت، ذلكضروريا، مؤجلا المتعالجة 
 .4قريبا"
 على الدلالة المتعجمية في أغلب  الدراَات : أدى التركيز الاهتمام بعلم الدلالة البنيوي

الاكتفاء بعلم الدلالة البنيوي وعدم مواكبة التطورات  دلالة النحوية التركيبية ومن ثمإلى إبعاد ال
على دراَة معنى  ولية التي انصب اهتمامهااالتوليدية والتد في النظريتينا المجال الحاصلة في هذ

دث الاَتثناء من بينها َوى  كتاب )التوليد الدلالي في البلاغة ولم يحُ  التراكيب والجم .
لتأصي  البحث الدلالي العربي( وكتاب )مدخ  إلى  مبادئ - والمتعجم( وكتاب )المتعنى والتوافق

فهي كتب قدمت وتبنت أحدث التيارات الدلالية، حيث قد م محمد غاليم في   ديثة(الدلالة الح
 كتابي، لمتا يعرف بالدلالة التصورية. وهي من أحدث التيارات في مجال علم الدلالة.

                                                             
 .179، 172ـ ينظر: محمد غاليم، عن البحث الدلالي العربي ، ص 1
 .15، ص 1ـ كريم زكي حسام الدين، التحلي  الدلالي، ج 2
 .70، ص7000، 1ـ محمد حماَة عبداللطيف، النحو والدلالة ـ مدخ  لدراَة المتعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، القاهرة، ط 3
 .02ـ أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 4
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 أغلب الكتابات الدلالية التراثية كانت   :1في الدراسات الدلالية التراثية التناول الجزئي
من  م واحدلل عل و بأ( أو أصول الفق، الفلسفة أو)كالبلاغة  من التراث العربي تهتم بقطاع معين

وقد تولد عن ذلك التناول الجرجاني أو الآمدي أو الغزالي. أعلام التراث العربي كعبدالقاهر 
الدلالية التي يشترك فيها هؤلاء جميعا إلى هذا الحد أو بطبيعة التصورات هتمام الجزئي "عدم الا

المتقدمات  أو القضايا الدلالية دون الأصول أو المتسائ  ذاك، ومن ثمة انصب الاهتمام على 
 2لتي بررت تناول تلك المتسائ  بعينها دون غيرها"ا الدلالية

 اللسانية في الثقافة العربية: والاتجاهات / تلقي النظريات2

التي عرفها الدرس اللساني في أوربا  دراَة تلقي ك  النظريات والاتجاهاتل لةً إن محاو 
ير( من الأطروحة  هذا المتبحث الا يسعه وأمريكا على أعقاب محاضرات )فرديناند دي َوَ

ب  ربما لا تسعها أطروحة بكاملها، لأن انتقال هذه النظريات من منابتها الأصلية إلى ثقافتنا 
لهذا خصوصية اللغة العربية في التطبيق. في مقدمتها عرف  مجموعة من المتتغيرات  العربية قد
أثر  االكبرى التي عرفها المتشهد اللساني العالمتي وكان له دراَة تلقي النظريات على َنقتصر

 .في مساره،  وهي البنيوية والتوليدية والتداولية

 ة العربية:/ تلقي اللسانيات البنيوية الوصفية في الثقاف1ـــ 2

لت هو ذلك التيار اللساني الذي شك   / الوصفيةباللسانيات البنيوية المتقصودإن 
ير رافده الأول وطو رت، أعمال (Ferdinand de Saussure أعمال )فرديناند دي َوَ

للغة على اعتبارها نظاما تُدرلس في، ا لساني  تيار وهياللسانيين اللاحقين في أوربا وأمريكا، 
وللك  على الجزء،  3للبنية على العناصر المتكونة لها" الأولوية"وتعطى في،  ،مجرداأو نسقا 

                                                             
 .101ـ محمد غاليم ، عن البحث الدلالي العربي، ص 1
 .101ـ المترجع نفس،، ص 2
مختارات معربة،  –إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين ـ مجموعة من الأَاتذة والباحثين،  3

 .06، ص 7017، 1المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، تونس، ط
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في  ويةوحدات اللغالتحدد قيمة ك  وحدة من  التي مجموعة من العلاقات لتركيز علىوذلك با
 النظام أو البنية اللغوية. ولا تستقيم الدراَة إلا بتوفر جملة من الشروط أهمها تحديد الدراَة

 عن التفسير  والتعلي . ، والابتعاد زمنية ثابتةفترة  ب

شك لت اللسانيات البنيوية الوصفية أول الاتجاهات اللسانية التي تم تلقيها في الثقافة 
العربية، بعد أن وقع اتصال مباشر  بين الثقافتين العربية والغربية عن طريق البعثات العلمية 

حيث أثمرت عودة المتبتعثين مع نهاية النصف وشك لت مصر البيئة الحاضنة لهذا الاتصال، 
الأول من القرن العشرين وبداية النصف الثاني تأليفل وترجمة العديد من الكتب التي يصب 

علم اللغة  وأعلم اللغة مصطلح ذ أغلبها وإن اتخ   ،ها في خانة اللسانيات البنيوية الوصفيةجلُّ 
 :النظرية في الثقافة العربية مرحلتينوقد عرف مسار تلقي هذه  ام عنوانا لها.الع

 :مرحلة الانحصار والرفض 

اط الثقافية والجامعية ةة البنيوياللساني لم تحض النظرية حيث   المتصرية بالقبول في الأوَ
إلى جانب من هذا (تمام حسان)ن التراث اللغوي العربي، وقد أشاربالرفض دفاعا عقوبلت 

نيوية الوصفية في الثقافة العربية، حيث كان الجو السياق الذي ظهرت في، اللسانيات الب
من الجامعات الأوربية الطامحين إلى تدريس داخ  الجامعة المتصرية بين العائدين  شحونام

اللسانيات وبين المتدافعين عن التراث اللغوي العربي، حيث يقـــــول"وحين كنت أتولى تدريس 
 فيما بين َنتي -العلوم بالقاهرة  علم الأصوات اللغوية لطلبة السنة الثانية بكلية دار 

في ذلك الحين هو إلى التشكيك  كان الاتجاه العام بين أَاتذة الكلية – 1151و 1151
ها وأفكارها على دراَة اللغة ما عند تطبيق منهجيَة الدراَات اللغوية الحديثة ولا في قيم

لأن، كان  البنيوية الوصفية عربيا، على انتشار اللسانيات َلبا ر هذا السياق. أث  1الفصحى"

                                                             
 ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، ) د ت( 1
 02ص 
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سات اللغوية القائمة نشاطا معزولا؛ إذ كان "عبارة على جهود فردية بعيدة عن نشاط ا لمتؤَ
 .1التي رفضت تبني هذه الجهود أو الاضطلاع بها وإنشاء وضع لساني حقيقي من خلالها"

 مرحلة الانتشار: 

عرفت إذ فسرعان ما بدأ يزول ذلك الوضع تدريجيا،  هذه طويلالم تدم حالة الرفض  
القرن  اتيثمانينَبعينيات و اللسانيات البنيوية الوصفية في الثقافة العربية "بريقا معرفيا في 

وسمح بانفتاحها على  بلدان عربية  ،عزلتهانتج عن، انتشار  واَع لها فك  مما ، 2العشرين"
 دريس في جامعات عربيةإلى الت المتصريين أخرى، حيث انتق  عدد من البنيويين الوصفيين

بالمتغرب بين َنتي  تمام حسان الذي أعير للتدريس في جامعة محمد الخامس ، ومثال ذلك
، وتدريس، بمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى بالسعودية 1121و  1121

صار من المتمكن تطبيق هذا النموذج  أيضا وفي هذه الفترة. 11163و  1190بين َنتي 
 على اللغة العربية بعد أن كان مرفوضا في البداية.

ة في الثقافة العربية تطورات معرفية خلال المترحلتين نيات البنيوية الوصفياعرفت اللس
 :4على ثلاثة تيارات أَاَيةتوزعت إليهما، حيث أشرنا  تينلال

 التيار النقدي للتفكير اللغوي القديم -
 لدعوة النظرية لأصول علم اللغة البنيويا -
 تطبيق البنيوية الوصفية على اللغة العربية -

  نقد النحو العربي مرتكزا معرفيا اَتندت علي، شك  :القديمالتيار النقدي للتفكير اللغوي  
اعتنى مجموعة من جي  الرواد اللسانيين في  العربية، حيث الكتابات اللسانية البنيوية أغلب

                                                             
 .01وش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، صـ فاطمة الهاشمي بك 1
 .01ـ مضطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص 2
، 1يحوث ودراَات مهداة من تلامذت، وأصدقائ،، عالم الكتب، القاهرة، ط –ـ ينظر: مجموعة من الباحثين، تمام حسان رائدا لغويا  3

 .16، 15، ص7006
 .795ـ حلمي خلي  العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 4
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قاصرة وخاطئة في التراث النحوي.  مصر بمعالجة بعض المتشاك  اللغوية وتصحيح ما رأوه نظرةً 
نقده عبارة عن  ا للتراث النحوي، فهناك من كان في نقدهتفاوتاعرفت هذه الكتابات 
لإبراهيم  (1151أَرار اللغة)مث  كتاب ،كتب لسانية عامة  فصول في إشارات أو مباحث أو

)قضايا لغوية لتمام حسان، وكتاب (  1159وكتاب )اللغة بين المتعيارية والوصفيةأنيس، 
كتاب مث   بكتاب مستق   قده للتراث النحوين وهناك من خص   .بشر مال( لك1167

، وكتاب )اللغة العربية معناها ( لعبدالرحمان أيوب1152 النحو العربيدراَات نقدية في )
 ( الذي حوى نقدا  للتراث النحوي في مختلف مستويات. 1121ومبناها 

 َعى عدد من اللسانيين إلى تقديم : الدعوة النظرية لأصول علم اللغة البنيوي
، ومن هاومبادئ العامة والمتتلقي العربي من خلال  التعريف بأَس اللسانياتاللسانيات للقارئ 

لتمام حسان (1155 في اللغة )مناهج البحث كتابُ المجال  في هذا  درجالأعمال الأولى التي ت
 لمحمود السعران. (1167 )علم اللغة مقدمة للقارئ العربيوكتاب 

 َارع عدد من اللسانيين إلى تطبيق نموذج : تطبيق البنيوية الوصفية على اللغة العربية
اللسانيات البنيوية على اللغة العربية الفصحى بعد أن كانوا يطبقون، في البداية على أمثلة 

قراءة التراث اللغوي  ةعادإبين  ت اهتماماتهمانقسمبسيطة منها أو على لهجات عامية. وقد 
الاهتمامين وكلا  ة العربية الفصحى.اللغ على هاتطبيقأو ، البنيويةالعربي على ضوء اللسانيات 

 لتمام حسان. (جمعهما كتاب )اللغة العربية معناها ومبناها

 لفكر اللساني السوسيري في الثقافة العربية:ا/ تلقي 1ـ  1ـ  2

ير)تشك  أعمال   للبرنامج  اللساني الحديث، لكم  النواة الصلبة (فرديناند دي َوَ
ير( في  مادراَة تلقي هذه الأعمال يجب أن تكون على معرفة بأن  ترك، )فرديناند دي َوَ

ل شار )و (ألبرت َيشهاي)ات التي نشرها مجال اللسانيات قسمان، الأول منهما تمثل، المحاضر 
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، والثاني يعتمد على ما تم اكتشاف، ونشره من مخطوطات ونصوص بعد النصف الثاني (بالي
 .رينمن القرن العش

وأقصد ب،  :في الثقافة العربية لدي سوسير )المحاضرات( التلقي الكلاسيكي/1ـ  1ـ  1ـ 2
ير ، والتي تم نشرها من طرف  نسل تلقي المحاضرات التي تُ   و (باليشارل )ب إلى دي َوَ

. شكلت تلك المحاضرات طيلة عقود من الزمن ـــ ولا تزال 1116َنة  (َيشهايألبرت )
ت َيرورة النظرية اللسانية في تطوراتها المتختلفة إما َية التي غذ  ـــــ المتادة الأَالى يومنا هذا إ

تفاعلا أو نقدا، كما أنها تعدُّ مادة تعليمية ومرجعا أَاَيا في مقررات الدراَات اللسانية 
معرفيا جديدا امتد تأثيره  إلى مختلف العلوم  Paradigmeها، ب  "أَست أنموذجاوبحوثِ 

 1"الإنسانية

ير بمكانة هامة خارج موطنها الأصلي في العالم الغربي  حظيت محاضرات دي َوَ
ير  )َويسرا(، إذ نالت شهرة واَعة متجاوزة جدران المتدرج الذي كان يلقي في، دي َوَ

ير ونظريات، في النصف الأول دي وأَوار جامعة جنيف. "فقد لا قت آراء  ،محاضرات، َوَ
 ، مث :وقد تجسد ذلك النجاح على أكثر من صعيد. 2من القرن العشرين نجاحا عظيما"

الأثر القوي في نشر هذا وقد كان لهذا العم  ترجمة المحاضرات إلى مختلف اللغات، -
وفي  ،إلى الألمتانية 1111وفي  ،رجمت إلى اليابانيةتُ 1179ففي َنة ،العلم في أرجاء العالم

ية 1111  3.إلى الايطالية 1162وفي  ،إلى الاَبانية 1195وفي  ،إلى الروَ
ير)راء تماد آاع - ت لسانية جديدة في اللسانية في ظهور مدارس واتجاها (دي َوَ

 أوربا وأمريكا.

                                                             
ير، دار توبقال، الرباط، ط 1  .05، ص1192، 1ـ مبارك حنون، مدخ  إلى لسانيات َوَ
ر والألسنية، ضمن: أهم المتدارس اللسانية، المتعهد القومي لعلوم التربية، تونس، )د ط(،  2  .05ص1196ـ محمد الشاوش، َوَ
ير، صـ ينظر: مبارك حنون، م 3  .05دخ  إلى لسانيات َوَ
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ير في اللسانيات  منذ  ،انتب، اللسانيون العرب إلى مرجعية ومركزية محاضرات دي َوَ
تمام حسان مثال قت  أعمال جي  الرواد المتصريين من أالأولى لحركة التأليف، إذ وث   بداياتال

ير اللسانية مع بداية إحالات   ومحمود السعران النصف  في مؤلفاتهم إلى مبادئ  دي َوَ
 ، أو علىبلغة أجنبية نفسها المحاضرات لىعإما إحالةً مباشرة ، عشرينالثاني من القرن ال

في  ثم بدأ التفكير في ترجمة المحاضرات ونقلها إلى اللغة العربية .لسانيين غربيين آخرين
مختارة من  لفصول   ترجمةً "البداية ت كان(، حيث  1125ات القرن العشرين )يَبعين

، وقد كان حظ الثقافة العربية من ذلك خمس فيما بعد الكتاب كاملالتشم   ،1"الكتاب
 ترجمات:

 الكتاب
سنة 
 السنة مالمترج   فالمؤل   النشر

محاضرات في الألسنية العامة / 
 الترجمة اللبنانية

فرديناند  1116
ير  دي َوَ

ف غازي/ مجيد  يوَ
 1199 النصر

دروس في الألسنية 
 العامة/الترجمة التونسية

القرمادي/ صالح 
الشاوش / محمد 
 عجينةمحمد 

1195 

ف يؤي  عزيز علم اللغة العام/ العراق  1195 يوَ
فصول في علم اللغة العام/ 

 1195 حمد نعيم الكراعينأ الترجمة المتصرية

محاضرات في علم اللسان 
 1192 عبدالقادر قنيني العام/ الترجمة المتغربية

 

                                                             
ير، دروس في الألسنية العامة، ص  1  .02ـ ينظر فرديناند دي َوَ
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ير َيإن قراءة أولية لجدول الترجم حيلنا على ات العربية لمحاضرات دي َوَ
 ملاحظتين أَاَيتين هما: 

 تين ثمانيفصلت مدة تفوق : الترجمة تأخر  نشر المحاضرات وأول ترجمة عربية َنة بين وَ
لو واكبت الترجمة  ،طويلة جدا كان من شأنها أن  تسهم في تقدم اللسانيات العربية وهي مدة  

 : 1بعض المتترجمين ذلك التأخر ببعض المتبررات وقد فسر.ت عربيابداية التأليف في اللسانيا
 .تأخر تلقي اللسانيات في الثقافة العربية بشك  عام -
 .والشواهد المتتنوعة طبيعة الكتاب الغنية بالمتصطلحات العلمية والأمثلة -
ويخاف د اللغة الأصلية للمحاضرات )الفرنسية( ي، فهناك من لم يكن يجاللغة المتترجم عنها -

 الإنجليزية للمحاضرات. اعتمد الترجمة إذ ،من الوقوع في التحريف
 الحديث. أهم مصادر علم اللغة من  د  عل والخوف من ترجمة المحاضرات التي ت ـُالتردد  -
 ــ  1199تقريبا ) ةواحد في فترة بما يدل هذا التعدد في الترجمات متزامنةً : ر تعدد الترجمات

، لكن هذا 2تدارك ما فات العرب من أمر هذا الكتاب الفذ"على "محاولة ( 1192
يكن  الاحتمال يقتضي وجود تنسيق وتوحيد للجهود والعم  وليس ارتجالا وتعددا. ومهما

ير حدث  د ندرديناف"ظهور ترجمات لكتاب َلبيا فإن  مظهر هذا التعدد إيجابيا أو  ي َوَ
هاما في تاريخ اللسانيات العربية يمكن أن نقيس ب، مدى تقدم العرب في هذا العلم ومدى 

وخ هذا العلم في ديارهم"  .3رَ

ير وبحثنا عن الدي انتقلنا من ترجمات محاضرات إذا و ة دراَات العربية المتستقلَوَ
يرصت وخص   التي ألُفت على هامش المحاضرات َنجد  ،لتقريب مفاهيم ونظرية دي َوَ

                                                             
ير، محاضرات في الألسنية العامة، ص  1 ف 11 – 9ـ ينظر: فرديناند دي َوَ ير، علم اللغة العام، تر: يوئي  يوَ / وفرديناند دي َوَ

ير، فصول في علم اللغة العام، تر: أحمد نعيم الكراعين، دار ./ فر 9، ص 1195عزيز، دار أفاق عربية، بغداد، )د ط(،  ديناند دي َوَ
 .9،  1، ص1195المتعرفة الجامعية، القاهرة، )د ط(، 

ير، حوليات الجامعة التونسية، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، تونس، عدد 2 ـ عزالدين المجدوب،  ثلاث ترجمات  لكتاب فردينان دي َوَ
 .91ص  1192، 76

 .96ـ المترجع نفس،، ص 3
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  هذا ما يمث ِ ف ترجمة المحاضرات إلى العربية، الحصيلة خفيفة جدا، بخاصة في السنوات التي تلت
وقد وقفنا منها على ما  وربما لا يتجاوز عدد الترجمات. ،قلي  جدا َاتاالدر النمط من 

 يلي: 

 السنة الكتاب المؤلف
ير والألسنية/ مقال فوزي الشايب  1196 َوَ
ير/ كتاب مبارك حنون  1192 مدخ  الى لسانيات َوَ

 محمد حسن عبدالعزيز
ير رائد علم اللغة الحديث/   دي َوَ

 1191 كتاب

ير ومحاضرات،، ب  على   إن هذه الدراَات الثلاث لا تعني غياب أو إقصاء دي َوَ
ــــ من الإحالة علي، وعلى أثره في نشأة  العكس لا يكاد يخلو كتاب في اللسانيات ــــ عربيا

صة والمتستقلة مقارنة مع تلك اللسانيات، لكن الذي قصدناه هو قلة الدراَات المتخص  
الإشارات والمتباحث في ثنايا المتؤلفات العربية، ب  إن  أحد المتترجمين يقيس هذه القلة مع "ما  

ير في لغات أخرى"تِ كُ   . 1ب عن َوَ

عة أَاَا إلى مجمو  َات يعوداالنمط من الدر  لقلة هذا الأَاَييبدو أن السبب 
مع حيث بدأت تتناقص أهمية المحاضرات بالنظرية اللسانية؛  من الأَباب التي تتعلق

القرن العشرين وظهور مدارس واتجاهات بنيوية  اتيالتطورات التي ظهرت بدءا من عشرين
على  هاتطبيقباللسانيات البنيوية الوصفية و بالتعريف جديدة، أو بانشغال اللسانيين العرب 

 ما ذهبنا إلي،.على   الكتابان الآتيان أحسن دلي  اللغة العربية. ويمث ِ 

 السنة الكتاب المؤلف
 1190 البنيوية محمد الحناش
 1199 العربية وعلم اللغة البنيوي حلمي خلي 

                                                             
سة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، ط 1 ير أو أصول البنيوية، تر: جواد بنيس، مؤَ  .01، ص7015، 1ـ جوروج مونان، َوَ
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يري  في صورت،  الكلاَيكية ــــ ما يمكن أن نسمي، ــــ الإرث ا بقي حاضرا في لسوَ
 تب قديمة مث :ده ترجمة كُ هذا ما تجس ِ و الثقافة العربية إلى غاية بداية القرن الواحد والعشرين، 

سنة  المترجم سنة النشر المؤلف الكتاب
 الترجمة

ير ـ أصول  - فرديناند دي َوَ
اللسانيات الحديثة وعلم 

 العلامات
ير دي  فرديناند - ـ َوَ

تأصي  علم اللغة الحديث وعلم 
 العلامات

 ناثانو ج
 رلكل

1126 

 عزالدين اسماعي 
 

محمود حمدي 
 عبدالغني

7000 
 

ير أو أصول البنيوية جورج  َوَ
 7015 جواد بنيس 1169 مونان

ب  إن نمط الدراَات المتؤلفة على هامش المحاضرات بقي حاضرا في شك  مؤلفات 
يرية كما هي في المحاضرات للقارئ الص النظرية ب وتلخ ِ تقر ِ  عربي، وإن كانت أغلب السوَ

كما تعليمية محضة موجهة لطلبة مادة اللسانيات في أقسام اللغة العربية،   تلك الدراَات
 من عرض  لأفكار دي (فوزي حسن الشايب)على غرار ما فعل،  ظهرت دراَات   احتفائية؛

ير كما وردت في محاضرات، في  مؤلف بعن ير أبو اللسانيات، الخلفيات )وان  َوَ َوَ
ير )المحاضرات(. 7012َنة  (والأفكار  ،  وذلك  بمناَبة الذكرى المتئوية لصدور كتاب َوَ

  التلقي الجديد لدي سوسير في الثقافة العربية:/ 2ـ   1ـ  1ـ  2

ير َنة  ، جع  تلقيها يبقى 1116إن السياق الذي ظهرت في، محاضرات دي َوَ
لفكر  مباشر الزمن محفوفا بالغموض والشكوك، وذلك "لانعدام ولوج   طيلة قرن من
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ير ير لم يكتب تلك المحاضرات إنما هي من فع  1"َوَ  (شارل بالي)، فالمتعروف أن دي َوَ
غياب مادة  كتبها دي بقي التساؤل عن هوية المحاضرات قائما في ظ  و . (ألبرت َيشهاي)و

ير بنفس،،  المتخطوطات والنصوص في الظهور، وأصبحت حتى بدأت مجموعة من َوَ
يرية مع هذه التطورات "قابلة لفهم   مغاير نسبيا عما يقدم، نص دروس في  اللسانيات السوَ

ير على نحو  اللسانيات العامة، وأصبح بالإمكان تشكي  ملامح جديدة للسانيات َوَ
 2.العشرين"قرن رسمها في النصف الأول من ال مختلف نسبيا عن الخطوط العامة التي َبق

واكب تلقي اللسانيات في الثقافة العربية تلك التطورات الحاصلة في تلقي اللسانيات 
يرية عند الغرب ل الاهتمام من بعد اكتشاف مخطوطات ونصوص جديدة، فتحو   يينالسوَ

ير اللسانية المتضم  التأَيس  ت كالترجمة ا من إشكالانة في المحاضرات وما صاحبهلنظرية َوَ
لاع المتتلقي العربي على لسانيات جديدة تتمث  أَاَا في إط   إلى اهتمامات   ،عربيةإلى ال

ير الحقيقية المتضم   نة في تلك المتخطوطات والنصوص الجديدة. وبموجب تلك المتستجدات َوَ
دي روه عن ثل العرب وأل  الباحثون لساني جديد في الثقافة العربية غير الذي عهده ظهر خطاب  

ير ممثلا في نص من الترجمات  وقد شم  هذا الخطاب الجديد مجموعةً  المحاضرات، َوَ
 :ت والمتقالاتوالمتؤلفا

 رجماتـــــــــالت: 

 المترجم سنة النشر المؤلف الكتاب
سنة 
 الترجمة

البحث عن فرديناند دي 
ير  َوَ

ميشال  
محمد خير محمود  7002 ريفي،أ

 7002 البقاعي

ير وفقا   7015 ريما بركة 7001لويك فهم فرديناند دي َوَ
                                                             

ير في َياق التلقي الجديد، دار الكتاب الجديد المتتحدة، بيروت، ط 1  .09، ص7019، 1ـ مصطفى غلفان، لسانيات َوَ
 .19، و12نفس،، ص  ـ ينظر المترجع 2
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مفاهيم فكرية في  لمتخطوطات، ـ
 تطور اللسانيات

 دوبيكير

 في جوهري اللغة
فرديناند 

دي 
ير  َوَ

 7011 مختار زواوي 7007

على ما ترجم من محاضرات عربيا لا يصلح الخمس للترجمات الإن ما قي  عن تأخر  
ير ب   ها ليس بكبيرلكتب الأصلية وترجمت، لأن الفاص  بين نشر انصوص جديدة لدي َوَ

إذ وافقت َنة النشر َنة  ،إننا نجد مواكبة تامة لمتا يصدر في الغرب كما في الكتاب الأول
هو ترجمة   ،لمتترجمةا ةالترجمة إلى العربية. ولع  أهم ما يستحق التنوي، بين هذه الكتب الثلاث

ير )في جوهري اللغة( لأن، "نص ينماز عن ، (مختار زواوي)للمترجم الجزائري  كتاب دي َوَ
، المتسافة الفكرية التي يقيمها إزاء كتاب المحاضرات في تى لع  أهمهاشبقية النصوص بخصائص 

اللسانيات العامة، والقطيعة التي يحدثها مع التصورات اللسانياتية والسيميائياتية التي توارثتها 
 .1عن هذا الكتاب أجيال متواترة من الباحثين"

  العربيةالكتب والمقالات: 

 سنة النشر المؤلف الكتاب أو المقال
ير في َياق  لسانيات َوَ

 التلقي الجديد
اللغة واللسان والعلامة عند دي  7012 مصطفى غلفان

ير  في ضوء المتصادر  َوَ
 والأصول

ير من جديد ـــ مدخ    7012 مختار زواويدي َوَ

                                                             
ير، في جوهري اللغة، تر: مختار زواوي، دار ابن النديم للطباعة والنشر، الجزائر/ دار الروافد الثقافية  1 ناشرون ،  -ـ فرديناند دي َوَ

 .01، ص7011، 1بيروت ، بيروت، ط
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 إلى اللسانيات
ير في  التلقي العربي الراهن لسوَ

 7012 محروس بريك مخطوطات، المتكتشفة/ مقالضوء 

ير )كتاب  العودة إلى َوَ
جماعي حوى مجموعة من 

 المتقالات والترجمات(
 7012 مجموعة من الباحثين

أَرار التأليف، هكذا سمعنا 
المتعلم في كتاب محاضرات في 

 اللسانيات العامة
 7019 فهيم شيباني

ير في  أثر فردينان دي َوَ
التلقي  -العربي البحث اللغوي 
 العربي للسانيات

 

 7011 حسين السوداني

دلالة معينة، وأقرب تلك الدلالات يوحي بتوافق هذه الدراَات في تاريخ النشر إن  
وم بـ )العودة  هي موافقتها مئوية نشر المحاضرات، وهذا ما عُقِد من أجل، العم  الجماعي المتوَ

ير( بالكام  كما قد يفُهم من المتلتقى الذي ألقيت  لكن الغاية من، ليست احتفائيةً  ،إلى َوَ
ير بعد مئة عام من الغياب( َنة بجامعة القاضي  7012في، مقالات هذا الكتاب )دي َوَ

 
ُ
الجدول هو وقوفها هذا درجة في عياض المتغربية. إن القاَم المتشترك الذي جمع الدراَات المت

يرية على جملة من القضايا ا  وفي مقدمتها:عربيا لتي تتعلق بتلقي اللسانيات السوَ

ير. -  الفص  في  نسبة المحاضرات لدي َوَ
 في المحاضرات مقارنة بالمتخطوطات والنصوص الجديدة. از مواضع التباين والتناقضإبر  -
ير  -  ية من خلال تلك النصوص الجديدة.الدعوة إلى الإقبال على اللسانيات السوَ
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 نظريات  واتجاهات لسانية بنيوية أخرى في الثقافة العربية:/ تلقي 2 ـ 1 ـ 2

ين العرب التقديم للاتجاهات اللسانية الحديثة التي أعقبت  حاول عدد من الدارَ
ير، لكن جهدهم ذاك لم يلق من الاهتمام ما لقيت، اللسانيات البنيوية في  محاضرات دي َوَ

ير بشك  أَاَي.  وقد نتج صيغتها العامة )اللسانيات العامة( التي تنه  من لسانيات َوَ
 أليف والترجمة والتطبيق لهذه النظريات والاتجاهات في الثقافة العربية. وقلة الت ندرةُ  عن ذلك

في مسار  ين بارزين كان لهما أثر  فلو تحدثنا عن الترجمات نجد أن أعمال لسانيل 
إلى العربية، وأعني بذلك أعمال اللساني الإنجليزي )جون  أعمالهما اللسانيات الحديثة لم تترجم

  بلومفيلد وأعمال اللساني الأمريكي )ليونيارد (،John Rupert Firth  روبرت فيرث
Leonard Bloomfield خاصة إذا علمنا أن الأول منهما كانت ل، صلة وطيدة .)

بجي  اللسانيين الرواد في مصر، فهو "الشخصية الرئيسية التي كانت مفتاحا لصلة الجامعات 
في مصر بدأ التيار اللساني المتصرية بالدرس اللساني، وعلى يد هذا العالم وتلامذت، 

 .  1الأَاَي"

 ترجمت، من أعمال لبعض اللسانيين الآخرين من أمثال أندري مارتني وإذا تجاوزنا ماتم  
André martinet ورومان جاكبسون  Roman Jackobsonولويس يلمسلاف 
louis hjelmslevوإدوارد َابير ،  Edward Sapir  من دراَات تأليف،  ، فإن ما تم

لم يتجاوز حدود التعريف والعرض في  البنيوية لسانية التجاهات الانظريات و ال هذه على
 يلة جدا.كتابات قل

 

 

                                                             
 .70ـ َعد عبدالعزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المتعاصرة ـ دراَات ومثاقفات، ص 1
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 السنة المؤل ف الكتاب
الآلي  –مدخ  لدراَة النفسي 

 1191 التهامي الراجي الهاشمي 1للحديث

النظرية النفسية النظامية / مقال  
 1195 عبدالحميد كمون 2)أهم المتدارس اللسانية( 

نظرية التبعية في التحلي  
 1199 حسن بحيريَعيد  3النحوي

في كتاب  عناصر النظرية النحوية
محاولة لإعادة التشكي   –َيبوي، 

في ضوء الاتجاه المتعجمي 
 4الوظيفي 

 1191 حسن بحيري

النظرية الألسنية عند رومان 
 جاكبسون ـ دراَة ونصوص

 1111 فاطمة الطبال بركة

والعالم ـ دراَة في اللغة والفكر 
النسبية اللغوية، الفرضية 

 5والتحقق
 1119 محي الدين محسب

علم اللغة النظامي ـ مدخ  الى 
 7001(7)ط  أحمد محمود نحلة النظرية اللغوية عند هاليداي

 7007 حازم علي كمال الديننظرية القوالب من نظرية علم 

                                                             
تاف غيوم. ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص 1  .96ـ الكتاب تطبيق لمتنهج غوَ
تاف غيوم، ينظر: أهم المتدراس اللسانية، ص 2  .51ـ النظرية النفسية النظامية هي نظرية غوَ
ـ الكتاب خصص بأكمل،  لإيضاح نظرية. تنيير )نظرية التبعية(.  ينظر جرهارد هلبش، تاريخ علم اللغة، تر: َعيد حسن بحيري، مكتبة  3

 .199، ص7001، 1زهرة الشرق، القاهرة، ط
يان تنيير. ينظر: َعبد حسن بحيري،  4 عناصر النظرية النحوية في  ـ  الكتاب دراَة لنموذج قوة الكلمة وهو جزء من نظرية التبعية للوَ

 .02،  05، ص 1191، 1محاولة لإعادة التشكي  في ضوء الاتجاه المتعجمي الوظيفي، مكتبة الأنجلوالمتصرية، القاهرة، ط –كتاب َيبوي، 
)إدوارد  ـ الكتاب بعرض فرضية النسبية اللغوية وهي فرضية تنسب إلى اللساني الأمريكي )بنيامين لي وورف(، ومرات تنسب إلي، مع 5

 َابير( وتسمى فرضية )َابير ـ وورف(.
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  1اللغة الحديث
 7017 محمد عبدالعزيز عبدالدايم التوزيعيالعربية من منظور المتنهج 

ق لإحدى النظريات أو رت إلى جانب هذه المتؤلفات مقالات تعرض أو تطب ِ شِ وقد نُ  
الاتجاهات البنيوية، مث  مقال )توزيعية هاريس والتحلي  النسقي للخطاب( لأحمد يوَف 

كلها لا تعدو أن  ها .لكن7009( َنة11في العدد الأول )المجلد المتنشور بمجلة عالم الفكر 
بالثقافة ، وهو وضع ليس خاصا الندرة والقلة في التأليف تكون حالات منفردة تعبر عن وضع

في  لعوام ب  إن، ينسحب على الثقافة الغربية قب  ذلك، حيث تسببت مجموعة من االعربية 
 انتشار هذه النظريات والاتجاهات: عدم

 غزارة : تتميز بعض هذه الاتجاهات اللسانية باللسانية مادة هذه النظريات والاتجاهات
دون رابط بينها.  2ة"المتسائ  المتعالجل  ، و"تنوعِ هاوجود جهاز نظري متماَك يحكمدون  المتادة

 .الذي أل ف في موضوعات مختلفة لسانية وأدبية (رومان جاكبسون)أعمال ومثال ذلك 
 :عرف السياق العام للنظريات اللسانية ابتداءً من النصف  السياق العام للنظرية اللسانية

على المتشهد اللساني  لنظرية التوليدية التحويليةوتسيُّدا لَيطرة  الثاني من القرن العشرين
السيطرة تلك كن . ولم ت3"ببقية النظريات اللسانية الأخرى الاهتمامتضاؤل العالمتي، مع "
دعاية ضحية لل "قد وقعتب  إن بعض النظريات مث  نظرية فيرث السياقية  ،معرفية فحسب

ة الأمريكية لنظرية هاريسالأمريكية الهائلة، خاصة وإ  ن، كان متزامنا مع ترويج المتدرَ
HarrisZellig "4. 

                                                             
ـ الكتاب عرض للنظرية التاجميمية لكينيث بايك وهو أحد اللسانيين الأمريكيين، ينظر: حازم علي كمال الدين، نظرية القوالب من  1

 .01،  ص7007نظرياتعلم اللغة الحديث، حازم علي كمال الدين، مكتبة الآداب، القاهرة، ) د ط(، 
سة الجامعية للدراَات والنشر والتوزيع، بيروت،  -ينظر: فاطمة الطبال بركة، الألسنية عند رومان جاكوبسون ـ  2 دراَة ونصوص، المتؤَ
 .02، ص1111، 1ط
 1، ص7001، 7ـ ينظر: محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي ـ مدخ  إلى اللغوية عند هاليداي، دار ملتقى الفكر، القاهرة، ط 3
 ، ص )هـ(.1112ـ جيفري َامسون، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، تر: محمد زياد كبة، جامعة المتلك َعود، الرياض، ) د ط(،  4



 تلقي اللسانيات في الثقافة العربية        الفصل الأول :                        

33 
 

 ذه بعض ه طريقة عرضتتميز  :اللسانية اللغة الواصفة لهذه النظريات والاتجاهات
ففيرث مثلا "لم يعرض نظريت، عرضا كاملا، وشاملا يبرز في، الأَس لتشتت، النظريات با

الفلسفية والمتعرفية لأفكاره السياقية، إذ لم يتجاوز ما كتب، عن هذه النظرية ما يبلغ حجم  
يماتيكية 2"للوضوح والتماَك كما أن  هذه النظرية "تفتقد  1كتاب" . وتتميز النظرية الغلوَ

مصطلحاتها بالغة التعقيد ونادرة الشرح لوصف علاقات "بتجريد وصورنة عالية كما أن 
 3"افتراضية من أنواع شتى

 :اللسانية النظريةف الابتعاد عن الواقع وعدم تطبيق بعض هذه النظريات والاتجاهات 
حتى يتم لها هذا الوصف عليها أن تتفاع  مع واقعها وأن لا تكتفي بالتنظير، وذلك من 

و الإجرائية، وبعض هذه النظريات بالكفاية التطبيقية أخلال تحقيقها لمتا يسمى 
يماتيكية) ة بشك  تطو لم ":(الغلوَ ر هذه النظرية بتطبيقها في وصف حقائق لغوية ملموَ

 4طلاق"عن مجالات تطبيق نظريتها على الإ لم تطرح السؤال و ، جدي

 في الثقافة العربية: التحويلية النظرية التوليدية/ تلقي 2ـ  2

ة  تاريخ اللسانيات ظهور عدد  عرف  من النظريات والتصورات التي َعت لدارَ
ير)ين ما لقي، عم  اللسانيل  اللغة، لكنها لم تلق من الاهتمام والرواج العلمي نعوم )و( دي َوَ

 إذ تولى الأول مهمة تأَيس هذا العلم(؛ Avram Noam Chomsky تشومسكي
م معالمت، النظرية والمتنهجية وفرضِ اَتقلاليت، عن العلوم الأخرى في دراَة اللغة، محدثا  برَ

بذلك القطيعة الأولى مع الدراَات اللغوية المتعيارية والمتقارنة التاريخية، أما تشومسكي فقد 
أحدث ما يسمى القطيعة الثانية في تاريخ اللسانيات مع الدراَات اللسانية الوصفية التي 

                                                             
 .91، 90،  ص7009، 1ـ محمد محمد يونس علي، مدخ  إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتتحدة، بيروت، ط 1
 5ـ محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي، ص 2
 .122ــ ينظر: جفري َامسون، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، ص 3
/ و بريجيت، بريتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمة: حسن بحيري، 112ــ  ينظر: المترجع نفس،، ص 4

سة المتختار للطباعة والنشر، القاهرة، ط  .161، ص7009، 1مؤَ
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ير في أوربا وأمريكا، "وتتجلى هذه القطيعة في الأدوات انتشرت على أعقاب دي  َوَ
 .وفطرية 1والمتفاهيم الإجرائية الدقيقة التي تم اقتراحها لتناول اللغة باعتبارها ملكة بشرية عامة"

هذه  لكن ،2ة في الثقافة العربية بسبعينات القرن المتاضيتوليديلبداية الكتابة ال خيؤرل   
لظهور اللسانيات  فعلية ما يمكن أن يعد  فترة أما .3أعمال داود عبده  َوى الفترة لم تشم

ظهرت أعمال فهو بداية الثمانينات، حيث  باَتثناء )داود عبده(التوليدية في الثقافة العربية 
محمد )و (ميشال زكريا)و (الفاَي الفهريعبدالقادر )عدد من اللسانيين العرب من أمثال 

ما يمكن تسميت، أعمال أولئك اللسانيين وغيرهم لت شك   .(رمازن الوع)و (لخولياعلي 
 في شك  ترجمات العربي وهو نشاط لساني ظهرت بدايات، الأولى في المتشرق بالتوليدية العربية،

 للمغاربة )المتغرب الأقصى(، لأن، وجد بيئة خصبة ومقالات  ثم َرعان ما تحولت الريادة
مع عدد  (عبدالقادر الفاَي الفهري)حيث عم  ، طابعها الرئيسيكان العم  الجماعي هو 

نشر النظرية التوليدية وتطبيقها على اللغة العربية، من خلال ه على يذتلامو  زملائ، من
النداوت والمتلتقيات التي كانت تعقد أو بتخصيص ")َلسلة المتعرفة اللسانية( بدار توبقال 

ومجلة أبحاث لسانية بمعهد التعريب   ،لنشر المتعرفة اللسانية باللغة العربية 1195ابتداء من 
 ،4"1115َنة   

انخراطها في  التوليدية في الثقافة العربية هي للسانياتالأخرى ولع  السمة البارزة   
 البحث اللساني التوليدي العالمتي، حيث تم تجاه  المتنجز اللساني العربي في صورت، البنيوية

على هذا كانت و . 5"معارضا للوصفية العربيةوصفها مذهبا بلم تنشأ "فالتوليدية العربية
                                                             

ركة امحمد المتلاخ وحافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات التوليدية من النموذج ما قب  المتعيار إلى البرنامج الأدنوي ـ ـ  مصطفى غلفان بمشا1
 .01، ص7010، 1مفاهيم وأمثلة، علم الكتب الحديث، عمان، ط

 .761/ حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المتعاصرة، ص701ـ  المترجع نفس،، ص2
، وكتاب 1121ت بعض أعمال داود عبده في َبعينات القرن العشرين، حيث صدر كتاب )أبحاث في اللغة العربية( َنة ـ صدر  3

 .1121)دراَات في علم أصوات اللغة العربية( َنة 
 ـ ينظر: عبدالقادر الفاَي الفهري، ملاحظات أولى عن تطور البحث اللساني بالمتغرب،  4
 .09الدرس اللساني العربي الحديث، ص ـ فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة 5
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، حيث إن في هذه النقطة عن أصلها الغربي مختلفةً قافة العربية ثاللسانيات التوليدية في ال
ذلك لا التوليدية قد نشأت مع تشومسكي على أنقاض البنيوية التوزيعية ونقده لها. لكن 

نقد تشومسكي للبنيوية والتوزيعية  عة عن يعني أن التوليدية العربية لا تتفق مع المتبادئ المتتفر 
الثقافة العربية لم تفرز اتجاها بنيويا يحم  ك  "لأن  َبب ذلك التجاه  راجع لكون ب  

 1مقومات هذا الاتجاه وخصوصيات، كما هي علي، في الغرب"

التوليديين العرب   العربي، حيث كان لأغلب الفكر النحويوقد شم  ذلك التجاه    
اللساني "بقول،:  (عبدالقادر الفاَي الفهري) إلي، أشارلا يعود إلى الوراء،  تقدمي   موقف  

ع، ولا شمحكوم علي، كآلت، أن ينخرط دوما ضمن  يخوخة. جي  جديد لا اكتهال في وَ
هم أن ك  القول في اللغة قد اللساني لا يقول كلاما معادا أو مكرورا. حتى ولو حسب بعض

ثم أفصح عن، في موضع آخر  2.هم التراب"اعند السلف ممن وار ، وك  شيء موجود توقف
ليس هناك ضرورة منطقية أو منهجية تفرض علينا توظيف هذا التراث. فبناء نحو " بقول،:

اللغة القديمة مثلا لا يحتاج، ضرورة، إلى المتعطيات المتوجودة في النحو القديم، ب  يمكن أن 
 3ة"يُستغنىل عنها باَتعمال النصوص القديم

مواقفهم من التراث  عنبغض النظر  هم النظرية التوليديةتبنى هؤلاء اللسانيون وغيرُ   
 نذكر منها:جملة من الأَباب  نتيجةل  فوا وترجموا لها إلى العربيةفأل   ،النحوي العربي

 المتشهد اللساني  تسي دت: حيث إن هذه النظرية اللسانية قد القيمة العلمية لهذه النظرية
الغربي ب  وغير اللساني أيضا، إذ أصبحت أفكارها وتصوراتها متاحةً ومنفتحة على علوم 
أخرى كعلم النفس والفلسفة والبيولوجيا وعلم الحاَوب، كما أصبحت مقياَا؛ حيث 

                                                             
 .116ـ حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المتعاصرة، ص 1
 .02، ص1110، 1نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال ، الدار البيضاء، ط –ـ عبدالقادر الفاَي الفهري، البناء المتوازي  2
 .60اللسانيات واللغة العربية، ص ـ عبدالقادر الفاَي الفهري، 3
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، وربما تجاوز الأمر ذلك لتصبح 1"يقيس أي لساني مكانت، الفكرية إلى مكانة تشومسكي"
رية أنموذجا تقلارنُ ب، وتسعى إلى مواكبت، باقي النظريات والتصورات اللسانية؛ إذ كان هذه النظ

دعاء علانية أن أعمالهم اللسانيون وغير اللسانيين ممن لهم صلة بدراَة اللغة "ملزمين بالا
 .2تتماشى مع منهج تشومسكي في التفكير اللساني"

 رائد النظرية التوليديةبعض اللسانيين العرب مع اتصال مباشر بين  دوثح 
: إن الاتصال بين النظرية التوليدية واللسانيين العرب لم ينقطع بعودة المتبتعثين  )تشومسكي(

كما حدث مع اللسانيين المتصرين البنيويين، ب  بقي موصولا في شك  مراَلات بين بعض 
ين ورائد هذه النظرية )نعوم تشومسكي(،  الة  (تشومسكي)حيث بعث الدارَ ازن )م إلىرَ

الةقراءت، بعد  1197َنة  ( الوعر َالةً إلى ور  ،(مازن الوعر)بعثها إلي،  توراه التيالدك لرَ
الة الدكتوراه التي بعثها إلي، أحمد المتتوك  أحمد المتتوك  أيضا بعد .  وتبلغ تلك 3قراءت، لرَ
ع، كثيرا قد "شج (تشومسكي) نأ ، الذي يذكر(حمزة بن قبلان المتزيني) المتراَلات ذروتها مع

(، وذلك عن طريق عدد من 1110 أثناء عمل، على ترجمة كتاب، )اللغة ومشكلات المتعرفة
ائ  التي كان يبعثها إجابة عن بعض تساؤلاتي عن بعض المتواضيع في الكتاب"  ، كما أن 4الرَ

الة أخرى بعثها حمزة بن قبلا ومسكي يطلب فيها توضيحا إلى تش 1191المتزيني َنة  نرَ
الة ترجمها  وإجابة على قضية تأثره وأخذه عن النحو العربي، وقد رد تشومسكي على طلب، برَ

 5ترجمت، لكتاب تشومسكي )آفاق جديدة في دراَة اللغة والذهن( انهالمتزيني إلى العربية وضم  
النظرية التوليدية، ب  قد رائد لم تكن هذه المتراَلات الصورة الوحيدة للاتصال ب  

 .11976اه مازن الوعر مع تشومسكي َنة الحوار الذي أجر وجدت صور أخرى، مث  
                                                             

 .115ـ  جيفري َامسون، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، ص1
 .115ـ  المترجع نفس،، ص2
 .61، 60، ص1199، 1ـ ينظر: مازن الوعر، قضايا أَاَية في علم اللسان الحديث، مدخ ، دار طلاس، دمشق، ط 3
، 1110، 1رات ماناجوا، تر: حمزة بن قبلان المتزيني، دار توبقال، الدار البيضاء، طمحاض –ـ نعوم تشومسكي، اللغة ومشكلات المتعرفة  4

 ص
 .19، 12، ص7005، 1ـ ينظر: نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراَة اللغة والذهن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 5
 ..90ـ   20، ص1197، 6ـ ينظر: مازن الوعر، حوار مع تشومسكي، مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية والصوتية، الجزائر، عدد  6
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 كثيرا أن    : رغم ربيوالتراث اللغوي الع البح  عن أصول مشتركة بين النظرية التوليدية 
إلا العربي رافض للتراث النحوي  لديهم موقف   في إطار النظرية التوليدية العرب الباحثينمن 

ض وقد بالغ بع ،نهما بحثا عن أصول وقواَم مشتركةأن هناك من يسعى إلى عقد مقارنات بي
ين قد اطلع وتأثر بالنحو  (تشومسكي)ادعوا أن في تلك المتقارنات عندما 1أولئك الدارَ

 العربي دون أدلة دقيقة وواضحة تثبت تلك الادعاءات.
 :/ الكتب المترجمة1ــ  2ـــ  2

ين العرباتج   عدد من إلى ترجمة  العشرينات القرن يبدءً من ثمانين ، عدد من الدارَ
والمتقالات في النظرية التوليدية التحويلية، تتوزع بين ترجمات لكتب أصول )وهي كتب  كتبال

، وذلك بغية تقديم هذه النظرية للقارئ العربي بعد أخرى للسانيين آخرينتشومسكي( وكتب 
ين في ترجمة  هؤلاءبعض أن لم يعد في الإمكان تجاهلها. وقد وجد  أعمال تشومسكي الدارَ

تدت على اميز ب، من تطورات َريعة لمتا كانت تتم ، 2"هذه النظرية بديلا عن التأليف في"
 فترة طويلة.

 كتب تشومسكي:  ترجمة/ 1ـ  1ـ  2ـ  2

لأن، رائد هذه المتادة الأَاَية للنظرية التوليدية،  (تشومسكي)وأعمال تُشكِ   كتب 
  نية لتشم  عشرات الكتب والمتقالات وقد اتسعت هذه المتدونة اللسا   لها،النظرية والمتؤص ِ 

في جامعة ما ناجوا كما شملت أيضا المحاضرات الشفهية والمتناظرات، حيث تم تحرير محاضرات، 
) بنيان في كتاب  التي ألقاها في الهندفي كتاب )اللغة ومشكلات المتعرفة( ، وإحدى محاضرات، 

 فوكو( )حول الطبيعة الإنسانية( . رت بين، وبين )ميشالاللغة(، والمتناظرة التي دا

 
                                                             

 .56ـ   71ـ ينظر: نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراَة اللغة والذهن، ص 1
، ص 1111، 1، تر: محمد فتيح، دار الفكر العربي، القاهرة، طـ ينظر: نوم تشومسكي، المتعرفة اللغوية ـ  طبيعتها وأصولها واَتخدامها 2

05. 
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 السنة المترجم  المؤلف الكتاب
جوانب من نظرية 

 نعوم تشومسكي النحو
1165 

 1195 مرتضى جواد

ف  1152 نعوم تشومسكي البنى النحوية يوئي  يوَ
 1192 عزيز

 تشومسكينعوم  مجموعة مقالات 

 
/ 

مجلة بيت 
الحكمة )اَم 
 المتترجم غير

 وارد(

1192 

اللغة ومشكلات 
حمزة بن قبلان  1192 نعوم تشومسكي المتعرفة

 1110 المتزيني

المتعرفة اللغوية ـ 
طبيعتها وأصولها 

 واَتخداماتها
 نعوم تشومسكي

 1111 محمد فتيح 1196

محي الدين 
 حميدي

7007 

آفاق جديدة في 
 نعوم تشومسكي دراَة اللغة والعق 

حمزة بن قبلان  7000
 7005 المتزيني 

 7001 عدنان حسن

 اللغة والمتسؤولية

أص  الكتاب حوار بين 
تشومسكيوميتسورونات، 
نقل، إلى الانجليزية جون 

 فرتي 

1122 /
حسام  1129

 البهنساوي
7005 

اللسانيات 
التوليدية من 
التفسير إلى ما وراء 

 التفسير

 نعوم تشومسكي

     / 

 محمد الرحالي

7011 
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ثلاثة عوام  في 
تصميم اللغة/ 
)مقال( ضمن  
كتاب: دلالة اللغة 

 وتصميمها 

 تشومسكينعوم 

1129 

 7002 محمد الرحالي

 7012 إبراهيم الكلثم 7000 نعوم تشومسكي بنيان اللغة
؛ التي يمكن دد من المتلاحظاتمكننا هذا الرصد الببليوغرافي من التعرُّف على ع

 هذه الترجمات ومقدمات مترجميها:إلى  احتجنا فيها إلى العودةالوصول إليها بيسر وأخرى 

 مقارنة الأولى إلى الثقافة العربية تأخرا  (تشومسكي)نق  وترجمة أعمال  عرف:تأخر الترجمة
ها، حيث يتجاوز الفارق الزمني بين تاريخ تأليف وصدور أعمال تشومسكي إصدار بتواريخ 

 ذلك التأخر لأَباب منها:يان، ويعود في بعض الأح َنة عشرينوتاريخ ترجمتها 
 تستطع المتكتبة العربية أن تلاحق هذا حيث"لم التطور السريع  والكبير في هذه النظرية، -

 1التطور بإصدارات تعبر عن، وعن صوره ومراحل،"
"الاختلاف الجوهري بين الأَلوب الذي تعود علي، القارئ أو المتتلقي العربي في دراَت،   -

وفق  2للنظرية اللغوية عند العرب )النحو العربي( والأَلوب الغربي لتحلي  البنية اللغوية"
 .النظرية التوليدية التحويلية

  مقدماتبطول  الترجماتزت بعض يتم: لترجماتهذه اطول الخطاب الــمُقد ماتي في 
ثلاث فاق جديدة في دراَة اللغة والذهن( في )آكتاب ترجمة  مقدمة  المتترجمين؛ حيث جاءت

 في أصولها وطبيعتها واَتخدامها( –صفحة،  ومقدمة ترجمة كتاب )المتعرفة اللغويةوخمسين 
واحد وعشرين  )جوانب من نظرية النحو( فيكتاب   ومقدمة ترجمة ، صفحة أربع وثلاثين
صفحات. إن هذا الحجم الطوي   عشر في (اللغة والمتسؤولية)كتاب ومقدمة ترجمة   صفحة، 

                                                             
 .5ـ نعوم تشومسكي، المتعرفة اللغوية ـ طبيعتها وأصولها واَتخداماتها، ترجمة محمد فتيح، ص  1
ف عزيز، ص 2   .06ـ نعوم تشومسكي، البنى النحوية، ترجمة: يوئي  يوَ
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في مقدمات هذه الترجمات يجعلنا نتساءل عن َبب ذلك، حيث تجاوز المتترجمون حدود 
 حتى مناقشة قضايا تخص التلقي مث تقديم الخطوط العريضة للكتاب إلى تقديم مفاهيم و 

، وإذا عدنا إلى السياق الزمني ومعطيات المتكتبة 1()قضية تأثر تشومسكي بالنحو العربي
اللسانية العربية في ذلك الوقت َنجد تفسيرا لهذه الحالة، إذ عرفت المتكتبة اللسانية العربية 

 .فقرا في مجال النظرية التوليدية، وقد صر ح بهذا أغلب المتترجمين
 2قلي  (تشومسكي)إن ما ترجم من أعمال : م ترجمة كل كتب ومقالات تشومسكيعد ،

مقارنة مع ما ألِ ف، حيث تم القفز على الكثير من الأعمال بعد أن توقفت الترجمات عند 
برنامج الربط والعم ، وهو النموذج الذي وافق ثمانينات القرن العشرين. لتتم ترجمة  آخر 

 .عشرينمع مطلع القرن الواحد وال مستجدات النظرية التوليدية ممثلا في البرنامج الأدنوي

 ترجمة كتب أخرى :/ 2ـ  1ـ  2ـ  2

أخرى تتفاوت قيمتها بين التعريف  أعمال   أعمال تشومسكي ترجمةُ  تزامن مع ترجمةِ   
"لا تغني عن الكتب  خر تطوراتها في مجالات غير لغوية، وهي ترجماتبهذه النظرية أو ربطها بآ

 3.قد تعين على ترجمة هذه الأصول" وإنماالأصول التي وضعها تشومسكي ، 

 سنة الترجمة المترجم سنة النشر المؤلف الكتاب/ المقال

تشومسكي والثورة 
 / 1121 جون َيرل اللغوية / مقال

العددان 1121
من مجلة  1و 9

 الفكر العربي

نظرية تشومسكي 
 جون ليونز اللغوية

1120 /
طبعة 1122

 مزيدة ومنقحة

 1195 حلمي خلي 

 1192 زياد كبةمحمد 
                                                             

 .56 – 11ـ ينظر: نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراَة اللغة والذهن، ص  1
 52ـ ينظر: المترجع نفس،، ص 2
 .11، ص1195، 1ـ جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، تر: حلمي خلي ، دار المتعرفة الجامعية، القاهرة، ط 3
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ويليفي النحو التح  
عرض للمنهجية 

أربعة  التحويلية في
 أبحاث

 

 1191 صالح الكشو  موريس قراس

علم اللغة النفسي 
تشومسكي وعلم 

 النفس
 1111 مصطفى التوني  جوديث جرين

فهم اللغة ـ نحو علم 
لغة لمتا بعد مرحلة 

 جومسكي

  / مور تيرينس
حامد حسين  1197 كريستين كارلنغ

 1119 الحجاج

البنيات التركيبية 
والبنيات الدلالية ـ 
علاقة الشك  

 بالمتعنى في اللغة

ت   زفارات جوَ
عبدالواحد 

 7009 خيري

مرتضى جواد   جيفري بوول النظرية النحوية
 7001 باقر

 : / الكتب التوليدية العربية2ـ  2ــ  2

 النظرية التوليدية عربية اتخذت من كتابات لسانية  من السبعينات ظهرت بدايةً 
 :التحويلية خلفية لها، لتحقيق مجموعة من الغايات

 العربي إلى القارئ يم هذه  النظريةقدت -
 .تطبيق هذه النظرية على اللغة العربية -
 البحث عن أصول وقواَم مشتركة بين هذه النظرية وتراثنا اللغوي. -
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وليدية تمهيدية، كتابات توليدية من الكتابة، )كتابات ت وقد أنتجت هذه الغايات ثلاثة أنماط  
 . (تطبيقية، كتابات توليدية مقارنة

: وهي كتابات َعت إلى تقديم هذه النظرية الكتابات التوليدية التمهيدية/ 1ـ  2ـ  2ـ  7
إلى القارئ العربي، بعرض أصول هذه النظرية ومبادئها الأَاَية، ويمكننا التمييز داخ  هذا 

 النمط من الكتابة بين نوعين: 

تقديم أَسها ت حاجة القارئ العربي إلى لب   : وهي كتاباتتأريخية كتابات تمهيدية
تجاوزت ما ذا تكون هذه الكتابات قد رات التي مرت بها، وبهتلف التطو عرض مخلقاتها و ومنط

ويمكن  .1وقعت في، أكثر الكتابات التمهيدية من "عدم مواكبة تطورات النظرية اللسانية"
)مقدمة في نظرية القواعد التوليدية باقر مرتضى جواد بكتاب  التمثي  لهذا النمط من الكتابة 

ة مبتدئا بعرض ي و النظر (، وهو كتاب "يتتبع خط التطور 7007 المتنهجي في هذه المتدرَ
ة القوالب التوليدية والأَئلة التي تثيرها لتحدد بذلك  للأَس النظرية التي  قامت عليها مدرَ
م مراح   أهداف النظرية اللسانية وما يجب أن تحسب حساب،. ثم ينتق  بعد ذاك إلى رَ

 ي علوي وامحمد المتلاخياعل، وكتاب مصطفى غلفان مع حافظ إسم2تطور هذه المتقاربة"
 )اللسانيات التوليدية  من النموذج ما قب  المتعيار إلى البرنامج الأدنوي ـ مفاهيم وأمثلة

وهو كتاب يهدف إلى" رصد التحولات النظرية التي عرفتها نظرية النحو التوليدي (، 7010
منذ نشأتها إلى آخر نموذج فيها وهو النموذج المتعروف بالبرنامج الأدنوي، والوقوف على 

 3أو الاحتواء من نموذج إلى آخر"عوام  الانتقال وأَباب، ومظاهر التجاوز 

                                                             
 116ـ مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص 1
 10، ص7007، 1د باقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروق، عمان، طمرتضى جواـ  2
 .07ـ مصطفى غلفان، اللسانيات التوليدية، ص  3
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ت قدم فيها أصحابها أَس وأصول هذه النظرية وهي كتابا: كتابات تمهيدية تأسيسية
شال مي) مث  أعمالوذلك ا لأحد نماذج هذه النظرية، بشك  مبسط، بشك  عام، أو عرضً 

 .(عادل فاخوري)و (زكريا

ون إزاء التراث النحوي العربي الكتابات المقارنة:2ـ  2ـ  2ـ  2 إلى فريقين فريق  انقسم الدارَ
بالنظرية التوليدية التحويلية، حيث شك لت التشابهات  وفريق أقب  علي، يقارن، ويقابل،  هتجاوز 

لى عقد تلك المتقارنات حافزا أَاَيا إلأفكار والمتفاهيم بين النظريتين المتوجودة في بعض ا
 والمتوازنات، وهي أيضا نوعان:

 بين المتناهج العلمية المتختلفةلة حدود المتقارنة المتمكنة والمتقبو  تلتزما موضوعية   كتابات مقارنة  
تفاديا للوقوع في تعميمات خاطئة ونتائج غير دقيقة أو إَقاط  للحديث على القديم أو 

من فكرة أَاَية مفادها أن لا علاقة  هذه الكتابات . ينطلق أصحاب1القديم على الحديث
الاتصال والالتقاء  بين النظرية النحوية العربية والنظرية التوليدية في غياب أدلة واضحة على

المتباشر بينهما، وأن ما بينهما مجرد توارد خواطر وليس تأثيرا وتأثرا، "فالأنحاء على تعددها 
. ويمكن أن نمثِ   لهذه 2وتنوعها ليست إلا أوضاعا نمذجية مختلفة لـ )نظام عقلاني( واحد"

مكونات الترادف دراَة في  –تشومسكي  المتقارنات بكتاب )المتوازنة بين نحو َيبوي، ونحو
تنطلق من "افتراض أن الأنحاء التوليدية المتعاصرة والنظرية  والتباين والتكام (، وهو دراَة

النحوية العربية القديمة في صورتها السيبويهية قد تواردا على مواقع نظرية متشابهة ونظائر 
دلالاتهما  تصورية مترادفة هي التي اَتوجبت اَتمداد مفردات المتعجم النظري لك  منهما

. وكتاب سمية المتكي )الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو 3"من فضاء اَتعاري مشترك

                                                             
ـ ينظر: مرتضى جواد باقر، مفهوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربي، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب،  1

/ وسمية المتكي، الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليدي، دار الكتب الجديد المتتحدة، 75، 79، ص1110، 19الرباط، عدد 
 . 16،  ص 7001، 1بيروت، ط

 دراَة في مكونات الترادف والتباين والتكام ، )د ت(، ) د ط(،  ص )هـ(. –ـ رشيد بوزيان، المتوازنة بين نحو َيبوي، ونحوتشومسكي  2
 جع نفس،،  ص )هـ(ـ المتر  3
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كلاهما يعكسان   حبت، أن "النحو العربي والتوليدي(، الذي ترى في، صا7011التوليدي 
علاقة التفاع  المتتجدد بين النظرية والواقع، لكن لك  واحد منهما طريقت، في اَتيعاب هذا 

 .1اقع"الو 

جمعت بين النحو العربي والنظرية التوليدية، دون أن : وهي كتابات تراثية مقارنة كتابات
راحت تبحث عن ن النظرية التوليدية نحوا كليا، فكو   مستغلة تراعي حدود المتقارنة المتقبولة،

القول جذور وأصول النظرية التوليدية في التراث العربي لإثبات أَبقية النحو العربي، ومن ثم 
بتأثر واَتفادة تشومسكي من النحو العربي. وقد تميزت أغلب هذه الكتابات باجتزائها 

 يمي الكام  )النظرية أو النموذج(وتركيزها على بعض المتفاهيم دون ربطها بجهازها المتفاه
حيث حظيت مفاهيم من قبي   )التحوي ، والبنية العميقة، والعام ، والربط( باهتمام هؤلاء 

ين  )من الأنماط التحويلية في النحو العربيومن الكتب التي نحت هذا المتنحى كتاب   ،الدارَ
( لمتمدرح 1111لمحمد حماَة،  وكتاب ) من أصول التحوي  في نحو اللغة العربية  (1110

دراَة في التراكيب السطحية بين النحاة والنظرية  –الرمالي، وكتاب )أنظمة الربط في العربية 
 ( لحسام البهنساوي. 7001التوليدية 

ق النظرية وهي كتابات َعى أصحابها إلى تطبيالكتابات التطبيقية: / 3ـ  2ـ  2ـ  2
حاول ك  إذ،2"من حيث النماذج المتؤطرة لها اتفاوتهبقد تميزت "و ،التوليدية على اللغة العربية

ع، ومحمد علي الخولي من داود عب نحو لده وميشال زكريا التطبيق للنموذج المتعيار المتوَ
حوال لفيلمور، ومازن الوعر للدلالة التصنيفية لوالتر كوك، وعبدالقادر الفاَي الفهري الأ
عجمي الوظيفي في كتاب، اللسانيات واللغة العربية، ونموذج الربط والعم  في لمتنموذج النحو ال

 ط والعم  في كتابي،تطبيق نظرية الرب حاول حسام البهنساويكما.3كتاب، البناء  المتوازي

                                                             
 16ـ سمية المتكي، الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليدي، ص 1
 .767/ وحافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المتعاصرة، ص701ـ مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص  2
 . 777- 710ـ ينظر: المترجع نفس،، ص 3
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حو نال)و (7001أنظمة الربط في التراكيب السطحية بين النحاة والنظرية التوليدية التحويلية )
(، وسمية المتكي في كتابها )التنوع 7009دراَات تطبيقية  –الكلي والتراكيب اللغوي العربية 

 (7011المتقياَي لنظرية الربط  التوليدية ـ دراَات تطبيقية على العربية 

حدث نماذج النظرية التوليدية رن الواحد والعشرين تطبيقات لأالقشهدت بداية و 
مقاربة نظرية جديدة  –)تركيب اللغة العربية  )البرنامج الأدنوي( للسانيين مغاربة، مث   كتاب

) المتقولات الوظيفية في الجملة العربية ـ دراَة صرفية تركيبية وكتاب ( لمحمد الرحالي،7001
دراَة اَتكشافية  –وهندَتها العربية )ذرات اللغةب وكتا ،(لـلحسن السعيدي7005
 ( لعبدالقادر الفاَي الفهري.7010 أدنوية

صاحبت ية التي تعرض للنظرية التوليدية:المنهجالعربية الكتابات / 4ـ  2ـ  2ـ  2
الكتابات التوليدية السابقة كتابات لا تتص  بالعرض النظري لنماذج وأَس النظرية التوليدية 

 ذه النظريةله ض للأصول العامةالعربية،إنها كتابات تعر كما أنها ليست تطبيقا لها على اللغة 
 في دراَتها للغة.

 سنة النشر المؤلف الدراسة
 بستيمولوجيالوضع الإ

للسانيات ـ الفرضيات 
 والاَتدلال/ مقال

 1199 صالح الكشو

َاَيات الخطاب العلمي أ
 / مقالوالخطاب اللساني

 1196 عبدالقادر الفاَي الفهري

ج اللساني مفهوم النموذ 
 وشروط بنائ،/ مقال

 1117 عزالدين البوشيخي

صائص الصورية بعض الخ
 للنمذجة اللسانية/ مقال

 1117 محمد الرحالي
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مظاهر التحولات  بعض
والبراديغماتية في  التيمية

 مقال /اللسانيات المتعاصرة

 7009 محمد بلبول

مولوجية في بستيقضايا إ
اللسانيات / مقاربات 

بستيمولوجية في اللسانيات إ
 التوليدية

حافظ اسماعيلي علوي/ 
 امحمد المتلاخ

7001 

 ة:العربيفي الثقافة  الاتجاه التداولي الوظيفيتلقي / 3ـــ  2

البنية اللغوية وعزلها التركيز على تعد التداولية اتجاها معرفيا جديدا أدى إلى ظهوره 
عن السياق، وتجاه  العملية التواصلية بك  أطرافها في النظريتين البنيوية والتوليدية، وقد كان  

لاتجاه في كتاب أو َتين )كيف ننجز الأشياء بالكلام( النواة الأولى التي تنامى معها هذا ا
تميز هذا الاتجاه "بشدة اتساع، وتنوع روافده من حيث . يَبعينات القرن المتاضي

 1الاختصاصات العلمية والبلدان والثقافات المتساهمة في تنميت، واثرائ،"

انشد الكثير من اللسانيين العرب للتداولية بعد عرض مفاهيمها ومبادئها الأَاَية  
الكثير من الدراَات التي نات القرن العشرين، لتظهر بعد ذلك عن طريق الترجمة لها منذ ثماني

التداولية في مدونات لغوية، كما حاول البعض الآخر دراَة الفكر  طبقت أحد اتجاهات
 ككتب الأصوليين أو البلاغيين .  التداولي في مدونات معرفية تراثية

 الكتب المترجمة إلى العربية في التداولية:/1ـ  3ـ  2

مقدمات المتترجمين في كتب التداولية المتنقولة إلى العربية جملةً من المتؤشرات التي حملت 
نا للخطاب َتقراؤ يمكن أن تساعدنا في فهم تلقي التداولية في الثقافة العربية، حيث مكننا  ا

                                                             
وعي للتداولية، تر: مجموعة من الأَاتذة والباحثين، المتعهد التونسي للترجمة، تونس، ) د ط(، ـ جاك موشلر و أن  1 ريبول، القاموس المتوَ

 02، ص7010
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المتقدماتي للمترجمين في تلك الكتب من معرفة الأَباب الثاوية وراء اختيارهم لهذه الكتب في 
 لية، فلم يكن ما قاموا  ب، فعلا ترجميا لا يراعي واقع البحث اللساني في الثقافة العربية.التداو 

 ب  كان محكوما بجملة من الأَباب من قبي :

أهمية التداولية في دراَة اللغة بشك  يبعد عنها مظاهر الغموض تتجلى التداولية: أهمية
السياق وعدم الاكتفاء باللغة معزولة عن واللبس وذلك من خلال دراَة المتقاصد والمتعنى في 

وفي هذا الشأن  تثمار التداولية في تحلي  الخطاب،اَتتجلى في هذه الأهمية كما أن   1السياق.
 2يصر  مترجم  كتاب )المتقاربة التداولية( على "المتطالبة بقراءة تداولية للأعمال الإبداعية "

 .3خير "يمتلك كام  عناصر التداولية"وتفعي  ذلك  في دراَة النص الأدبي لأن هذا الأ

الدراَات اللغوية ذات المتنحى التداولي   حيث إن واقع الدراسة التداولية في لثقافة العربية:
أشار مترجم كتاب  وقد، ات القرن العشرين في الثقافة العربية يفي ثمانين كانت قليلة ونادرة

كيفا ـــ كما بالبنيوية والشكلانية، من جهة،   "الاهتمام العربي الزائد)المتقاربة التداولية( إلى 
دودية بالإضافة إلى مح .4وتجاه  المتقاربات التيمية والتحليلية والتداولية من جهة أخرى"

، فما ترجم إلى العربية من كتب في التداولية يعُدُّ 5الترجمات وعدم اضطلاع المتختصين ببعضها
 ترجم في اللسانيات البنيوية والتوليدية.على رؤوس الأصابع، وهو عدد قلي  مقارنة بما 

                                                             
، 1، دار الزهراء، الرياض، طنارزك إبراهيم عبدالفتاح، المتعنى في لغة الحوارـ مدخ  الى البراغماتية )التداولية(، تر:جيني توماسـ ينظر:  1

 .05ص  7010
 .05، ص1196ـ فرنسواز أرمينكو، المتقاربة التداولية، تر: َعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، ) د ط(،  2
 .05ـ المترجع نفس،، ص 3
 .01ـ المترجع نفس،، ص 4
تين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، دمش 5 ، 7002، 1ق، طـ ينظر: فيليب بلانشي،، التداولية من أوَ

 .06ص
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، حيث مالت الدراَات اللسانية 1مواكبة التطور اللساني وإغناء الرصيد المعرفي فيها
الحديثة والمتعاصرة إلى دراَة اللغة في بعدها التواصلي )القدرة التواصلية(، وصارت دراَة بنية 

 اللغة خاضعة للمواقف التواصلية.

اختار المتترجمون هذه الكتب بالذات دون غيرها لغايات مختلفة،  :جمةالمتر الكتب اختيار  
فمثلا تم ترجمة كتاب )التداولية اليوم علم جديد في التواص (  منها ما يتص  بالغاية التعليمية،

تحقيقا لهذه الغاية، فهو كتاب كما يقول مترجماه "يأخذ بيد الباحث أَتاذا كان أم طالبا إل 
بعض قضايا اللسانيات ومسائلها كما طرحتها توجهات حديثة في اللغة، تداولية وغيرها، 

. 2ب مواقفها بإحكام بيداغوجي"واردها بعد أن رت  هم مأويعرضها ويناقشها ويحي  على 
 نالذي ترى مترجمت، أالتداولية(، ة الحوارـ مدخ  الى البراغماتية المتعنى في لغ)مث  كتاب و

تن وغرايسلقراءت، لا تتطلب دراية بالتداولية، كما أن، ي  قي الضوء على المتداخ  السابقة لأوَ
ورل  .   3وَ

 السنة المتترجم السنة المتؤلف الكتاب 
 1196 َعيد علوش 1195 فرنسوازارمينكو المتقاربة التداولية

نظرية أفعال الكلام 
العامة ـ كيف ننجز 

 الأشياء بالكلام

تن  1111 عبدالقادر القنيني 1120 أوَ

مدخ  إلى اللسانيات 
 التداولية

 1117 محمد يحياتن  الجيلالي دلاش

 7001َيف الدين  1119آن روبول ، جاك التداولية اليوم علم جديد 
                                                             

، ص 7019ـ  مولز ــ زليتمان ــ أوركيوني، في التداولية المتعاصرة، فصول مختارة، تر: محمد نظيف، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، )د ط(، 1
05. 

ـ آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواص ، تر: َيف الدين دغفوس ومحمد السيباني، المتنظمة العربية للترجمة،  2
 .02، ص7001، 1بيروت، ط

 .05، المتعنى في لغة الحوار، صجيني توماس ـ 3
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دغفوس ، محمد  موشلار في التواص 
 الشيباني

ة في فع  القول من الذاتي
 اللغة

كاترين  
 كيربراتأوريكيوني

 7002 محمد نظيف 

تن الى  التداولية من اوَ
 غوفمان

 7002 صابر الحباشة  1115 فيليب بلانشي،

المتعنى في لغة الحوارـ 
مدخ  الى البراغماتية 

 )التداولية(

نارزك ابراهيم  1112 جيني توماس
 عبدالفتاح

7010 

التداولية 
Prqgmatics 

 7010 قصي العت ابي  جورج يول

 7011 عبدالقادر قنيني 1197 جيوفريليتش مبادئ التداولية 
في التداولية المتعاصرة 
 والتواص  ـ فصول مختارة

أ.مولز/ ك.زيلتمان/ 
 ك. أوركيوني

1121 /
1190 /
1196 

 7019 محمد نظيف

ما يمكن أن نلاحظ، على هذه الكتب المتترجمة في التداولية هو تنوعها؛ فهناك  ما 
ل انظرية أفع)يعد من المتصادر الأَاَية في التداولية وكان ل، أثر كبير في نشأتها، مث  كتاب 

تن، وهناك  ما هو تاريخي حاول مواكبة التطورات الحاصلة في التداولية  (الكلام مث    لأوَ
تن إلى غوفمان(، وهناك ما هو تأَيسي تعليمي يحاول تقديم  كتاب )التداولية من أوَ

)المتعنى في لغة الحوارـ  المتبادئ والمتفاهيم العامة للتداولية، وهناك ما هو تطبيقي كما في كتاب
( . ولئن كانت هذه الكتب على تنوعها تشكِ   كلا غماتية )التداولية(مدخ  الى البرا

 من الفصول من كتب وجمعها في كتاب متكاملا فإننا نجد من اختار ترجمة مجموعة

http://lisaanularab.blogspot.com/2011/12/blog-post_4098.html
http://lisaanularab.blogspot.com/2011/12/blog-post_4098.html
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واحد"لاشتمالها على مفاهيم وتحليلات من شأنها إثراء الرصيد المتعرفي في المجال الذي 
 لمتعاصرة والتواص (.، وذلك مث  كتاب )في التداولية ا1"تتناول،

  العربية في التداولية:  كتبال/ 2ـ  3ــ  2

إلى  النظريتين البنيوية والتوليديةإن حال المتؤلفات العربية في مجال التداولية مختلف عن 
  تفرع نظريات واتجاهات جديدةخاصة في ظ   درجة يصعب مع، إحصاء جميع الدراَات،
 .عن التداولية الوظيفي كالحجاج والتواص  وأفعال الكلام والنحو

 :ة/ تلقي اللسانيات التطبيقية في الثقافة العربي3

 اللسانيات مع محيطها العلمي وأقامت علاقات بينية  مع علوم أخرىانفتحت 
وطبيعية،  وذلك بعد أن تم التخلي عن تلك النظرة البنيوية الضيقة، التي تقتضي  إنسانية

، وذلك على إثر تمييز رائد 2"طرح ك  ما هو  غريب عن جهاز اللغة العضوي وعن نظامها "
ير(  اللسانيات اللغوي ولسانيات النظام تهتم بدراَة داخلية  بين لسانيات  )فرديناند دي َوَ

وتم يا...وغيرها من المتواضيع، اللغة والتاريخ والمجتمع والجغرافخارجية تدرس العلاقة بين 
 بموجب هذا التمييز إبعاد  اللسانيات الخارجية لأنها لا تؤثر في دراَة النظام اللغوي.

ان كان لهذا الانفتاح أثر كبير في ظهور اللسانيات التطبيقية وفروعها، لكن ذلك ك
"تاريخ ظهور هذا المتصطلح  1196في وقت متأخر عن ظهور اللسانيات، حيث تعد َنة 

. ينسحب 3واتخاذه موضوعا مستقلا في معهد تعليم اللغات الأجنبية في جامعة ميتشجان"
علىالثقافة - اللسانيات العامةظهور مقارنة مع  -ظهور اللسانيات التــــــطبيقيةفي تأخ ر هذاال
ا كانت خمسينات القرن العشرين عهدًا لاتصال العرب باللسانيات وبدايةِ التأليف ، فإذالعربية

                                                             
 .05ـ مولز ــ زليتمان ــ أوركيوني، في التداولية المتعاصرة، ص  1
ير، دروس في الألسنية العامة، ص 2  .99ـ فرديناند دي َوَ
 .19، ص7009ـ عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار النهضة العربية، بيروت، ) د ط(،  3



 تلقي اللسانيات في الثقافة العربية        الفصل الأول :                        

33 
 

والترجمة فيها  فإن اللسانيات التطبيقية لم تتشك  في الثقافة العربية إلا في نهاية الثمانينات من 
 القرن العشرين.

ين العرب باللسانيات العامة وتلقيها َببا من أَباب  تأخر قد يكون انشغال الدارَ
يرافق، َبب آخر  –رغم وجاهت،  - السببفي الثقافة العربية. لكن هذا  اللسانيات التطبيقية

ين العرب للسانيات التطبيقية وكلا وتوجسهم من الخوض فيها،  يتعلق بعدم تحمس الدارَ
إلى يومنا هذا قلي   1فما ترجم إلى العربية في هذا التخصص قلة الترجمات؛ فسرانالسببين ي
وما ألُف لا يسلم من الانتقاء وعدم التجانس؛ إذ نجد كتبا تحت مسمى اللسانيات جدا، 

وربما بيقي وفيها من الحديث والتراثي. التطبيقية لكن مضامينها مختلفة؛ فيها من النظري والتط
ين العرب وتوجسهم من الخوض المتبكر في اللسانيات التطبيقية ما  يكون لعدم تحمس الدارَ

 يبرره.

  إذ يسحب من، عدد من اللغويين خاصية العلم،  :للسانيات التطبيقيةاطبيعة
؛ فهو يأخذ أَاليب، وإجراءات، 3في ذات،" ل، نظرية ب   "ليس، 2ويرون،"ميدانا غائما وغير دقيق"
 التحليلية من مصادر متعددة.

 اللسانيات التطبيقية ليست فرعا للسانيات العامة و"ليست : ة اللسانيات التطبيقيةهوي
ون في هوية هذا  كما، لكنها في الوقت ذات، دراَة لقضايا لغوية،  4تطبيقا لها" يختلف الدارَ

                                                             
 ـ الكتب المتترجمة إلى العربية في اللسانيات التطبيقية: 1

 م المتقداد و رياض محمد المتصري.كتاب اللسانيات التطبيقية لـ شارل بوتون، ترجمة قاَ 
الفص  الأول من كتاب مدخ  إلى اللغويات التطبيقية لـ س. بيت كوردر، ترجمة جمال صبري. نشر هذا الفص  بمجلة اللسان  

 العربي التابعة لمتكتب تنسيق التعريب بالرباط
 .12ـ ينظر: عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص 2
 .19ع نفس،، صـ المترج 3
 .19ـ المترجع نفس،، ص 4
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يطا أو ميدانا تلتقي في،  العلم "فهناك من يراه علما مستقلا في ذات،، وهناك من يراه علما وَ
 1علوم مختلفة تعالج النشاط اللغوي الإنساني"

 عبارة عن مجموعة من الفروع  التطبيقية :  فاللسانياتتجانسالوعدم  المعرفي الاتساع
كاللسانيات النفسية   ،ماطبيقية التي اَتق  بعضها وصار عللاهتمامات اللغوية التوا
 جتماعية ...سانيات الاوالل

 / الكتابات اللسانية التطبيقية العامة في الثقافة العربية:1ـ  3

إلى وجود ينتب، َ الثقافة العربيةإن المتطلع على ما ألُِف في اللسانيات التطبيقية في 
عامة وأخرى متخصصة في مجال أو فرع معين. أما الكتابات  نوعين من الكتابة: كتابات
التي تحم  مسمى )اللسانيات التطبيقية أو علم اللغة  المتؤلفاتالعامة فنقصد بها تلك 

الصلة باللغة، أو  الات التطبيقية ذاتموعة مختلفة من الاهتمامات والمجلمجالتطبيقي( وتعرض 
الأبحاث التي تتخذ من الإجراءات اللسانية َبيلا لمتعالجة القضايا المتوصولة بالحياة "هي 

نعرض مجموعة منها في الجدول الآتي مع تخصيص  2اليومية والمتهنية التي تحضر فيها اللغة" وَ
 .خانة لمتدلول اللسانيات التطبيقية في ك  واحد منها

 

 

 

 الكتاب المؤلف
النشر سنة 

 مدلول اللسانيات التطبيقية أو التأليف

                                                             
 .19، 12ـ ينظر: عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، ص  1
ؤال التخصص، مجلة اللسانيات العربية، مركز المتلك عبدالله ين عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة الع 2 ربية، ـ محمد خاين، اللسانيات التطبيقية وَ

 .190، ص7019، 09الرياض، عدد
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 1191 علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية عبده الراجحي
عدد من الإجراءات والأَاليب 
التي لها دور في تعليم اللغات 

 1لأبنائها أو لغير لناطقين بها

 1191 دراَات لسانية تطبيقية مازن الوعر

"تطبيق النظرية اللسانية الحديثة 
بمبادئها وتعقيداتها التي لا تنتمي الى 
عرق أوجنس بشري معين على 

 2الواقع الفيزيائي"

 ميشال زكريا
قضايا ألسنية تطبيقية ـ دراَات 
لغوية اجتماعية نفسية مع مقاربة 

 تراثية
 لم يحدد مفهوما معينا  1993

 1111 دراَات في اللسانيات التطبيقية حلمي خلي 
عملية لح   يمتاز بأَاليب وجراءات

 3مشكلات معينة ذت صلة باللغة

دراَات في اللسانيات التطبيقية ـ  أحمد حساني
 ربطها بحق  تعليم اللغات 7000 حق  تعليمية اللغات

 7000 دروس في اللسانيات التطبيقية صالح بلعيد
يعم  على ترجمة العلاقة بين 

. ويتص  الجانب النظري والتطبيقي
 4المتختلفةبمجالات الحياة 

أحمد مصطفى ابو 
 الخير

علم اللغة التطبيقي ،بحوث 
 ودراَات

7006 

علم لا يقتصر على النظريات 
اللغوية فقط، ب  يحتاج في دراَة 
أي مشكلة تمت الى اللغة الى علم 
اخرى، علم النفس، علم الاجتماع، 
الجغرافيا، التاريخ...الخ. ومن 

                                                             
 .19ـ ينظر: عبدالراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص 1
 .10، ص 1191ـ مازن الوعر، دراَات في اللسانيات التطبيقية، دار طلاس، دمشق،  2
 .19، ص7011ـ حلمي خلي ، دراَات في اللسانيات التطبيقية، دار المتعرفة الجامعية،القاهرة، 3
 .09، ص7000اللسانيات التطبيقية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، )د ط(، ـ صالح بلعيد، دروس في  4
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مجالات، تعليم اللغة ـ خاصة الاجنبية 
ـ، والترجمة، وصناعة المتعاجم، خاصة 
الثنائية الثلاثية، التي تتضمن لغتين 
 1أو أكثر، أمراض التخاطب...إلخ"

 7011 العربية في اللسانيات التطبيقية وليد العناتي

"اَتثمار الانظار اللسانية النظرية 
في وجوه تطبيقية مختلفة: تعليم اللغة 
، لابنائها وللناطقين بغيرها، والترجمة

والتحلي  التقابلي،  ومعالجة امراض 
اللغة والكلام، واللسانيات 
الحاَوبية، وعلم تحلي  الخطاب، 

 2واللسانيات الادبية...الخ"
 

عند  أن هناك تباينا في تحديد مفهوم اللسانيات التطبيقيةيظهر من هذا الجدول 
ين العرب  مفهومين:وهي تدور بين  ،الدارَ

 عنى بتعليم اللغات ، لأن، يُ  3ا"ياللسانيات التطبيقية "ميدانا علميا تعليم: يجع  مفهوم ضيق
"تقصر الرؤية الأمريكية للناطقين بها ولغير الناطقين بها، مع تفاوت في النظر إلى الفئتين، إذ 

غيرهم من الأوربيين والعرب اللسانيات التطبيقية على تعليم اللغات الأجنبية، في حين يقصرها 
 . 4م اللغة لأبنائها ولغير الناطقين بها"تعلي على
 يتجاوز الرؤية التعليمية السابقة، ويدعو إلى ضرورة اَتثمار معطيات : مفهوم واسع

 اللسانيات العامة في ح  ومعالجة مشاك  لغوية.

                                                             
 .06، ص7006ـ مصطفى أبو الخير، علم اللغة التطبيقي، بحوث ودراَات، دار الأصدقاء، القاهرة،  1
 .11، ص7017، 1وليد العناتي، العربية في اللسانيات التطبيقية، دار كنوز المتعرفة، عمان، ط2
 .19الراجحي، علم اللغة التطبيقي، ص  ـ عبده 3
 . 11ـ ينظر: وليد العناتي، العربية في اللسانيات التطبيقية، ص4
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تابات التباين في تحديد مدلول اللسانيات التطبيقية في هذه الكهذا ومهما يكن 
الوظيفي للسانيات التطبيقية ، حيث إن  مهمة  الجانب على العربية فإنها تتفق كلها

، وليس تعليم 1اللسانيات التطبيقية الأَاَية هي " البحث عن ح  لمتشكلة لغوية ما"
اللسانيات  تاللغات هو المتشكلة الوحيدة التي تصادف الباحثين، ب  إن"معظم مجالا

اللغوي مشكلة، والتخطيط التطبيقية تدل على وجود مشكلة ما تتطلب حلا؛ فالتعدد 
 .2اللغوي مشكلة، وأمراض الكلام مشكلة، وتعليم اللغة مشكلة..."

والمتلاحظة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هي أن اللسانيات التطبيقية في الثقافة 
وظلت  بقيت تدرس قضايا تقليدية، حيث  العربية لم تواكب التطورات المتعاصرة لهذا العلم

. ويعد كتاب صالح ناصر الشويرخ 3ت التطبيقية المتعاصرة غائبة تماما عنها""جوانب اللسانيا
( الكتاب الوحيد الذي واكب التطورات 7012)قضايا معاصرة في اللسانيات التطبيقية 

 الحاصلة في هذا المجال

يهتم هذا النوع من  :في الثقافة العربية المتخصصة / الكتابات اللسانية التطبيقية2ـ  3
اللسانيات الاجتماعية أو اللسانيات بأحد فروع اللسانيات التطبيقية مث : الكتابة 
أو أحد اهتماماتها ومجالاتها التطبيقية كالسياَة اللغوية وصناعة  وغيرها من الفروع،النفسية...

 تطبيقية عن َابق،:وقد تميز هذا النوع من اللسانيات ال ،المتعاجم والترجمة وأمراض الكلام ...
 اللسانيين المتصريين من رجم مجموعةوت لف، فقد أإرهاصات للسانيات الاجتماعيةوجود ب -

                                                             
 .12ـ  عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي، ص1
 .15ـ المترجع نفس،، ص 2
، 1ط ـ صالح ناصر الشويرخ، قضايا معاصرة في اللسانيات التطبيقية، مركز المتلك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، 3

 .06، ص7012



 تلقي اللسانيات في الثقافة العربية        الفصل الأول :                        

34 
 

والعلاقة بينهما في وقت مبكر من تلقي اللسانيات في الثقافة  في موضوع اللغة والمجتمع 1اكتب 
. وقد كان لهذه الكتب والترجمات أثر كبير في كثرة الكتب والترجمات التي تنتمي العربية

 للسانيات الاجتماعية حقيقة. 
 .من الكتابات اللسانية التطبيقية في، على عكس النوع الأولالترجمات  كثرة  -

)فروع أو  الأولذكرنا آنفا أن الكتابات اللسانية التطبيقية تنقسم إلى قسمين: 
يضم مجموعة من الفروع البينية التي تربط فيها اللسانيات  مجالات اللسانيات التطبيقية(

هذه الفروع عن اَتقلت  وقدمع علوم أخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس،  علاقات  
، مث  اللسانيات النفسية واللسانيات قائمة بذاتها علومااللسانيات التطبيقية وصارت 

 مجموعة من الاهتمامات )اهتمامات اللسانيات التطبيقية( القسم الثاني ضميو اعية. لاجتما
بعضها متفرع عن العلوم السابقة مث  السياَات والتخطيط اللغوي الذي يتص  باللسانيات 

للغوية التي تتص  باللسانيات النفسية، وبعضها عية وأمراض الكلام والاضطرابات االاجتما
 مث  الترجمة وتحلي  الأخطاء وصناعة المتعاجم الآخر مستق  عن تلك العلوم

أكثر فرعين للسانيات التطبيقية ترجمة وتأليفا في الثقافة فيما تبقى على  نركزوَ
 العربية، وهما اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية:

 سنة النشر المؤلف الكتاب
 1199 داود عبده علم اللغة النفسي

                                                             
 ـ من تلك المتؤلفات والترجمات التي عالجت موضوع اللغة والمجتمع:  1

 1196كتاب اللغة والمجتمع لعبدالواحد وافي  -
ن، ترجمة عبدالرحمان أيوب كتاب  -  1159اللغة بين الفرد والمجتمع لأوتو بسيَر
 1159كتاب اللغة والمجتمع ـ رأي ومنهج لمحمود السعران  -
 1151كتاب اللغة في المجتمع لـ م . م. لويس،  ترجمة تمام حسان  -
 1120كتاب اللغة بين القومية والعالمتية لإبراهيم أنيس  -
 1122عبده الراجحي وعلوم المجتمع لاللغة كتاب  -
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 1199 نهر هادي علم اللغة الاجتماعي
 1117 كمال بشر علم اللغة الاجتماعي
 1111 ميشال زكريا قضايا ألسنية تطبيقية
دراَات في علم اللغة 

 1111 جاَمزايد علي  الاجتماعي

 1119 نوال عطية علم النفس اللغوي
 1115 عفيفيَيد عبدالفتاح  ماع اللغويعلم الاجت

 7001 جلال شمس الدين علم اللغة النفسي
 7006 عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي اللغة النفسيعلم 

  صالح بلعيد علم اللغة النفسي
يولوجية  7016 نعمة دهشان مقاربات َوَ

 الترجمات 

 سنة الترجمة المترجم المؤلف الكتاب
 1110  دياغارم جولييت اللسانة الاجتماعية

علم اللغة 
 1110  هدَوند .  الاجتمااعي

يولوجيا اللغة  1116  بيار أشار َوَ
علم اللغة الاجتماعي 

 7000  فاَولدرالف  للمجتمع

لوك الانسان  7001  بيكرتونديريك  اللغة وَ
 7009  َكوف توماس  علم اللغة النفسي

 7006  كالفيلويس جان   علم الاجتماع اللغوي
من راجع لجملة ، وذلك بعد يبدو أن هذه الكتابات لا زالت لم تعرف اَتقرار معرفيا

 :الأَباب
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 ودلي  ذلك عناوين هذه الدراَات عدم الفصل بين ما هو لساني وما هو  غير لساني ،
التي توحي بانتمائها إلى مجال علم النفس أو علم الاجتماع الذين يوجد تحتهما فرعان 

تقاطعان مع اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية هما علم الاجتماع اللغوي وعلم ي
 اللغوي.النفس 

 يع الدراَة  لفروع:تداخل ا تضييقها، حيث يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى  أو بتوَ
إقحام فروع مستقلة مث  إقحام اللسانيات الثقافية واللسانيات الأنثروبولوجية واللسانيات 

 اللغوي في المجتمع. الجغرافية في اللسانيات الاجتماعية لأنها تدرس ك  ما يمس التغيرل 
 حيث شك  تراث الجاحظ في الثقافة العربية أصول تراثية لهذه الفروع البح  عن :
 .لسانيات بيولوجية  آخرو وجد في، لسانيات اجتماعية بعضهم لذلك، حيث وجد في، دة دسمة ام
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 الجهاز الواصف للخطاب اللساني في أعمال تمام حسان: / 1

امه ستخدبا طاا  السااي  ي  عمما  ماا  ساا الجهاز الواصف الذي انتظم الخيتميز  
فهل يصسحا  لسغاية التي استخدمهما لأجسهما ماا  ساا  . نموذجالنظرية و توصيف ال

ع    باتيمولوجياإالمتعارف مسيه وينطابق وصف عمماله بهما ع  عنهما يتعارضا  مع ذلك؟ إ  
والخصائص، وهذا  وصيف ينبغي ع  تتوفر فيه مجمومة من الشروطكل خطاا  يرو  هذا الت

 سعى إليه فيما سيأتي. ما سأ

 تمام حسان: في أعمال  Théorie / توصيف النظرية1ـ  1

 السغة العربية معناها ومبناها)يصف ماا  ساا  ي  مدد من المواضع ما قدمه ي  كتابه 
سابق ، بل إنه كثيرا ما عسا  مسيها بكتابه دو  ع  يطاسق مسيها اسما معينا 1بالنظرية (3791
كتا : )السغة العربية معناها "ومن شاء ع  يرى عبعاد هذه النظرية فسيقرع  فهو يقو :  الذكر؛

. 3)...وبالنابة لنظريتي...( منها بنابتها إي  شخصه؛ لم يفعل ذلك مبّ وإذا. 2ومبناها("
ي  مقدمة  إذ يقو  خاصا بوصف السغة العربية،  نسفيه يعطايها تحديدا هاالحديث منل وإذا فصّ 
العربية معناها ومبناها( ة : "كا  موضوع كتابي: )السغ(6002 لاصة النحويةالخكتابه )

ها منهج لتناو  نظا  السغة العربية ي  صورته الشامسة من طريق وصف فرومه قوام   دراسةَ نظرية  
الصوتية والصرفية والنحوية وصفا يكشف من تفاصيسها وتكافسها ومطااء كل منها ي  سبيل 

 .4الكشف من المعنى النحوي لسوصو  إلى الإفادة"

 جديدا بعد ع  طبّقها ودافع منها مدد من عداماا  ساا  ب   )نظرية( عفكارعخذت 
، إذ ظهرت وخارجها - وتحديدا ي  كسية دار العسو  -ي  مصر  المعاصرين لهئه وزملا هتلاميذ

                                                             
/ وماا  ساا ، 301، 301، 13،ص6002، 3، مالم الكتب، القاهرة، ط3مقالات ي  السغة والأد ، جـ ينظر: ماا  ساا ، 1

 .07، ص6000الأصو  دراسة إباتيمولوجية لسفكر السغوي مند العر  ـ النحو، فقه السغة، البلاغة، مالم الكتب، القاهرة، )د ط(، 
 .301، ص3ـ المرجع نفاه، ج 2
 .301، ص3ـ المرجع نفاه، ج 3
 .9، ص6000، 3ـ ماا  ساا ، الخلاصة النحوية، مالم الكتب، القاهرة، ط 4
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عطسقوا مسيها النظرية وجهازها المفاهيمي و  تؤصل لهذهالكثير من الدراسات الجامعية التي 
لأ  سكوت  ،. سنعتمد هذه التامية1ية تضافر القرائن(تامية )نظرية القرائن النحوية، ونظر 

 .بهايعدُّ إقرارا إطلاق هذه التامية من طرف هؤلاء ماا  ساا  مسى 

 باــتيمولوجيةإهـا مــن وجهــة بنائقبـل الوقــوف مســى مفهـو  النظريــة وشــروط صــياغتها و و 

والحكــم مســى مــدى صــلاسية إطــلاق لفــى النظريــة مســـى مــا قــا  بــه ماــا  ساــا ،  لا بــد مـــن 
 :الأسئسةجمسة من الإجابة مسى 

 نظرية لاانية؟ نهل تعب عفكار ماا  ساا  م -
 لاانية مسى السغة العربية؟ لنظرية   ع  تطابيق   لاانية   نظرية   ما قا  به ماا  ساا هل  -
 نحوي؟ لاانية ع  تطابيق   لنظرية   تطابيق   هل ما قا  به ماا  ساا  -
 ع  نظرية دلالية؟مامة  لاانية نظرية   ما قا  به ماا  ساا  هل -

 : تمام حسان نظرية   / موضوع  1ـ  1ـ  1

 (دي سوســير)مسيهــا قــا  الــتي ع المرتكــزات المعرفيــةالدراســة عســد موضــوع تحديــد ل شــكّ 
ي  تطاور الساـانيات؛ فعسـى سـبيل المثـا   ا قد عسهم بشكل فعّ  رتكزنيات، بل إ  هذا المالساا

لاف ي  النظريــة التوليديـــة التحويسيــة  مجــرد اخـــت النحويــة لم يكــن الانتقــا  مــن السغـــة إلى القــدرة
ويناـــحب  رجي إلى آخـــر داخســي ذهـــ .امـــن موضــوع خـــاصــطالاسي بـــل تحــولا ي  الموضـــوع؛ 

 فهــو ؛النحــو الــوظيفيية ي  القــدرة التواصــس إلى نحويــةمســى الانتقــا  مــن القــدرة ال الأمــر كــذلك
كبــير مســى ماـــتوى وإذا كــا  لسموضــوع دور   مــن موضــوع صــوري إلى موضــوع وظيفـــي. تحــو   

خطاـا   لموضـوع المتسقـي  تحديـد إذ يعـدُّ هـا، لتسقينظريـة، فكـذلك الأمـر بالناـبة  ةالتأسيس لأيـ

                                                             
 .3779، 3ـ ينظر: مصطافى حميدة، نظا  الربط والارتباط، الشركة المصرية العالمية لسنشر ومكتبة لبنا  ناشرو ، القاهرة، بيروت،  ط 1
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طاــا  الخهــذا عســد المؤشــرات الــتي تحيــل مســى الإطــار النظــري الــذي ينتمــي إليــه لاــاي  معــ  
 .عو غيره سااي ال

( مســى موضــوع 3711 لا نقــف ي  عو ك كتــبك ماــا  ساــا  )منــاهج البحــث ي  السغــة
صــحى سينــا ومــن العاميــات خــذ عمثستــه ووســائل إيضــاسه مــن الفيأ"محــدد، فقــد كــا  صــاسبه 

كـا  مرضـا  فسم يكن بحثه خالصا لسفصـحى بقـدر مـا، سينا آخر ومن لغات عجنبية سينا ثالثا
مـدركا صـاسبه  كتا  )السغة العربية معناهـا ومبناهـا( فقـد بـدابالنابة ل. عما 1الوصفي"لسمنهج 

هـذا  مجـا   "بـذلك قـائلا: تـا كتقديمـه لس ي  حلأهمية تحديد الموضوع ي  خطاابه الساـاي ، إذصـرّ 
ــ2بفــروع دراســتها المختسفــة" السغــة العربيــة الفصــحىهــو البحــث   ل إ  منــوا  الكتــا  يشــير. ب

 (صـــــلاح الـــــدين الشـــــريفمحمـــــد )إلى موضـــــوع هـــــذه النظريـــــة فالكتـــــا  كمـــــا يقـــــو   سة  صـــــرا
 .3"ضومه ي  منوانه. فالعربية محوره"مو 

لاـانية وع  موضـومها  و إذا نحن وافقنا ماا  ساا  فيما جاء به وع َّ ما جـاء بـه نظريـة  
هـو السغــة العربيـة الفصــحى، فـصّ  اصيصَــه السغــة العربيـة الفصــحى موضـوما لسدراســة ي  نظريتــه 

يعمُّ  مجا  معري  لا بد ع  تكو  شامسة  نظرية  وي  عي  ةيطارح إشكالا ، إذ المتعارف مسيه عّ  عي
ومســى  تى مــا ّ  ســدو هاد جناــها مــالمدروســة وينطابــق مســى كــل عفــرا ها وتفاــيرها الظــاهرةَ وصــف  

هـذا فالظــاهرة السغويــة عو السغــة البشــرية دو  اصـيص هــي موضــوع الدراســة لا السغــة العربيــة عو 
 الفرناية عو الانجسيزية.

لا شــك ع  هنــاط خسطاــا ي  الموضــوع بــ  ماــتويي النظريــة والتطابيــق، فالموضــوع الــذي 
ارتضاه ماا  ساا   ــــ وهو السغة العربية الفصحى ــــ لا يصسح  ع  يكو  موضوما لنظرية لاانية 

                                                             
 .09ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص 1
 .07ص ـ المرجع نفاه، 2
، 3797، 39ـ محمد صلاح الدين الشريف، النظا  السغوي، سوليات الجامعة التوناية، كسية الآدا  والعسو  الإناانية، تونس، مدد 3

 .371ص
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لأنه يتناقض مع شرط الشمولية، بل يصسح ع  يكو  تطابيقا لسنظرية الساانية البنيويـة الوصـفية 
صـــفة  (سسمـــي خسيـــل)قـــو  مســـى دراســـة لغـــة معينـــة ي  زمـــا  ومكـــا  معينـــ . وقـــد نفـــى الـــتي ت

، فعـدّه "تطابيقـا لسنظريـة (السغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا)النظرية  مما عنجـزه ماـا  ساـا  ي  كتابـه 
التطابيـق الوسيـد "فهـو مسى السغة العربية، دو  ع  يقسل مـن قيمـة هـذا الكتـا ؛ السغوية الحديثة 

مــا يطاــابق هــذا  (ماــا  ساــا ) صــدر مــن.  وربمــا 1"البنيويــة الوصــفية مســى السغــة العربيــة لسنظريــة
وهـذا التطابيـق الجديـد ه لكتابـه سـابق الـذكر بقولـه: "، فقد سمى ممسه تطابيقا ع ناء تقديمالموقف

لسنظرة الوصفية ي  هذا الكتا  يعتـب عجـرع محاولـة شـامسة لإمـادة ترتيـب الأفكـار السغويـة  ـري 
 2سيبويه ومبدالقاهر"بعد 

ــــي  يضــــعنا صــــاسب الكتــــا  ي  مغــــامرة التأويــــل لأنــــه و  مصــــطاسح    ويجمــــع بــــ  فوظكّ
)السغــة العربيــة كتا وذلــك ي  قولــه مــن مقدمــة   ،)المجــا  والموضــوع( الموضــوع همــا:لسدلالــة مســى 

 "وإذا كـــا  مجـــا  هـــذا الكتــــا  هـــو الفـــروع المختسفـــة لدراســـة السغـــة العربيــــة: معناهـــا ومبناهـــا(
عيـد النظــر يجعسنـا نممـا ،3الفصـحى فـلا بـد ع  يكـو  المعـنى هـو الموضــوع الأخـص لهـذا الكتـا "

بــــ  المــــادة  ( مــــن ماييــــزدي سوســــير)ذين المصــــطاسح  مــــا ذكــــره فيمــــا تقــــد ، فهــــل يقصــــد بهــــ
خاصــة ع  هنــاط ؟ لا موضــوما مــادة  الــذي عشــار إليــه ي  قولــه الأو   يكــو  المجــا   و  ،والموضــوع

 .4ياتخد  مصطاسح المجا  مرادفا لسمادةمن الدارس  من 

لا شــك ع  ماــا  ساــا  لم يقصــد ذلــك لأنــه يــتكسم مســى لغــة معينــة هــي السغــة العربيــة 
)الموضـــوع الأخـــص(  :كمـــا ع  قولـــه  .مختســـف هـــو   فمبينمـــا المـــادة منـــد دي سوســـير   الفصـــحى

اسـتسزا  معــنى آخـر وهــو  إلى الأخــص( يشـير قولــه )الموضـوع الاــابق؛ إذ المعـنى مانــع يقـف قرينـة  
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ا عخــص هــو ة الفصــحى وموضــومهــو السغــة العربيــ عمــم وعوســع اموضــوم ؛ع  هنــاط موضــوم 
 المعنى.

مـدلولهما لأ   منـد ماـا  ساـا ، ولو  اوزنا الفصل ب  مصطاسحي )المجا  والموضوع( 
)السغـــة العربيـــة  همـــا وضـــوم مالحـــديث مـــن   هـــوســـيظهر عمامنـــا  فـــص  الإشـــكا  الـــذي واســـد

يخـــد   هماعســـد، لأ  تـــا  بـــ  الموضـــوم ال لا يعـــ  الفصـــلهـــذا التمييـــز و . والمعـــنى( /لفصـــحىا
ارتباط لأ  و هو غاية الدراسة السغوية،   ساانيةفروع الالالكشف من المعنى ي  مختسف الآخر؛ ف

المعنى بأشكا  التعبير المختسفة  )الصوت والصرف والنحو والمعجم ( هو "ارتباط   ب  الشـكل 
 .  1والوظيفة وهو السغة والعرف وهو صسة المبنى بالمعنى"

 كبــير  تركيـز  لقـد غسـب الموضــوع الأخـص ي  هــذا الكتـا  مسـى الموضــوع الأمـم، فهنــاط 
" كل دراسة لغوية ـــ لا ي  الفصحى فقـط بـل ي  كـل مسى المعنى، إذ يرى صاسب الكتا  عّ  

ــــ لا بـــد ع  يكـــو  موضـــومها  هـــو المعـــنى وكيفيـــة ارتباطـــه  والأخـــير و الألغـــة مـــن لغـــات العـــالم ـــ
فـصذا اسـتثنينا  ،ي  مـ  الكتـا  المعـنىهـذا الككيـز مسـى د قد  اّـو . 2بأشكا  التعبير المختسفة"

المقدمة والفصل الأو  فانجد ع  "تحسيل المعنى مسى الماـتوتت المختسفـة يشـغل مـا يتسـو ذلـك 
عو السغــوي ) المعــنى الكتــا  بحاــب عنــواع سيــث جــرى تقاــيم، 3مــن صــفحات هــذا الكتــا "

. إلى معنى وظيفي يشمل  لا ـة فصـو  مـن الكتـا  تتعسـق  بالماـتوتت الصـوتي (المعنى الدلاي 
والصــري  والنحــوي، ومعــنى معجمــي يتعســق بدراســة الماــتوى المعجمــي ومعــنى اجتمــامي يتعســق 

   بدراسة الماتوى الدلاي  ي  الكتا .

 لاــانية مـا عنجـزه ماـا  ساـا  نظريـة   هـل يجــوز تاـمية عجـدي  منـد هـذا الحـد متاـائلا: 
لا يمكن التاـسيم لتمـا  ساـا  بأصـالة هـذه النظريـة الساـانية الدلاليـة لأّ  فكـرة طبعا،  ؟دلالية
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ـــ  ـــ ســابقة الذكرـــ  ها إلى الدراســات السغويــة الحديثــةفهو يناــبإبدامــه،لياــم مــن تشــقيق المعــنى ــ
 . ومســى هــذا الوجــه يكــو  الأناــب  1دو  ع  يحيسهــا مســى نظريــة محــددة عو مســى لاــاي   معــ 

 لسغـــة العربيـــة مســـى ضـــوء المعـــنى. وقـــد تكـــو  هـــذه الدراســـة منجـــزك ماـــا  ساـــا  تحســـيلا تاـــمية  
التحسيسية لسغة العربية عسد إسقاطات نظرية  دلالية. ربما هي النظرية الاياقية والمرجح ع  تكو  

ضـمن المصـادر  صحة هذا الافكاض إلى الحديث من فكرة تشقيق المعنى إ باتسنؤجل و هي. 
 .والأسس النظرية التي امتمدها ماا  ساا 

 : نظرية تمام حسان منهج/  2ـ  1ـ 1

اه منهجـا يكدد المنهج الوصفي ي  عمما  ماا  ساا  كثيرا، وذلك لأ  صـاسبه قـد تبنَّـ
دققنـا قسـيلا سـنجد  ا، لكـن إذالقـدم وقـراءة التفكـير النحـوي العـربي لوصف السغـة العربيـة ونقـدك 

ربمــا   بمــنهج آخــر تاــتأنسهــذه النظريــة  بــل ســنجد ع  ،ع  هــذا المــنهج لم يكــن المــنهج الوسيــد
ي  الوصـو  إلى الغايـةك  بشـكل عساسـي (القرينـة)يعتمـد مسـى  منهج  .إنه تاميتها به كا  سببَ 

( المعـــنى النحـــويالكشـــف مـــن المعـــنى و) الـــتي لم تكـــن وصـــف السغـــة العربيـــة، بـــل غايـــةَ  ،المبتغـــاة
بس ومـن وضـوح المعـنى "فالقرائن كسها مائولة من عمن السَّ ومن ثم عمن السبس.  بشكل عساسي

ولا تاتعمل واسدة منها بمفردها لسدلالـة مسـى معـنى مـا وإتـا  تمـع متضـافرة لتـد  مسـى المعـنى 
 .2النحوي"

المعــنى   لأ، اســتدلاي    دلاي   مــنهج هــذا المــنهج الــذي اســتعا  بــه ماــا  ساــا    ّ ع يبــدو
اتعا  به من عمـور ساضـرة لسوصـو  كل ما ي    -عي القرينة  - وهي ،3"لا يتع  إلا بقرينة" هفي

فــر مســى وجــود إناــا  بــه عو مــروره كــأ  تــد  مــثلا آثار النــار ي  مكــا  ق،إلى الحقيقـة المجهولــة 
"كــل  هــي  والقرينــة ي  مجــا  السغــة بصــفة مامــة وبصــفة خاصــة ي  نظريــة القــرائن النحويــة ،هبــ
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عو بمـــا يشـــير عو  ، ســواء  بدلالـــة العبـــارة مباشـــرة1رة ي  فهـــم المعـــنى النحـــوي وإفهامـــه"وســيسة مـــؤ كّ 
 يومئ عو يقتضيه معنى لم يرد منه تعبير صريح.

تــدلا  مســى معــنى  بس(عمــن السَّــو ، ـــــ المعــنى النحــوي )الكشــف مــن المعــنى وكــلا الغــايت 
. إذ لا ياـــتطايع مـــن استمـــالات المعـــنى دو  مـــرجح   تعـــدد  المقصـــود بالسَّـــبس"   سيـــث إواســـد، 

وعمـــن الســـبس  ، 2يتسقــى الكـــلا  ع  يقطاـــع بأ  المقصـــود واســـد بعينـــه مــن هـــذه المعـــاي  ا تمســـة"
 كـــلا الغـــايت   تتصـــل تمســـة بواســـطاة القـــرائن. تحديـــد  )تـــرجيح( لمعـــنى واســـد  مـــن بـــ  المعـــاي  ا 

 الواســد متعــدد المعــنى ومحتمــل  كــل فــالمبنى"؛عــنى الــوظيفي لسمبــنى الواســدلممباشــرا بتعــدد ا اتصــالا
اـياق فـص  العلامـة لا المعنى مما ن اب إليه وهو خارج الاـياق. عمـا إذا تحقـق المبـنى بعلامـة ي  

. ومـا قيـل مسـى المعـنى الـوظيفي 3تحـدده القـرائن السفظيـة والمعنويـة والحاليـة" اتفيد إلا معنى واسـد
 .4"متعدد ومحتمل"يناحب عيضا مسى المعنى المعجمي، فهو الآخر 

 : في نظرية تمام حسان الغاية/ 3ـ  1ـ  1

فهي تأخذ ي    ،ته متعددة متشعبةالغاية التي من عجسها وضع ماا  ساا  نظري إ 
ا ذكره ي  مقدمة الكتا  نطالاقا ممامدة عبعاد، وذلك  (العربية معناها ومبناهاالسغة )كتابه 

ي ضوءا قوراءها بهذا البحث ع  عل المقدمة قوله: "والغاية التي عسعىفمما جاء ي  ومتنه. 
يحتمل إذ . جديدا كاشفا مسى الكاث السغوي كسه منبعثا من المنهج الوصفي ي  دراسة السغة"

إمادة وصف السغة العربية لاانيا مسى ضوء )؛ عما الأو  فأ  تكو  الغاية هذا القو  معني 
يكو  المقصود بالكاث السغوي هو السغة العربية الفصحى لا (، و معطايات المنهج الوصفي

عما الثاي  فهو لاانية محضة. و  رسم هذا الموضوع، وتتولد من هذا المعنى غاية  الكتب التي دَ 
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يكو  المقصود و  ،(مسى ضوء ماتجدات الساانيات والمنهج الوصفيقراءة الكاث السغوي )
لا السغة العربية  بالكاث السغوي هو المدلو  الحقيقي له، عي كتب النحاة والسغوي  القدامى

يمكن تاميتها ـــ إ  صحم الفصحى ي  سد ذاتها، وتتولد من هذا المعنى غاية غير لاانية، 
الخطاا   قراءة عو إمادة قراءة السغة إلىوصف وز   ايتم فيها  ،لاانية ما وراء غاية   - التامية

 .العر  القدامى النحاة ي  دراسات الواصف لها

و  مــا جــاء بـــه ي  نظريــة ماــا  ساـــا  ويعــدّ  الغايــة الأولى 1مــن الدارســـ  مــددح يــرجكّ  
 بأنــه ماــا  ساــا  همــا قــا  بــ (مصــطافى غسفــا )ممــلا لاــانيا وصــفيا، وي  هــذا الصــدد يصــف 

مـن عهـم مـا قـيم بـه ي  إطـار الا ـاه الوصـفي العـربي ي  تحسيـل بنيــات ه  نـّممـل لاـاي  رائـد، وإ"
لعــل عهمهـا مســى  جوانـب،اكتاــبم هـذه النظريــة هـذا الوصــفَ مـن مــدة وقـد  ، 2"السغـة العربيــة

فالكتــا  كمــا جــاء مســى لاــا  صــاسبه ، ظــا  السغــويلنا الإطــلاق الاــعي إلى دراســة ووصــف
عسـد الساـاني  ويـذهب  .3"كـل نظـا  منهـا كيـف ينبـ   وب َّ  السغة العربية،من عنظمة  فَ كشَ "

"لأ   فـــلا يراهـــا دراســـة لاـــانية  وصـــفية ، الغايـــة الثانيـــةضـــمن  تصـــنيف نظريـــة ماـــا  ساـــا  إلى
المنهج الوصفي ليس من مهامه الأساسية إمادة النظـر ي  تـاذج وصـفية عو تحسيسيـة عخـرى وإتـا 

السغـة العربيـة معناهـا )وهـذا مـا جعـل كتـا   ،4يقو  مسى دراسة السغة المنطاوقة والماتعمسة فعلا"
الكتابــة الساــانية  الــنمط مــن عــا  مســى هــذاوممــا ي   .ف ضــمن لاــانيات الــكاثصــنَّ ي   (ومبناهــا
مســـى موضـــومها الأصـــسي لينصـــب اهتمامهـــا ســـو  الـــكاث السغـــوي. فهـــي لا  "تعاليهـــاالعربيـــة 

لسنصــوص السغويـة والنحويــة  بقـدرك مــا هـي شــرح  وتأويـلات 5تصـف ولا تفاــر الظـواهر السغويــة"
  مـن نظريـة ماـا  ساـا يـةالغا صـبح لت القديمة بشكل يتقار  مع مضام  الساانيات الحديثـة.

                                                             
 .01ـ ينظر: مصطافى حميدة، نظا  الارتباط والربط ي  الجمسة، ص 1
 319، 391ـ  ينظر: مصطافى غسفا ، الساانيات العربية الحديثة، صص2
 .07ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 660ـ سسمي خسيل، العربية ومسم السغة البنيوي،  4
 .312، 311ـ مصطافى غسفا ، الساانيات العربية الحديثة، ص 5
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"فــالقارئ ي  مجا  الكاث العربي لـيس إلا شـارسا  بامتياز فيسولوجية   بهذه الوظيفة الشارسة غاية  
 الفيسولــوجي نصوصــا قديمــةيــدر   سيــث ،ي  المــادة وطبيعــة العمــل مــع اخــتلاف ،1وفيسولوجيـا"

ي  سـ  ع  قــارئ الـكاث يــدر  نصوصـا قديمــة ي   ،سغـة ميتــة غـير مفهومــة ي  الغالـبمكتوبـة ب
ــــكاث السغــــوي العــــربيمجــــا  معــــري  معــــ   ـــــ ال ــــة   ــ ـــــ مكتوب ــــة ماــــتعمسة ــ )السغــــة العربيــــة  بسغــــة سي

عمـا منـد الثـاي  فهـو   ،رصـدا لسمعـنى الـذي عراده قائسـه وفقـط يكـو  الشـرح   ،(، ومسيـهالفصحى
 القارئ. هرصد  لسمعنى الذي يريد

الغايــة الساـــانية المتمثســـة ي   نسفيــه يجعـــل  ، بـــلالحـــدلا يتوقــف ماـــا  ساــا  منـــد هــذه و 
قوامهـا مـنهج لتنـاو  نظـا   نظريـة:"مـن نظريتـه عنهـا فهـو يقـو دلاليـة،  وصف السغة ماهيدا لغاية

ة والنحويــة وصــفا الصــوتية والصــرفي االسغــة العربيــة ي  صــورته الشــامسة مــن طريــق وصــف فرومهــ
وتكافسهـــا ومطاــــاء كـــل منهـــا ي  ســــبيل الكشـــف مــــن المعـــنى النحــــوي  سهايكشـــف مـــن تفاصــــي
 .2لسوصو  إلى الإفادة"

ي   مـن الدراســة غايـة  هـي السوصــو  إلى الإفـادة مـن المعـنى النحـوي ل الكشـف  وإذا كـا  
  الوصف غاية يقو  بها الباسـث إتسف من وصف السغة العربية؛ إذ ا ، فصنها غاية  هذه النظرية

يقـو  بهـا  غايـةالسااي ، عما  غاية الإفادة عو الفهم والإفها  كما ياميها ي  موضع آخـر  فهـي 
السغــة العربيـة ــــــ العمسيـة التواصــسية بشـكل مباشـر، ف تلامــستواكــب جـوهر السغـة و لأنهـا  المـتكسم،

باره غاية لا يمكن التفريط فيها لأ  السغة وكل لغة عخرى ي  الوجود ــــ تنظر إلى عمن السبس بامت
 .3, وقد خ سكقم السغات عساسا للإفها  والفهم"والإفها المسباة لا تصسح واسطاة لسفهم 

 

                                                             
 .312ـ مصطافى غسفا ، الساانيات العربية الحديثة ، ص 1
 .9ـ ماا  ساا ، الخلاصة النحوية، ص 2
 .611غة العربية معناها ومبناها، صـ ماا  ساا ، الس 3
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 : شروط النظرية/ 4ـ  1ـ  1

لم يشر ماا  ساا  صراسة إلى شروط صياغة النظرتت وكل ما يمكن ع  يرتبط 
غير و العسم المضبوط  ب  بها يميزو  ؛ا د  ينابها إلى ة خصائص بالموضوع هو عربع

ياميها نفاها  وهذه الخصائص. 1المضبوط، وهي الموضومية والشمو  والتماسك والبااطة
من ب   كم مسى كفاءة توذج نحوي مع وطا ي  موضوع آخر ومسى عساسها يقيس ويحشر 

ي  عمما  ماا   ظاه ركز مسى شرط  ا ن ، لما كا  فيهما من خسلوسأ. 2تاذج عخرى
 .ساا 

 الانسجام:/ 1ـ  4ـ  1ـ  1

وهي  ب  عترابه من الوصفي  العر ،نظيرها  تحسى ماا  ساا  بامة جد إيجابية قلّ 
علا وهي المراجعة، ولا نع  بالمراجعة هنا مراجعة ما  الحديث، ي  تطاور العسم سمة عسهمم

 عملبوما كا  يقو  به ي  هذه الحالة شبيه  منجزه الشخصي. عنجزه غيره بل مراجعةَ 
 .متعددة ومتعاقبة لاانيةتاذج  صياغة منه ترتّبع  ممل الثاي   ،غير( تشوماكي)

ينظر ي  مرآة  من"بحا   الاابقة عمماله يراجعوهو  نفاه  (ماا  ساا )ه شبّ وقد 
فيرضى من بعض ملامحه عسيانا ويحمد  وجهه فيها واضحا لا زيف فيه،سياته العقسية، فيرى 

الله ع  هيأ له القدرة مسى الوصو  إلى الصوا . عو ما لا يزا  يرى عنه الصوا ، وقد ينكر 
 بهذه بعضا عخر من ملامحه، فيقو : إنه كا  عولى بهذه الفكرة ع  تكو  كذا، عو كا  عولى

 3"خرالعبارة ع  تكو  مسى نحو آ

                                                             
 .60ـ 31ـ ينظر: ماا  ساا ، الأصو ، ص1
 .612، ص6002، 3، مالم الكتب، القاهرة، ط3ـ ينظر: ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج2
 .01، ص3المرجع نفاه، جـ  3
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اا  لعدد من المفاهيم سدوث تغيرُّ  جذري ي  كثير من مراجعة ماا  سد من تولّ لقد 
ا. وقد هز عركانهمبادئ ومنطاسقات نظريته، ما من شأنه ع  يناف النظرية التي دما إليها وي

من مفاهيم سابقة عغسبها ورد ي  كتبه  -وليس التعديل  -  عدو ال سى هذا التغيرُّ ي  صورة 
 واسد مدو ويختزلها ي    الصور العدوليةولئن كا  ماا  ساا  ياتصغر هذه  ،الثلا ة الأولى

ليصبح )الإمرا  فرع المعنى ( الوظيفي فرع المعنى الإمرا )يتمثل ي  العدو  من مبدع 
المنشورة ي   قالاتعخرى سوتها مجمومة من الم مدولاتإلا عن  قد وقفم مسى  ،1الدلاي (

ومن تسك المواضع التي وقع فيها مدو  وتغيير  (.معناها ومبناهاالسغة العربية )كتا  بعد نشر  
 ما يسي:

 يتفرع النظا  السغوي مند ماا  ساا  إلى  لا ة عنظمة فرمية، هي النظا  نظامية المعجم :
شروط مسى توفر  يالصوتي والنظا  الصري  والنظا  النحوي، عما المعجم فسيس نظاما، لأنه لا

دخو  وسدات عو ومانع مضوية  عسها صالحة لسجدولة عفقيا وممودت،  النظا  من ملاقات
بعد "الاطلاع مسى تطاورات النظرية نظاما  ليصبح تغيرت هذه النظرة لسمعجم .2مناصر غريبة

فالمعجم ليس قائمة من كسمات المفردة .3النحوية التوليدية ومداومة التأمل ي  طبيعة المعجم"
تقو  مسى  معجمية سقو "إ  المعجم نظا  لما يشتمل مسيه من المعزو  بعضها من بعض، بل 

لكن هذه النظرة الجديدة لسمعجم ليام متعسقة به لوسده   4العلاقات بنوميها ب  المفردات"
ذلك  ب  النحو والمعجم. سيث انبنى مسى لها عثارا مسى التنظير النحوي والعلاقة بل إ ّ 

لوسده ي  الإمرا  ليصبح لسمعنى المعجمي عيضا دور من دور المعنى الوظيفي مدو   العدو  
 .ي  ذلك

                                                             
 .01، ص3، ج ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ـ  1
 .131 – 133العربية معناها ومبناها، صـ ينظر: ماا  ساا ، السغة 2
 .319، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج3
 .300ـ  79، ص6ـ المرجع نفاه، ج4
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  اطاى ماا  ساا  مفهو  التوارد ي  كتابه )السغة العربية معناها ومبناها(، ولم  :التواردمفهوم
يجعل له دورا ي  دراسة العلاقات النحوية، لأنه قد ربطاه بالجوانب الأسسوبية البلاغية، إذ فهمه 

. 1ي  رصف جمسة ما من تقدم وتأخيرا ووصل وفصل وهسم جرا" مسى عنه "الطارق الممكنة
. لكن مراجعة النظر 2ولأنه "مرتبط بالمفردات والمعاي  المفردة، منحاز  إلى المعجم لا إلى النحو"

 قيود التوارد عو الانتقاء )مسى المصطاسح السااي  التوليدي  طلاعوالاي  نظامية المعجم 
Selection restrictions) ،ماا  ساا  ي عدكّ  هذا المفهو ، ليصبح مفهوما  لاجع قد

نحوت، ي نظَر إليه من خلا  العلاقات المعجمية ب  مفردات الجمسة التي ياميها ماا  ساا  
 )المناسبة المعجمية( عو )المفارقة المعجمية( التي مانع تركيب كسمت  لا مناسبة بينهما معجميا.

 توصل ماا  ساا  ي  كتابه )السغة العربية معناها دور  المعنى الوظيفي في الإعراب :
ومبناها( إلى صياغة مقولة النحاة العر  القدامى  )الإمرا  فرع المعنى( صياغة  جديدة 

بما يشتمل مسيه من قوامد  -تتماشى مع توجهه التيايري؛ سيث رعى ع  المعنى الوظيفي 
التحسيل النحوي، ليصبح )الإمرا  لوسده بإنجاح الإمرا  و  كفيل  -صوتية وصرفية ونحوية 

لأنها تتعارض مع  3صالحةغير  مفرما لسمعنى الوظيفي(. لكن هذه الصياغة سرما  ما عصبح
مفهو   يؤديهالنظرة الجديدة لسمعجم وإدخاله ي  التحسيل النحوي، ولسدور الجديد الذي صار 

ة التي لا تحمل معنى لم تعد التوارد والعلاقات المعجمية ب  مفردات الجمسة، فالجمل العشوائي
 صالحة للإمرا  والتحسيل النحوي كما كا  يظن ماا  ساا  ي  كتابه سابق الذكر.

 منطاسقا لأمما  الوصفي  النحو العربي الكاث شكّل نقد  :تأثر النحو العربي بالمنطق
ماا  ساا  يعد و  ، ودافعا لدمواتهم إلى إمادة قراءة الكاث السغوي العربي وتياير النحو. العر 

العر  الذين قالوا بتأ ر النحو العربي بالمنطاق، سيث صرح بذلك ي   عولئك الوصفي من عبرز 
مدة مواضع من كتابيه )مناهج البحث ي  السغة( و)السغة ب  المعيارية والوصفية(، لكن هذا 

                                                             
 .639، 632ـ ماا  ساا  السغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .312، ص3ـ ينظر: ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج2
 .311ـ  312، ص3ـ ينظر: المرجع نفاه، ج3
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ك لاسى ذلع  ( بعد 6000 الموقف يجعسه متناقضا مع ما ذهب إليه ي  كتابه )الأصو 
"هل لنا ع  نقو  ع  طائفتي الفقهاء  يقو : منهج الفقهاء ومنهج النحاة، إذ التشابه ب  

والنحاة كستاهما تغكف من مع  واسد يمكن ع  نطاسق مسيه المنهج الإسلامي ونجعل ذلك ردا 
. والعجيب ي  الأمر ع  1ن يحسو لهم ع  يذيعوا باتها  النحاة بالأخذ من اليونا ؟"يمسى الذ

وقف الذي صدر ، فهل هذا الملغيره  ساا  يتبع مما سبق له ع  تبناه من مواقف ويدفع به ماا
ع  لأنه تصادف مع غرض تأليفي يتعسق بأصو   ،لموقفه الاابق تصحيح  من ماا  ساا  

 النحو العربي فسم يرد ع  يتعارض معه.
  من السااني  العر  ع  نظا  الكتابة العربية قاصر من  مدديرى  :الأبجديةالكتابة نظام

استيعا  كل عصوات العربية وعخذوا ي  البحث من سسو  لذلك، ومن الحسو  التي اقكسها 
لكنه يتناقض ، 2واللاتينية" الإغريقيةماا  ساا  "الأخذ باشتقاق رموز مربية من الأبجديت  

رمز الكتابي وب  مدلوله ملاقة مرفية، وعنه لو فرضنا مع نفاه، مندما يقرُّ ع  "العلاقة ب  ال
ع  العرف تغيّر ي  الكتابة، وتوخى المجتمع رموزا عخرى تكتب ي  ا اه معاكس فسن يغيركّ ذلك 

 .3من وضوح المعنى"

 :والإبطاللية للدحض معيار القاب/ 2ـ  4ـ  1ـ  1

ات والتحقق بالبحث مما النظرية القابسة للإ ب تسكديث الح هافهوملم تعد النظرية بم
 والإبطاا . النظرية التي تحوي فرضيات قابسة لسنقد إنها تسك فقط، بل من عدلة يعززها ويؤيدها

كا  من الممكن ،  مملا نظرت صحيحاتعدُّ الصور العدولية الاابقة  كلوبناء مسى ذلك فص   
لكن ذلك لم يحدث لأ  ذلك العدو   ا  ساا ،ع  تاتومب صياغة جديدة لنظرية مالها 

وعكثر من  ي  مدد من المقالات التي لا يجمعها رابط نظري، من مفاهيم سابقة كا  مبثوثا
                                                             

 .317الأصو ، ص ـ ماا  ساا ،1
 311ـ ماا  ساا ، السغة ب  المعيارية والوصفية، ص2
 .362ـ المرجع نفاه، ص3
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مسى تعديل بعض هذه  عملَ ال"ع  يرى؛ سيث التعديل لفكرة ذلك موقف ماا  ساا  الرافض  
ذلك كمن يبدي لسقارئ  وفاملمانة العسمية من التزوير لا يسيق بالأ نوعمند الحاجة  الأفكار

تطاور  العدولية الاابقة وما يكتب منه منيجمكّد الصور  وهو موقف .1رعي  متعارض "
 . سنظريةل

 -( السغة العربية معناها ومبناها)به ه الدارس  إلى إثارة الاهتما  بكتابدت دموت  ولئن 
تفعيلا لشرط عو معيار  2وخطائها بتناولها بالنقد البناء لمعرفة مدى صوابها -ومن ثم نظريته

لم تكن    ذلك النقد الذي بدعت تظهر بشائره بعد الان  الطاوا فصبطاا  لإابسية لسنقد و االق
يجعل غاية  سيث ،بل كا  مكس ذلكغايته تطاهير النظرية من الخطاأ وتعديسها عو تطاويرها 

هامَه  ي  بالنقد إست لكل من تناو  الدراسة يقو : "وحمد ذلك النقد إملامية لا تطاويرية، إذ
 .3إذامة عمرها والعناية بها"

 : في أعمال تمام حسان Modèleالنموذج / توصيف 2ــ  1

من لم يكن مصطاسح )النظرية( هو السفى الوسيد الذي استخدمه ماا  ساا   لستعبير 
ستخد  مصطاسح ، بل إنه قد ا(السغة العربية معناها ومبناها)ن ي  كتابه خطاابه السااي  المضمَّ 

، إذ يرى ع  كتابه الاابق "يب  توذجا جديدا لسغة العربية ( كذلك ي  مدة مواضعتوذج)
ي  إشارة  5ه "عضاف توذجا آخر إلى تاذج النحو العربي"نّ ،  وإ4غير ما علكفَه النا  من قبل"

ردا ي  كتا  وكلا المصطاسح  )النظرية والنموذج( لم ي صريحة إلى النموذج  البصري والكوي .
ما نشره وعلفه ماا  ساا  من مقالات  )السغة العربية معناها ومبناها(، وإتا ورد ذكرهما ي 

                                                             
 .01، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج 1
 .01/ ماا  ساا ، الخلاصة النحوية، ص30ـ ينظر ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص 2
 .01ـ ماا  ساا ، الخلاصة النحوية، ص 3
ع   ـ ماا  ساا ،التمهيد ي  اكتاا  السغة العربية لغير الناطق  بها، سساسة دراسات ي  تعسيم السغة العربية، معهد السغة العربية، جامعة4

 . 01، ص3711القرى، مكة المكرمة، )د ط(، 
 .612، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج5
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، إذ يحتمل ع  تكو  الاستعانة بأسسو  النمذجة عسد 3791وكتب بعد ذلك عي بعد سنة 
 . آثار اطلامه المتأخر مسى النظرية التوليدية ع ناء فكة تدرياه وإقامته بالمغر  الأقصى

إّ  هذا النموذج النحوي الذي وضعه ماا  ساا  لا يختسف من النظرية، فكلاهما 
السغة  توذج  كتا )جاء مقيدا بكتا  )السغة العربية معناها ومبناها(؛ إذ يعب منه واضعه بـــ 

وسدة البنية )بعنوا   هما: مقا   ا  لتما  سا . وقد ورد ذكره ي  ممس 1(3791العربية 
العربية لغير الناطق  بها(  التمهيد ي  اكتاا  السغة)وكتا   3711سنة  (النماذجواختلاف 

، وّ  استخدامه ي  هذين الموضع  من غير تامية ، وهو ي  هذه الحالة مثل النظرية 3711
وقيَّدهما بكتابه )السغة العربية معناها ومبناها(، غير ع  وَضْعَ النظرية  اسمامااما، إذ لم يضع لهما 

)نظرية القرائن  اسم ذ وزملاء  ماا  ساا  لسنظريتهقد تغيرَّ بعد ذلك فقد عمطاى تلامي
النحوية/ نظرية تضافر القرائن( ي  س   ع همكل النموذج وبقي مسى ساله. ربما يد  ترط 

مد  النموذج بلا تامية  مسى مد  اطلاع السااني  الوصفي  العر  مسى هذه التقنية و 
دك تاذج ماا  ساا  داخل نظريته؛ فتعدد النمامواكبتهم لها. ور  ذج بما يعود ذلك لعد  تعدُّ

، ويمكن التمثيل ي  هذا الجانب بالنظريت  التوليدية والنحو ياتدمي تاميتها لستمييز بينها
الوظيفي الست  امتمدتا عسسو  النمذجة وتعددت ي  إطارهما النماذج، إذ عطسقم ي  البداية 

اميات تد  مسى فكرة التطاور والتعديل الحاصس  من قبيل النموذج ما مسى هذه النماذج ت
قبل المعيار والنموذج المعيار والنموذج المعيار الموسع، وكل هذه النماذج الساانية كانم ترد 
مقرونة بأسماء عصحابها والانة التي وضعم فيها مسى الشكل الآتي: النموذج ما قبل المعيار 

(، النموذج المعيار الموسع 3721ذج المعيار )تشوماكي   (، النمو 3719)تشوماكي 
(، 3791(ي  النظرية التوليديةـ والنموذج ما قبل المعيار)سيمو  ديك 3791)تشوماكي 

 6001/ المتوكل 3771(، والنموذج ما بعد المعيار )ماكنزي 3779والنموذج المعيار)ديك 

                                                             
 629، 619، 616، 619، 612، 619، ص3ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج ـ 1
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ي. كما عمطايم تاميات عخرى ( بالنابة لنظرية النحو الوظيف6001/ وهنغفسد 6001و
 تتعسق بالنماذج ي  سد ذاتها مثل توذج الربط والعمل والبنامج الأدنوي ي  النظرية التوليدية

قد يكو  مصطاسح النموذج مند ماا  ساا  لفظا مربيا وبالتاي  يصبح مدلوله مختسفا 
 دالالنموذج لفظا يصبح المفهو  الذي كنا نتحدث منه سابقا، وي  هذه الحالة من النموذج با

مصطاسح النموذج ي  المصدرين  ورود   ويعزز هذا التصور .مثالية لقوامد السغة العربية سالة  مسى 
. لكن استقراء  لأمما  ماا   سابقي الذكر مفردا من غير إشارة إلى كونه ترجمة  لمصطاسح عجنبي 

ا  ساا  ما الذي يضعبل الأجنبي )الانجسيزي( المقا استخدا  ساا  مكننا من الوقوف مسى
 ، Model1النموذج وهو  هبإزائ

ي  باتمولوجيا الساانيات تحديدا  يرتضي عغسب المشتغس  ي  سقل الإباتمولوجيا وإ
 - . وهناط من السااني  العر 2هذه الكجمة وياتعمسونها ي  عممالهمالثقافة العربية 

كتابه )المنوا    ي  (مزالدين المجدو ) مثل (المنوال) حسمصطا من يوظف - والتوناي  تحديدا
 النحوي(، والمنصف ماشور  وسمية المكي...

يصبح موذج مند ماا  ساا  توظيف  واع  لّ  توظيفَ مصطاسح النيمكننا القو  إ 
لمفهو  النموذج  وشروط بنائه المعمو  بها ي  منده التااؤ  من مدى موافقة مفهو  النموذج 

ما. لا يمكننا الإجابة الساانية الحديثة مشرو  مما ما  وي  الأ باتيمولوجية بشكلالإ مما الأ
   الاابق قبل تحديد مفهو  النموذج ووظيفته وشروطهمن التااؤ 

 

                                                             
، 3799، 30ـ ينظر: ماا  ساا ، عصو  النحو وعصو  النحاة. مجسة المناهل، وزارة الدولة المكسفة بالشؤو  الثقافية، الرباط، مدد1

 .10ص
/ محمد محمد العمري، الأسس الإباتمولوجية 91ـ ينظر: سافى إسماميسي مسوي وامحمد الملاخ، قضات اباتيمولوجية ي  الساانيات ، ص 2

 .12، 67./ مصطافى غسفا ، الساانيات التوليدية، ص11لسنظرية الساانية، ص
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 : مفهوم النموذج وأسلوب النمذجة/ 1ـ  2ـ  1

مرف ماار العسم المعـــاصر تطاورات متاارمة ي  بنيته وطريقة تشكُّسه ومنطاق تطاوره إذ 
ظهور ب نية لسمعرفةالعسو  مسى بعضها البعض والتخسي من النظرة النهائية اليقيسمح انفتاح 

د الحديث مسى غرار النموذج الذي نحن بصد ،مصطاسحات جديدة تعبكّ من منظومة العسو 
)بسورة النماذج( جزءا لا يتجزع تبنَّم الكثير من العسو  عسسو  النمذجة  فصارت "قد و منه. 

من عجل "التمثيل لخصائص الظواهر المدروسة ، وذلك 1سمية"من هندسة النظرتت الع
اسكاتيجية البحث اتامم .  لقد 2ولصياغة التعميمات ولوصف اشتغا  مكونات النظرية"

 قو  مسى عسا : بع تدرجي يالعسمي بطاا

 ـــــ وضع برامج مسمية.

 ــــــ بناء نظرتت تفايرية تندرج ي  إطار برنامج مسمي واضح.

 3.تاذج ماثيسية داخل هذه النظرتتامة ــــــ إق

ي ااوكق  النموذج  النظريةَ ي  هذه العسو  ولا تنفك منه "لتجاوز المشكل العا  الذي 
، ولحل هذا المشكل 4يعاي  منه بناء النظرتت، وهو مشكل العلاقة ب  النظرية والواقع"

دورَ "التوفيق ب  النظرية ككيا  مجرد وب  الواقع   بتأديتهيتوسط  النموذج النظريةَ والواقعَ 

                                                             
 13، ص ـ سافى إسماميسي مسوي وامحمد الملاخ، قضات اباتيمولوجية ي  الساانيات 1
 .11ـ  المرجع نفاه، ص2
  ـ مزالدين البوشيخي، مفهو  النموذج السااي  وشروط بنائه، ضمن: الساانيات والسغة العربية ب  النظرية والتطابيق، كسية الآدا  والعسو  3

 72، 73، ص3776الإناانية، جامعة المولى إسماميل، مكنا ، سساسة ندوات، 
 .11باتمولوجية لسنظرية الساانية، صـ محمد محمد العمري، الأسس الإ 4
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 مباطاا ماثيلا". إ  هذا الدور الذي يسعبه النموذج خوَّله لأ  يكو 1ككيانات  ريبية"
 .2ضة ي  الإطار النظري"فاملات العناصر والمكونات المفك لت

 النمذجة في اللسانيات:أسلوب النموذج و / 2ـ  2ـ  1

فنحم صو  بناء تاذج ،  كغيرها من العسو  مع عسسو  النمذجة اوبم الساانيات  
تاريخ اتصا  الساانيات بتقنية النمذجة إذا قيس بتاريخ اتصا  مسو  لاانية، رغم "قكصَر 

سسو  وذلك لدراستها النظرتت الساانية توظيفا لهذا الأ . وتعدُّ النظرية التوليدية عو َ 3عخرى"
دراسة السغة بيولوجيا وتشريحيا كما ي  " صعوبة  نظرية سيث لاقم هذه ال موضوما ذه ؛

مما  لا تتم بصفة مباشرةالسغوية الداخسية ملاسظة المعرفة  ، كما ع  ري ي  ذهن الإناا 
 . وبناء مسى ذلك يعد النموذج السااي 4"يمظاهر العقل البشر تاذج تحاكي بناء  استدمى

 5فرضيات تفايرية سو  خصائصها ومكوناتها" لسغة وبسورةك  اكاة الوظائف الذهنية  عداة  "

إ  ارتباط عسسو  النمذجة بالساانيات التوليدية سيسغي كل التعميمات 
لااي  مرهو     بناء توذج  لأوالاستعمالات الأخرى لمصطاسح النموذج ي  مراسل قديمة، 

لتي عدى خسو الأنحاء بتوفر مجمومة من الخصائص ــــ والشروط ـــ الصورية والتمثيسية والتجريبية ا
التقسيدية ــــ بما فيها النحو العربي ــــ منها إلى فقدها صفة النموذج وامتناع عي وجه لإجراء 

. ولربما يناحب هذا الحكم ستى مسى 6المقارنة ب  النحو العربي القدم والنماذج النحوية
 .الساانيات البنيوية

                                                             
 .17ـ محمد محمد العمري، الأسس الإباتمولوجية لسنظرية الساانية ، ص 1
 .11ـ  سافى إسماميسي مسوي وامحمد الملاخ، قضات إباتيمولوجية ي  الساانيات، ص2
 .11ـ محمد محمد العمري، الأسس الإباتمولوجية لسنظرية الساانية، ص 3
 .11، 13إسماميسي مسوي وامحمد الملاخ، قضات إباتيمولوجية ي  الساانيات، صـ  ينظر: سافى 4
 .16ـ المرجع  نفاه، ص  5
 .72ـ ينظر: مزالدين البوشيخي، مفهو  النموذج السااي  وشروط بنائه، ص 6
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 : 1793 (معناها ومبناها اللغة العربية)نموذج كتاب /: 3ـ  2ـ  1

ياتعمل ماا  ساا  مصطاسح النموذج النحوي لستخصيص، إذ تفيد الإضافة هنا 
سيث ينزك   بناءَ النموذج ي  مرسسة وسطاى تسي ممسية  انتماء النموذج لسدراسة السغوية،

وذج الاستقراء وتتسو ممسية تطابيقه، "فصذا ّ  الاستقراء وصل النحوي عو النحويو  إلى بناء ت
تبَ طاقته التوليدية  1لسغة يمثكّل فكر النحوي بالنابة لنظا  السغة" ومندما يكتمل النموذج ا 

وذلك بتطابيقه مسى مبارات جديدة غير مامومة من قبل. يبدو ع  النموذج النحوي وفق 
النموذج  مند النحاة العر  الأوائل، كما يظهر لنا عيضا ع ّ  لمفهو  النحو هذا التصور مشابه  

لا يختسف من التصور البنيوي الحديث لسغة لأنه يتصل بالنـــــــــــــــــــــظا  السغوي، فهو ي   النحوي
ـغة ليس هو السو  يختسف باختلاف الباسث  فيها "تصور  لنظا  السغةنظر ماا  ساا  

 . 2"نفاها

ناط تقاربا مع باتيمولوجيا ولاانيا اتضح لنا ع  هإوبالعودة إلى مفهو  النموذج 
ذي  بنيوي  ، فهو ياتخدمه لسدلالة مسى "صياغةك هيكل  (ماا  ساا )مفهو  النموذج مند 

يعرض الباسثو  من خلاله "وسيسة  كما يعدُّه . 3"مناصر ومكونات يتكامل بعضها مع بعض
 بهذا التصور معناه  (ماا  ساا )مفهو  النموذج السااي  مند  يتطاابق .  4ة"نظا  السغ

. لكنه لم 5لستمثيل لخصائص السغات الطابيعية صورية عداة  بمقتضاه  دّ عَ الذي ي ـ ،  صوريال
مع ب  الخصائص الوظيفية والبنيوية الذي "يجنموذج ي  الساانيات التوليدية يواكب معنى ال

 6"ا  ري ي  الدماغكملسغة   

                                                             
  .10ـ ماا  ساا ، عصو  النحو وعصو  النحاة، ص 1
 .621، ص 3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج2
 .01ـ ماا  ساا ، التمهيد ي  اكتاا  السغة العربية، ص3
 .611، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج4
 16ـ سافى إسماميسي مسوي وامحمد الملاخ، قضات إباتيمولوجية ي  الساانيات، ص 5
 .16ـ المرجع نفاه، ص 6
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النموذج بمعناه ونرى ع  ماا  ساا  يتفق مع مدد من السااني  العر  سو  مفهو  
الصوري،إذ نسحى تشابها ب  تعريف ماا  ساا  لسنموذج مسى عنه هيكل بنيوي وب  تعريف  

ل التمثيل كف  بناء الجهاز الواصف وتنظيم مكوناته بحيث يَ  ممسية  عحمد المتوكل له مسى عنه"
قا من تم بناء الجهاز الواصف )عو النموذج( انطالااهرة عو الظواهر المرو  رصدها، ويلسظ

. وشبيه به عيضا ما جاء ي  المعجم الموسد 1المبادئ المنهجية المتضمنة ي  النظرية التي اسفه
لمصطاسحات الساانيات من ع  النموذج "بنية منطاقية عو رتضية تاتعمل لدراسة سيرورة من 

 .2الظواهر تربطاها ملائق محددة" 

 بنيوت تتكامل سماه  هيكلا لقد عدرط ماا  ساا  جانب تنظيم الدراسة ي  بناء  محكم
ويتحقق هذا الجانب ي  الخضوع لشرط الاناجا  عو "قيد التناسق  الذي  مناصره ومكوناته.

 3يضمن إرضاؤه مد  التناقض ب  منطاسقات النظرية وممسية النمذجة )عو النموذج المصوغ("
يبدو  وبموجب هذا الشرط لا بد ع  ياتجيب النموذج لجمسة من مبادئ ومنطاسقات النظرية.

عنإدراط ماا  ساا  لسجانب الهيكسي كا  منقوصا، سيث لم يتم  ايد وتحقيق النموذج  ي  
مكونات عوقوالب تربط بينها ملاقات معينة، فهذا  الشرطا  يكملا  بعضهما ؛ إذ "يحكم 

غة الجهاز الواصف )النموذج( ي  جانب  عساسي  ا ن : مدد القوالب شرط الاناجا  صيا
  .4")عو المكونات( والعلاقات القائمة بينها

مومة من النماذج التي خصصم   صياغة مجمثلا  النحو الوظيفي ففي نظرية 
لسجوانب التداولية ي  السغة مكونا خاصا، وعنزلته منزلة يكو  فيها متحكما ي  المكونات 

إّ  "النموذج الذي يمكن ع  ي عدَّ توذجا وظيفيا هو النموذج الذي يتضمن  .لسغوية الأخرىا
                                                             

 .300، 77، ص6030، 6الكتا  الجديد المتحدة، بيروت، طـ عحمد المتوكل، الساانيات الوظيفية  ـ مدخل نظري، دار 1
ـ مجمومة من الباسث ، المعجم الموسد لمصطاسحات الساانيات، المنظمة العربية لسكبية والثقافة والعسو  ـ مكتب تنايق التعريب، الدار  2

 .71، ص6001البيضاء، 
 .11، ص6001، 3ة الكرامة، الرباط، طـ عحمد المتوكل، الككيبات الوظيفية ـ قضات ومقاربات، مطابع 3
 .10، ص6002، 3دار الأما ، الرباط، ط، في الفكر السغوي العربي ـ الأصو  والامتدادالمنحى الوظيعحمد  المتوكل، ـ  4
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ماتوى قائمَ الذات يتكفل بالتمثيل لسخصائص التداولية مسى عسا  امتبارها خصائصَ 
 . 1تاهم ي  تحديد البنية الككيبية الصرفية لسجمسة"

 
 2كل نظرية وظيفيةلالنمطاي النموذج الشكل: 

يمتاز توذج ماا  ساا  النحوي من ماجاء به : بنية نموذج تمام حسان/ 1ـ  3ـ  2ـ  1
 : 3النحاة بما يسي

 / تصنيف جديد لسكسم3

 / إبراز دور القرائن 6

 / الكشف من قيمة تضافر القرائن لبيا  المعنى النحوي1

 / القو  بالكخص وإدخاله ي  البناء النظري لسنحو1

 فصل  لسصيغ العربية / بناء نظا  زم  م1

 / بيا  مكا  الظواهر الاياقية عو الموقعية  ي  بناء الهيكل النحوي2

 
                                                             

 .303ـ عحمد المتوكل، الساانيات الوظيفية، ص 1
 .13ص ،الفكر السغوي العربي ي   ـ ينظر: عحمد المتوكل، المنحى الوظيفي 2
 621ـ  619، ص 3./ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج07ـينظر:  ماا  ساا ، الأصو ، ص 3
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 والنماذج الأخرى: 1793نموذج كتاب اللغة العربية / 2ـ  3ـ  2ـ  1

 نها ما هو مربي ومنها ما هو غربيم ماا  ساا  وصفه لنموذجه بنماذج عخرى قر ي
فيتكسم من توذج بصري وتوذج كوي  وتوذج تحويسي دو  ع  يوضح غرضه من هذا الجمع 
لهذه النماذج النحوية المختسفة نظرت ومنهجيا. ثم يذكر عنه سيعرض لثلا ة تاذج هي النموذج 
البصري الذي عنشأه النحاة ولخصه كتا  سيبويه، وتوذجه المضمَّن ي  كتابه لسغة العربية 

يعرض تطابيقا لنموذج النحو التحويسي مسى السغة العربية مأخوذا من كتا   ، ثم3791
بإعادة وصف اللغة العربية في . مبرا هذا العرض 3721تشوماكي عوجه النظرية النحوية 

 .1ضوء اللسانيات

وتتضح هذه الغاية من مقارنته ب  تسك النماذج  والمتمثسة ي  إمادة وصف السغة 
ه تشبيها ب  هذه النماذج و لا ة رجا  يريدو  الكشف من ضاسية العربية لاانيا بعقد

صغيرة من مدينة تتكو  من  لاث مجمومات من المباي ، سيث شبَّه ممل البصري بوصف 
الرجل الأو  لتسك الضاسية بعد ع   ركب طائرة ممودية توقفم به ي  الجو فوق هذه 

الثلاث، وشبَّه ممسه بوصف الرجل الثاي   الضاسية بماافة قسيسة فسم يرى منها إلا تسك الكتل
فدخسها واسدة بعد الأخرى فوجد كل كتسة منها مكونة من  ،الذي قصد تسك الكتل ماشيا

بناتت متلاصقة، وشبَّه ممل تشوماكي بوصف الرجل الثالث لسضاسية بعد ع  سسَّق ي  
 .2عجواء الفضاء ليرى المدينة كسها بضواسيها

مند ماا  ساا  تتعارض مع نظيراتها ي  الساانيات  النحوية تعدد النماذجإ  فكرة  
 الحديثة من مدة عوجه:

                                                             
 .619، 3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج 1
 .627، 611، 619، ص 3ـ ينظر: المرجع نفاه، ج 2
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 تبدو المقارنة التي مقدها ماا  ساا  ب  هذه النماذج غير صائبة التعدد بين النماذج :
كما  -وغير محكمة لأنها  لا تعب من فكرة تعدد النماذج داخل النظرية الواسدة، إذ جمعم 

كا  الهدف من المقارنة ب  تاذج متعددة هو   ا ب  تاذج لا رابط بينها. وإذ - سبق ع  قسنا
البحث من النموذج الأفضل فص  ذلك "لا يع  تقوم توذج بع  توذج آخر لا يجمعه 

. فالنموذج البصري ينتمي لنظرية نحوية تقو  مسى فكرة العامل، 1بالأو  نفس الإطار النظري"
  ساا  هذه الفكرة ويبدلها بالاياق وفكرة القرائن، ي  س  يقو  بينما يسغي توذج ماا

التي ماكن المتكسم الماتمع  الذهنية ( مسى فكرة دراسة تسك القدرة3721النموذج التوليدي )
 وفهم ما لا سصر له من الجمل. إنتاجمن 

ي  لسنماذج داخل نظريته كما هو الشأ   إّ  توذج ماا  ساا  المفرد يسغي كل تعدد  
النظرية التوليدية التي تعد عبرز مثا  لهذا الأسسو . ومع هذا ي امَح بالتعدد من خارج النظرية 
الساانية الواسدة، "فهناط مجالا  لتعدد النماذج النحوية: مجا  النظرتت الساانية المختسفة 

نتمي . ففي المجا  الأو  يامح بتعدد النماذج التي ت2ومجا  النظرية الساانية الواسدة"
لنظرتت لاانية مختسفة شرط ع  تشكط ي  نفس المقاربة لسغة. فمثلا يمكن الجمع ب  
توذجي)الباغمانتكس والككيبات الوظيفية( من النظرية التوليدية  وتاذج النحو الوظيفي لأنها 

كو  الوظيفة الأسا  لسغة هي التواصل وع  هذه الوظيفة تتحكم ي  بنية ي   تشكط كسها 
 3ة.السغ

 :فهي الغاية  ،تسعب الكفاية التفايرية دورا هاما ي  العسو  الحديثة التعدد وأسبابه
الأساسية التي تاعى كل العسو  إلى تحقيقها. وتظهر عهميتها ي  تأ يرها مسى النظرتت والنماذج 
العسمية، إذ يؤدي مجزها من بسوغ هذه الكفاية إلى الاستعاضة منها بأخرى، لكن هذه 

                                                             
 .71ـ مزالدين البوشيخي، مفهو  النموذج وشروط بنائه، ص 1
 71ـ المرجع نفاه، ص 2
 .300، 77ينظر: عحمد المتوكل: الساانيات الوظيفية، ص ـ 3
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لأ  ذلك التجاوز لتسك النظرتت عو  ،إيجابية ليام سسبية بالكامل بل هي سالة  الحالة 
.لم تعد الكفاية الكفاية التفايرية ومن ثم تطاورهاالنماذج سيؤدي إلى بسوغ الغاية المنشودة وهي 

التفايرية سببا وفقط لتعدد النماذج بل عصبحم معيارا عساسيا لسمفاضسة ب  النماذج 
النموذج يكو  ذا كفاية تفايرية إذا استطااع ع  يفار وقائع  ريبية لم "  وتقويمها، ذلك ع

 1تاتطاع النماذج الأخرى تفايرها"

فهو ، لا يبدو ع  ماا  ساا  قد لامس الابب الحقيقي لتعدد النماذج النحوية 
ع تعدد النماذج بالنظرية من النموذج يتحدث من سبب عكثر تعميما وعكثر صسة   ، إنهّ ير جك

وضوع الدراسة وطبيعته، إذ يقـــــو  ي  ذلك: النظرية وتحديد م سسالأحوية إلى اختلاف الن
"إتا عتى تعدد النماذج من قبل الأسس النظرية التي  يب  مسيها الباسثو  عممالهم فمنهم من 
ينطاسق من بداية فسافية فيرى السغة كيانا فسافيا ومنهم من يبدع من المنطاق فيراها  فكرا 

ا ومنهم من يخضعها لسدين فياخرها له ومنهم  من يراها كائنا طبيعيا ينمو ويضمحل منطاقي
 2ومنهم من يراها مظهرا لتصورات ذهنية"

  بسوغ  منيتصل هذا الوجه بالوجه الاابق، إذ إ  العجز والغاية منه: النماذج تعدد
الكفاية التفايرية هو المصوغ الأساسي لتعدد وتراكم النماذج النحوية. ومع تعدد النماذج 
صار موضوع المفاضسة ب  النماذج من عهم المواضيع ي  عسسو  النمذجة، وي  هذا الشأ  

عّ  الاشتغا  بالأمور التاريخية المتمثسة ي  البحث من مدى الأخذ  (محمد محمد العمري)يرى 
نية النمذجة عو مد  الأخذ بها عمر لا قيمة له من الناسية المعرفية لدراسة الأنااق بتق

                                                             
 .11ـ محمد محمد العمري، اباتمولوجيا النظرية الساانية، ص 1
 .611، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج 2



 الفصل الثاني:                    تلقي الأسس النظرية للسانيات في أعمال تمام حسان

 

009 
 

الساانية. إ  المهم لديه هو "معرفة التفاضل ب  النماذج الساانية وهو عمر له قيمة معرفية 
 1باتمولوجيا من عدوات اسكاتيجية"لقيا  به الاستعانة بما توفره الإويقتضي ا

 : في أعمال تمام حسان شروط النموذجر / مدى توف4ـ  2ـ  1

لا يختسف النموذج كثيرا من النظرية من ناسية الشروط عو الخصائص فهما من هذه 
، كالصورنة والتجريد والتعميم 2هاخصائصَ  النظريةَ  النموذج   الناسية متشابها ، إذ"يشاطر  

ينهما سد التماهي؛ إذ العلاقة بوتصل لسدسض والتفاير والتنبؤ. لقابسية او  والبااطة والكييض
. إ  الفارق الوسيد هو ي  اقكا  النموذج من 3بينهما" ملاقة شفافية "ينيغي ع  تكو  هناط

 الواقع عكثر.

ولا  النحو  (ا  ساا ط والخصائص غير متوفرة ي  توذج )ماإّ  عغسب هذه الشرو 
صطاسح ، فيطاسقه مسى النحو ز ويتوسع ي  استعما  المالعربي  القدم، لكن ماا  ساا  يتجوّ 

وي (. وي  هذا الصدد يرى  العربي مند البصري  والكوفي  مشيرا إلى توذج  )بصري وك
ع  جزءا مهما من سياق الساانيات غير الظاهر يتم تغييبه، مما  (سماميسي مسوي)سافى إ

ار الكثير من يجعل تسقي الساانيات ي  الثقافة العربية تسقيا مبتورا وذلك بابب مد  استحض
الرتضية والمنطاقية  الأصو . وهو يقصد بهذه 4الأصو  الرتضية والمنطاقية لسنماذج الساانية

 الشروط التي كنا نتحدث منها قبل قسيل.

عصا  ي  بعض الجوانب المتعسقة ببناء توذجه لكن هذا لا يع  ع )ماا  ساا (  قد 
مادته نشر المقا  سالفك الذكر بعَناوين النحوي وفشل ي  كثير منها، وزاد الأمر تعقيدا إ

،   ن شر 3711مختسفة؛ إذ حمل المقا  منوا  )وسدة البنية واختلاف النماذج( عو  مرة سنة 
                                                             

 .11سنظرية الساانية، صجية لباتمولو الأسس الإـ محمد محمد العمري،  1
 10لاخ، قضات إباتيمولوجية ي  الساانيات، صـ سافيى إسماميسي مسوي وامحمد الم 2
 .71ـ مزالدين البوشيخي، مفهو  النموذج وشروط بنائه، ص 3
 .107ـ سافيى إسماميسي مسوي وامحمد الملاخ، قضات إباتيمولوجية ي  الساانيات، ص 4
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، 1لعربية بعنوا  جديد )وسدة البنية واختلاف الأنظمة(االمقا  بعد سنت  ي  مجسة مجمع السغة 
 .2لمقاربات(ون شر المقا  بعنوا  آخر )وسدة البنية واختلاف ا

إ  هذا التعدُّد ي  العنوا  دليل مسى تردُّد صاسبه، وربما يكو  اضطارابا معرفيا  
ساا   بعد  مناسبة مصطاسح النموذج، اختسطام فيه هذه المفاهيم، فتولَّد مند صاسبها إ

علسدلالة  فعد  منه إلى مصطاسحي )النظا  عوالمقاربة(  مسى ذلك الهيكل البنيوي الذي و ضك
لسغة العربية، ويكو  ذلك الع دو  من مصطاسح النموذج إلى النظا  ثم المقاربة مدولا واميا  
ح كل التحسيلات الاابقة ع   يد ُّ مسى استدراط صاسبه لسخطاأ الذي وقع فيه،سيث ترجكّ

  .يكو  مصطاسح المقاربة عناب المصطاسحات لستعبير  من منجزه

بخاصة ع  التغيير مس العنوا  فقط  ايانا،وربما يكو  ما وقع من مدو  وقع سهوا ون
ي  س  بقي مصطاسح النموذج ماتخدما بسفظه ي  م  المقالات الثلاث. فتما  ساا  

،  وربما يكو  قوله 3نفاه ي قرُّ عنه"امرؤ لا يحان تاجيل ماضيه ولا يهتم لهذا التاجيل"
عم بها إلى النشر دو  الآتي تفايرا لذلك: "...لربما خطاطام المقا  ي  ناخة وسيدة ثم دف

ع  عستفى لنفاي بناخة عخرى ثم يظهر المقا  منشورا فلا عم نى باقتنائه مطابوما، فصذا مرت 
الانو  لم عذكر المقا  ولا المجسة التي نشرته، ويتكرر م  هذا فأنااه ولربما عنكرته  إ  ذكّري  

 .4لنا  به"ابعض 

 ام حسان:تممصادر ومرجعيات الخطاب اللساني في أعمال / 2

ومراجع البحث، فلا يرو  فيها إلا خطاوة  ر دلإسالة مسى المصاياته  البعض بدور ا
يكتب منه وصف  ا تو يقيامن خطاوات إمداد وانجاز البحوث العسمية، وياندو  لها دور 

                                                             
 .111، ص6001، 3القاهرة، طدراسة سياقية،مالم الكتب،  –ـ نقلا من: سا  رفعم سا  ، الموقعية ي  النحو العربي  1
 .99ـ ينظر: ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ص  /وماا  ساا ، اجتهادات لغوية، ص2
 .01، ص3ـ ماا  ساا ، المرسع نفاه، ج 3
 .02، 01، ص 3ـ ماا  ساا ، المرجع نفاه، ج 4
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لاسوط وعخلاق الباسث، فالإسالة المضبوطة انعكا  لأمانة وتواضع الباسث ي  الامكاف 
 كما ع  من شأ  الإسالة مسى المصادر ع  تقسل من مشكل الارقات العسمية.. 1بما لغيره "

إ  الدور الحقيقي لسمصادر والإسالة مسيها ليام مملا  تقنيا شكسيا يتعسق بتقنيات 
يتصل  كما يتوهم البعض، إنها فعل    عو التهميش عو الاقتبا  وغيرها من التقنياتالتو يق 

ر من خلالها باشَ بل إنها عصبحم عسد المداخل المهمة التي ت  بالمعرفة العسمية ي  سد ذاتها، 
مسى مصدر مع  تع  إسالة  ةعيلأ   باتيمولوجية والتحسيل النقدي لسعسو .الممارسة الإ

بل إ  هذا الجانب يجعسنا مسى  عو نقدا. التواصل والتحاور معه ي  موضوع البحث إما موافقة  
مسى متابعتنا لسمصادر ا ا  مسيها يمكننا  ية معينة، فبناء  ماا  مع قضية الإبداع ي  كتابة لاان

الحكم مسى كتابة لاانية معينة بأنها مجرد نقل وإمادة عو عنها كتابة قدمم الإضافة وعتم 
 بالجديد. 

الكتابة  التصريح بالمصادر طالما ع  صاسب هناط ضرورة تاتدميقد لا تكو  و 
وي   ،تكو  مضمرةع  ، بخاصة ع  من طبيعة الخسفية الساانية واع بمصادره ومدرط لماارها

ع  "مد  التصريح بالأسس المعرفية التي تقف وراء مسم  (محمد محمد العمري)هذا الشأ  يرى 
، الذي يتمثل 2باتيمولوجي"ية ويقد  التبير لقيا  العمل الإمن العسو  هو الذي يمنح الشرم

 والمصادر والخسفيات المضمرةعساسا ي  الكشف من تسك الأسس المعرفية 

 ، إذيؤ ر مسى تسقيه لسخطاا  السااي سمصادر لومد  التحديد  الإضمار لكن هذا 
لا دور لها ي  استقطاا  واستمالة القارئ/ المتسقي ومن  ،تصبح وظيفته المرجعية الإسالية هشة  

 تي تتحسى بهاال الأمما  فهذه الخاصية لها تأ ير نفاي مسى المتسقي لأ ، ثم التأ ير فيه

                                                             
 90ـ مصطافى غسفا ،  الساانيات العربية الحديثة، ص 1
 1الأسس الإباتمولوجية لسنظرية الساانية، صـ محمد محمد العمري،  2
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تكاب  قة المتسقي وتاتدرجه إلى خبات الكتا ، فمراجع الكتا  ومصادره تكاب "
 1"الكتا  مصداقية عكب مند القارئ

كما ع  مد  تحديد المصادر والإطار النظري الذي تنتمي إليه هذه الدراسة عو تسك  
ابيته وخصوصيته وظرفيته لتعدد الخطاا  العسمي ون"يجعل المتسقي ي  سيرة وتيه  معري ، نظرا 

واختلاف وضعه فضاء  وزمنا ، لهذا صارت موضعة الخطاا  عو الإشكا  ضرورة مسحة، 
وذلك برسم الحدود التي تامح بتميُّز كل خطاا   من الخطاابات المزامنة والاابقة له )عفقيا 

 . 2"وممودت(

مفهو  المصدر إلى قام  باختلاف  (مصطافى غسفا )يقام  :تعريف المصدر/ 1ـ  2
 المدلو  وع ره ي  البحث العسمي

الأصو  الفكرية والمبادئ المنهجية التي ترتكز مسيها نظرية لاانية معينة. كما تشمل  هو -
التي  الإجرائيةس التي تقكسها النظرتت الساانية الحديثة مثل الأدوات لأسمجمل المبادئ ا

 .3 الدراسةتقار  بها التيارات موضوع 

ق المصادر التي يعتمدها باسث مع  ي  دراسة موضوع محدد. ويندرج ي  هذا الاياهو  -
معه ي  نفس  مس لعاالمشتغس  بنفس القضية عو ا الباسث  غيره من إسالات الباسث إلى

 .4الحقل

التصريح  فكرة  مسى بناء   داخل المصدر ب  مفهوم  (العمري محمد محمدويميز )
 هما: الإضمارو 

                                                             
 331ـ سافيى إسماميسي مسوي، الساانيات ي  الثقافة العربية المعاصرة، ص 1
ـ ينظر: مبدالقادر الفاسي الفهري، عساسيات الخطاا  العسمي، ضمن: المنهجية ي  الأد  والعسو  الإناانية، دار توبقا ، الدار البيضاء،  2

 .11ـ ص6003، 3ط
 .21،22ـ ينظر: مصطافى غسفا ، الساانيات العربية الحديثة، ص 3
 .21،22ـ ينظر: المرجع نفاه، ص 4
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 المرجع عو الإطار المرجعي: وهو مفهو  مادة ما يصرح به   -
الخسفية: وهو مفهو  لا يصرح به مسى العمو  ومسى الباسث الكشف منه    -

 .1وتعريته

 : مصادر تمام حسان/ 2ـ  2

من المتعارف مسيه ع  يحمل الخطاا  المقدماتي الخطاوط العريضة لسدراسة من إشكالية 
 مسيها الدراسة سواء كانم دراسات سابقة عو توذكر لسمصادر التي امتمدوعهداف ومنهج 

 مراجع مام الاستعانة بها، وما يهمنا من كل هذه النقاط هو  المصادر. 

من ذلك قوله ي    ،د بعض العبارات ي  مقدمات ماا  ساا  مشيرة إلى هذه النقطاةترك 
كتابه )مناهج البحث ي  السغة( : "لا عستطايع ع  عغمط سق النظرية التي بنَيم مسيها هذه 
الدراسة، وهي نظرية جاءت نتيجة  ار  القرو  ي  الغر  فهيكسها غربي وتطابيقها مسى 

 .2السغة العربية هو القاط الذي عنا ماؤو  منه ي  هذا الكتا "

( قوله: "فكرت ي  3711والوصفية  به)السغة العربية ب  المعياريةتاوجاء ي  مقدمة ك
عمر الدراسات العربية القديمة من سيث المنهج لا من سيث التفاصيل، وجعسم تفكيري ي  

 3عمرها ماتضيئا بمناهج الدراسات السغوية الحديثة"

سعى وراءها بهذا والغاية التي عوجاء ي  كتابه )السغة العربية معناها ومبناها( ما نصه: "
جديدا كاشفا مسى الكاث السغوي كسه منبعثا من المنهج الوصفي ي   االبحث ع  علقي ضوء

 4سة السغة"ادر 

                                                             
 .9،1ـ ينظر:محمد محمد العمري،  الأسس الإباتيمولوجية لسنظرية الساانية البنيوية والتوليدية، ص 1
 .01ـ ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص 2
 .33المعيارية والوصفية ، صـ ماا  ساا ، السغة العربية ب   3
 .30ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص 4
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صو ( ع  موضوع كتابه موضوع قدم يعود إلى الصسة التي ويذكر ي  مقدمة كتابه )الأ
ن اهتمامه قاطاا ربطام بينه ــــ عي ماا  ساا  ــــ  وب  كتب الكاث النحوي التي عمطااها م

 .1يعاد  عو يفوق اهتمامه بالدراسات السغوية الحديثة كما تعرضها الكتب الأوربية والأمريكية

 إ  التدقيق ي  هذه العبارات جعسنا ناجل الملاسظت  الآتيت : 

ذكر  المصادر جاء مجملا وماما؛ فالعبارات التي استخدمها من قبيل )نظرية جاءت نتيجة  -
ي  الغر ، الدراسات العربية القديمة، الدراسات السغوية الحديثة، الكاث السغوي   ار  القرو 

العربي، المنهج الوصفي، الكاث النحوي( لم تح كل بشكل دقيق مسى مصادر محددة و اهسم 
 التنوع والتعدد والاختلاف الحاصل ي  تسك المصادر التي ذكرها.

 ة.در لغوية مربية ترا ية ومصادر لاانية سديثانقاا  مصادر ماا  ساا  إلى قام ؛ مصا -

: فهو يقو  ع  "الفكر النحوي العربي كا  إسدى دمامت  قا  المصادر التراثية/ 1ـ  2ـ  2
. وي عدُّ هذا النوع من 2)السغة العربية معناها ومبناها(" 3791مسيها كتابي الذي ظهر ي  

من مقابسه من المصادر الساانية، ويمكن  (ماا  ساا )ي  عمما   اكثر إسالة مسيهالأالمصادر 
المثبتة ي  الجدو   (السغة العربية معناها ومبناها)ردة ي  كتا  اع  نثبم ذلك بالإسالات الو 

 الآتي:  

 الموضع المصدر
 629/ 31/31/311 الايوطي

 137/ 31/311/312/311/371 الجرجاي مبدالقاهر 
 131/ 10 دي سوسير

 21 - 17 سيبويه
 21 مصفورابن 

                                                             
 36ـ ماا  ساا ، الأصو ، ص 1
 .36ـ المرجع نفاه، ص 2
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 93 طه سا 
 139/ 91 شعريالأ

/ 17/71/300/331/313 شموي الأ
371/606 /631 /663 /661/ 

 333 برترند راسل
 310/ 331/361 ابن مصفور
 312 ابن مالك
 110/ 317 الزمخشري

 326 الحملاويعحمد بن محمد 
 321ص ابن هشا 
 311 ابن مضاء

 311 براهيم مصطافىإ
 371 م عمثما  

 111 م عحمد ع
 أنواع المصادر التراثية في أعمال تمام حسان: / 1ـ  1ـ  2ـ  2

لا يمكن ع  نجمع المصادر التي استعا  بها ماا  ساا  ي  خانة واسدة، فهي تنقام 
 : نوم  إلى

عهم  (مبدالقاهر لجرجاي و) (سيبويهيعدُّ ) معتَرفٌ ومصرَحٌ بها:رئيسية مصادر لغوية تراثية 
ه، لأ  ما قدماه لسغة العربية ي   ي  عمما  ماا  ساا ، وذلك بامكاف لغوي  ترا ي  مصدرين

فيها إلا من  كتبهما "قا  مسى الوصف ي  الكثير من عبوابها، ولم يقع ي  المعيارية س  وقع
 . 1قبيل التوسع ي  التعبير"

                                                             
 .36ـ ماا  ساا ، لسغة ب  المعيارية والوصفية، ص 1
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استعا  ماا  ساا  ي  بناء نظريته عو ي  تقدم بعض المفاهيم  :مساعدة مصادر لغوية تراثية
. وعغسب هذه تتباين وظائفها ونكاب  سضورها ي  عمماله الساانية بجمسة من الكتب التي

 ويمكن تقام مصادر هذه الفئة إلى ما يسي: ،تأخرينمالكتب كانم لنحاة 

كثيرا بألفية ابن   (ماا  ساا )كتب الغرض منها الاستشهاد والتدميم: ياتشهد  -
شموي . ويذهب ماا  ساا  ي  هذا الاستشهاد عبعد من خاصة شرح الأ مالك وشروسها

  .اقتبا  الأفكار إلى استعما  الشواهد والأمثسة

ل لهذا النوع بكتا  ابن مضاء )الرد مسى النحاة( كتب الغرض منها نقدي: ويمثَّ   -
ه الرافض منطاسقا لبناء موقفك  1وفكرة العاملمرا  من الإ هموقفَ  )ماا  ساا ( الذي يجعل

 .لفكرة العامل

بكتب الخلاف ومعاي  الحروف، )ماا  ساا ( كتب الغرض منها تأصيسي: انتفع  - ـ
ما. ويذكر تحقيق فكرتي الأصل والفرع وما يتصل بهوفد انتفع بها ي   معرفة قوامد التوجيه و 

باري، والجنى الداي  لسمرادي، لابن الأنالإنصاف ي  ماائل الخلاف من هذه الكتب  لا ة )
     .2ومغ  السبيب لابن هشا (

 الإحالات على الكتب التراثية:/ 2ـ 1ـ  2ـ  2

فيها تااهل  ومد   ،لقد جاءت إسالات ماا  ساا  مسى مصادره الكا ية ضعيفة  
ط  ، ما ترتب منه خسخاصة ي  شقكّها التو يقيتحكُّم  وضبط  لمنهجية البحث العسمي 

 (مبدالقادر الفاسي الفهري)واضطارا  ي  إسالاته. وربما كا  هذا المظهر عسد عسبا  نعم 
الساانيات ي  الأقطاار العربية بالتايب المرجعي، إذ يرى  عّ  عباط شروط التأليف العسمي لا 

                                                             
/و ماا  ساا ، السغة ب  311مبناها، ص./ وماا  ساا ، السغة العربية معناها و 609، 602ـ ماا  ساا ، مناهج البحث ي  لسغة، ص 1

 .11ـ  11المعيارية والوصفية، ص 
 .33ـ ينظر ماا  ساا ، الأصو ، ص 2
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تتوفر فيما يتكا ر من كتب ومقالات مسى رفوف المكتبات، وع  كثيرا من الأمما  لا تتقيد 
. وقد وقفنا مسى جمسة من المآخذ ي  1و يق الكاي  ولا تهدف إلى خسق تراكم معري بالت

تؤ ر مسى مصداقية الكتا  وتهز  قة ، وهي مآخذ قد إسالات ماا  ساا  مسى مصادره
 القارئ ا اهه. بل ستى تعيق ممسية قراءته وتقبُّسه. 

بيات من علفية ابن مالك مد  تو يق بعض الاقتباسات ي  الهامش: ياتشهد ماا  ساا  بأ -
لكنه لا يو قها ي  الهامش  (السغة العربية معناها ومبناها)موضعا من كتابه  مشريني  عكثر من 

قد تكو  الطابيعة دار النشر والطابعة والصفحة.  لعسومات إلا ي  موضع واسد دو  ذكر  
استشهادات سفظا لا فقد يكو  ما ورد من الشعرية لهذا المصدر مبرا لعد  تو يق الاقتبا ؛ 

لا يتوقف مند علفية ابن مالك بل يمتد إلى سالات عخرى، فمثلا  اقتباسا. لكن هذا المظهر
يورد تعريفات النحاة لأقاا  من كتا  )السغة العربية معناها ومبناها(  19من  ي  الصفحة 

ف موسد الكسم لكنه لا يذكر صاسب التعريف لا ي  الم  ولا ي  الهامش وكأ  هذا التعري
يورد رعت لدي سوسير ولا يحيل  من الكتا  نفاه  131مند جميع النحاة، وي  الصفحة 

 مسيه ي  الهامش.

مد  اتباع منهجية محددة ي  التهميش: لا يستز  ماا  ساا  منهجية واسدة ي  تو يق  -
ت فيه ، فمرة يذكر المؤلكف والصفحة، ومرة يذكر المؤلف والبا  الذي وردي  الهامش إسالاته

المعسومة دو  ذكر لسصفحة. ومرة يذكر المؤلكف والكتا  ولا يذكر الصفحة. ومرة يذكر 

                                                             
ـ مبدالقادر الفاسي الفهري، الساانيات العربية تاذج لسحصيسة وتاذج للأفاق، ضمن: تقد  الساانيات ي  الأقطاار العربية، دار الغر   1

من  –/ وينظر: محمد صلاح الدين الشريف، النظا  السغوي ب  الشكل والوظيفة 31،  36، صص3773، 3الإسلامي، بيروت، ط
، 39خلا  كتا  ماا  ساا  )السغة العربية معناها ومبناها(، سوليات الجامعة التوناية، كسية الآدا  والعسو  الإناانية، تونس، مدد

 .377، 371ص 3797
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. وي  عسد المواضع لا يذكر المؤلف ولا كتابه ولا صفحة الاقتبا  بل يذكر 1الكتا  بمفرده
 .2ا قق لوسده ي  الهامش

ليام ي  شكل  - مبارة مد  الإسالة مسى المعسومة بشكل دقيق، فهو ياتشهد بمثا  عو -
لابن مالك لكنه لا يذكر المصدر لا ي  الم  ولا ي  الهامش. خاصة إذا   - بيم شعري

 3فقط بل له كتب عخرى الألفيةمسمنا ع  ابن مالك لم يؤلف 

مسى فهر  المصادر والمراجع فقط  هنا لا يتوقف الأمر: خسو كتبه من فهار  ببسيوغرافية -
مو  فهار  للأملا  والمصطاسحات والشواهد كما هو معي  كتا  )السغة العربية( فسيس هناط 

لكل هذه الفهار  دورها ي  تحديد المصادر المعتمدة والإسالة مسيها. وقد وقع به، إذ 
الاستثناء ي  كتا  )مناهج البحث ي  السغة( و)التمهيد ي  اكتاا  السغة العربية لغير 

 فيهما فهرس  لسمراجع العربية والغربية. ذين ع بم سالناطق  بها( ال

ي   التمهيد)و البحث ي  السغة(  مناهجستثناء كتا  )خسو عغسب كتبه من خاماة با -
ي  الوقوف  السخاماة دور (، إذ المعمو  به ع  3711اكتاا  السغة العربية لغير الناطق  بها

  ا صل مسيها. مسى النتائج

  لغربية:/المصادر اللسانية ا2ـ  2ـ  2

إ  وضعَ المصادر الساانية مند ماا  ساا  ليس عساـــــــــــــن سالا من مقابلاتها  
  من تيار عو نظرية لاانية معينةالكا ية، فقد وردت عكثر إجمالا ي  مبارات وعلفاظ لا ت ب 

وذلك من قبيل )نظرية جاءت نتيجة  ار  القرو  ي  الغر ، الدراسات السغوية الحديثة، 
النظرية السغوية الحديثة، المنهـج الوصفي، الوصفية...(. إّ  مد  تحديد الإطار النظري الذي 

                                                             
 .310ومبناها، ص ـ ينظر: ماا  ساا ، السغة العربية معناها  1
 .661ـ ينظر: المرجع نفاه، ص 2
 .632، 331ـ المرجع نقاه، ص 3
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يشككّك ي    همبعضا  علفاظ ومبارات مامة قد جعسم تنضوي تحته الدراسة بدقة واستخد
كيفية تَقبُّل ماا  ساا  لعسم الساانيات ومَاثُّسكه إتها؛ إذ "توهكم الألفاظ والعبارات الاابقة ع  
الساانيات رغم تعدد عملامها واختلاف المجتمعات التي ازدهرت فيها ماثكّل وسدة متجاناة 

 .1متما سة وهي دموى غير صحيحة"

رئياي   مصدرين ترا ي بعدكّهما  (رجاي الج مبدالقاهرسيبويه و )ولئن ظهر اسما  
فص  الأمر مختسف  ،مع الإسالة إلى بعض المصادر الكا ية الأخرى (ماا  ساا )لأمما  

لااني  غربي  ذكرا صريحا ــــ   عسماء  (ماا  ساا )بالنابة لسمصادر الساانية، إذ لا يذكر 
عو الإمجا  بها. إ  هذا الوضع ي   كما فعل مع سيبويه والجرجاي  ــــ يوسي بتب  عفكارهم

التعامل مع المصادر الساانية وضع  ما  تقريبا اتامم به عغسب الكتابات الساانية العربية 
. ولم 2"النظرية والمنهجية توضيحا كافيا المصادر والأسس بعد  تحديد"الوصفية، فهي تتميز 

يذهب عبعد  (مصطافى غسفا )بل إ    (،ماا  ساا )تنتف هذه الامة/ العيب من عمما  
العيب  /مثا  مسى هذه الامة عبرز( السغة العربية معناها ومبناها) كتا إذ يعَدُّ     من ذلك

 (مبدالقادر الفاسي الفهري)لربما قصده عيضا و  .3لأ  صاسبها لا يشير إلى مصادر دراسته
ي قد يبسغ ببعضهم إلى ي  سديثه مما عسماه التايُّب المرجعي مندما يقو :"إ  التايُّب المرجع

سدكّ ع  لا يذكر عي مصدر  عو مرجع  ي  تأليفه وكأنه المرجع  الأو  والأخير ي  الموضوع الذي 
 .4يخوض فيه" 

مع المصادر الساانية إلى الإساا  بتعمُّد  (ماا  ساا )تدفعنا الطاريقة  التي تَعامَل بها 
يجهل عو ير ي  التو يق؛ فكثيرا ما "ومدّها نتيجة من نتائج التقصمد ك ذكر هذه المصادر، 

                                                             
 .16، ص3771ـ مزالدين المجدو ، المنوا  النحوي العربي قراءة لاانية جديدة، كسية الآدا  )سوسة(، تونس، )د ط(،  1
 .399ـ غسفا ، الساانيات العربية الحديثة، ص2
 .391، 22ـ ينظر: المرجع نفاه، صص 3
 .36ـ مبدالقادر الفاسي الفهري، الساانيات العربية ـ تاذج لسحصيسة وتاذج للأفاق، ص 4
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له من نفس البسد، ويجهل عو يتجاهل  العالمك ي  العالم  ن  يتجاهل الشخص ما يكتبه مواطك 
. قد يكو  تعمُّد َ اه ل المصادر الساانية مند ماا  1العربي ما يكتبه العالم السااي  ي  الغر "

من عجسها، ولربما بدا له ع  الإفصاح من   جهده ساا  بدافع إبراز النظرية التي وضعها وكرَّ 
بأنها مجرد تطابيق لنظرية  لأمماله المصادر الساانية لنظريته قد تكو  مدماة  لاتها  البعض

 عخرى ومن ثم نفيك صفة النظرية منها.  

مد  ذكر المصادر الساانية و اهسه إتها  (ماا  ساا )ومما دفعنا إلى القو  بتعمُّد 
المفاهيم الساانية دو  الإسالة مسى مصادرها، وذلك من قبيل: النظا   توظيفه الكثير من

بل إننا نجده يب  الكثير من المعطايات مسى  التفريق ب  لاقة والقيم الخلافية والتوزيع. والع
ذا المبدع السااي  السغة والكلا  ي  كتابه )السغة العربية معناها ومبناها( دو  الإسالة مسى ه

من الكتا ، وي  عسد تسك  ةلا يذكره إلا ي  موضع  عو  لا و  )دي سوسير(،لواضعه الأو  
 منها عسد العسماء يث مبَّ المواضع يحيل مسيه بعبارة توسي بالتقسيل من قيمته: "...س

ق هذه الإسالة ي  الهامش لا يذكر منوا  الكتا  ولا معسوماته يو كّ  ، وي  الحالة التي2"بقوله...
 (سوسير لا يفعل )ماا  ساا ( هذا مع  )دي. 3كتا  دي سوسير(  ولا الصفحة: )انظر

ما  ي  كتابه سالف الذكر، ستى ع  شخصية  مثل عستاذه )فيرث( كا  لها  فقط بل هو مسمح  
 لها ذكر ي   هذا الكتا .  د  رك تأ ير كبير مسى عفكاره لا يَ 

بل  ياتعن بها بتاتاع  ماا  ساا  لم يع   عمماله لاصادر لم إ  مد  ذكر ماا  ساا 
المتتبع المتمكن " ياتطايعو مضمرة ي  خطاابه السااي ،  العكس هو الصحيح، إلا عنها مصادر  

 . 4من عصو   الساانيات البنيوية ي  مختسف ا اهاتها ع  يقف مسى المصادر التي امتح منها "

                                                             
 .31ـ مبدالقادر الفاسي الفهري، الساانيات العربية ـ تاذج لسحصيسة وتاذج للأفاق ، ص 1
 .10ـ ماا  ساا ، السغة العربية مبناها ومعناها، ص 2
 .10ـ ينظر: المرجع نفاه، ص  3
  22ـ مصطافى غسفا ، الساانيات العربية الحديثة، ص  4
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عو المدرسة الانجسيزية هي  (فيرث)ع  تكو  عفكار  إلى ترجيح 1الدارس  يذهب بعض
الكثير من مفاهيمه وعدواته الإجرائية ي  نظريته  (ماا  ساا )الإطار النظري الذي استقى منه 
 الكتبإذا  ذ ككر ي  ستى ، و (السغة العربية معناها ومبناها)رغم مد  ذكره اسمه ي  كتا  

ينطاسق هؤلاء . 2ئ الأساسيةمس المبادلات لمإسالات ة ، لأنها غير مؤ ر خرى فصنها إسالة  الأ
ي  مقدمتها الصسة المباشرة ب   ،من مجمومة من القرائن والمعطايات التاريخية والمعرفيةالدارسو  

وهي ملاقة الطاالب بأستاذه، وهي ملاقة يقرُّ بها ماا  ساا  ي  عسد  (فيرث)و (ماا  ساا )
المعنى  الذي كا  يرككّز مسى منهج الدراسة. بالإضافة إلى 3عمماله: "يقو  عستاذي فيرث..."

تع  ملاقة الأستاذية  القرائن ليام كافية، إذ لا ويعتمد مسى الاياق ي  تحديده. لكن هذه
هتما  الا نجد ع  إلى ذلك من تسميذ  ناهض وانتقد عستاذه، بالإضافةتب  الأفكار فكم 

لوظيفي. ويبقى الاؤا  بالمعنى ودراسته سياقيا تتقاسمه نظرتت سديثة  كالتداولية والنحو ا
 ومدرسة لند  هي المصدر الوسيد؟ (فيرث)مطاروسا: هل كانم عفكار 

المصدر الأساسي ي  عمما  ماا  ساا ،لأ  فكة ابتعاث هي قد تكو  عفكار فيرث 
ماا  ساا  إلى جامعة لند  وتعسمه فيها "فكة  نضج فيها مسم الساانيات واكتمسم صياغة 

، لكن هذا لا 4وضومه المرتبة لوجهات النظر فيه الضابطاة لمجالاته"عهم الفرضيات ا ددة لم
 ميدالعزيزسعد)يع  عنها المصدر الوسيد والنهائي ي  عمما  ماا  ساا ، وربما كا   كلا  

مسى يد فيرث وتلامذته ي  "و  إشارة إلى مصادر ماا  ساا ، سيث يقو : عدق (مصسوح
يتاسل مسى استحياء من الساانيات الفرناية.  رافد  ه مصر بدع التيار السااي  الأساسي، يمدُّ 

وااذت الساانيات الأمريكية سبيسها بآخرة من الزما  من خلا  المتابعة والجهد الذاتي 

                                                             
./ سعدمبدالعزيز 603/  ومحمد صلاح الدين الشريف، النظا  السغوي، ص660ـ  ينظر: سسمي خسيل، العربية ومسم السغة البنيوي، ص1

 .60مصسوح، ي  الساانيات العربية المعاصرة ـدراسات ومثاقفات، ص
 626،621، 613، 639ث ي  السغة، صـ ينظر: ماا  ساا ، مناهج البح 2
  .639ـ المرسع نفاه، ص 3
 .19ـ مزالدين المجدو ، المنوا  النحوي، ص 4
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متنومة، تشكل النظرية الاياقية المصدر  إشارة إلى مصادرَ  فهذا الكلا .  1لتلامذة فيرث"
مجملا  مبدالعزيز( سعد مصسوح)كلا    الرئيس مع مصادر لاانية عخرى. ومع ذلك يبقى

وجد نظريتا  ، ففي الساانيات الأمريكية تتيارات لاانية جغرافيا يحيل مسىلأنه  ،عيضا
شهيرتا  هما التوزيعية والتوليدية، فهل يع  قوله الساانيات الأمريكية عنه عخذ من كلا 

 النظريت ؟

 (ماا  ساا )مصادر ، وعفكض ع  مبدالعزيز( سعد مصسوح)سأنطاسق من كلا  
تأخذ من النظرية الساانية البنيوية بمختسف ا اهاتها ومصادرها بما فيها النظرية التوليدية 
التحويسية، لكن هذا الافكاض يبقى مؤقتا ستى نؤكد مسى ذلك، وسيكو  لنا ي  الأسس 

 ذلك. مسى يضاسية والأسس المنهجية كسها مو   النظرية والمصطاسح السااي   والوسائل الإ

 / الأسس النظرية في أعمال  تمام حسان:  3

مسى جمسة من الأسس ساا  ي  صياغة نظريته التي دما إليها  (ماا )استند 
 النظرية،وهي تتسخص ي  عربعة عسس رئياية:

 /التفريق بين اللغة والكلام: 3-1

، فقد (ماا  ساا )سيزا كبيرا من اهتما   عخذ مبدع التفريق ب  السغة والكلا  
صفحة من كتابه )مناهج البحث ي  السغة(، كما اشتمسم  سبع ومشرينسواي  له خصّص 

مقدمة وماهيد كتا  )السغة ب  المعيارية والوصفية( مسى تفريق ب  موقف المتكسم وموقف 
من كتابه )السغة العربية معناها  -الفصل الأو   -السغوي الباسث، وخصص فصلا كاملا  

 لموضوع ومنونه به )الكلا  والسغة(. ومبناها( لهذا ا

                                                             
 .60، صي  الساانيات العربية المعاصرة  ـ سعد مبدالعزيز مصسوح، 1
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وقد لخص هذا التفريق ي  قوله: "الكلا  ممل والسغة سدود هذا العمل . والكلا  
سسوط والسغة معايير هذا الاسوط والكلا  نشاط والسغة قوامد هذا النشاط والكلا  سركة 

فهم بالتأمل ي  والسغو نظا  هذه الحركة والكلا  يحس بالامع نطاقا والبصر كتابة والسغة ت
 . وقد كا  هذا التفريق من زاويت :1الكلا "

البحث ي   مناهج، وقد مرضها ي  كتابيه )2منهجية تتعسق بطاريقة دراسة كل منهمازاوية  -
 ( .السغة ب  المعيارية والوصفية)و السغة( 

معناها  السغة العربية) ، وقد مرضها ي  كتابه3زاوية معرفية تتعسق بطابيعة كل منهما وتكوينه -
 (.ومبناها

، فالمتعارف مسيه ع  عصو  التفريق (ماا  ساا )إ  هذا المبدع لم يكن من إبداع 
وضوع ي  سياق تحديده لم (دي سوسير)والتمييز ب  مفهومي السغة والكلا  تعود إلى فرديناند 

)لاا  ظواهر:   الساا   والسغة والكلا  . ي  شكل  نائيت :   الساانيات، إذ ميز ب   لاث
لم  (دي سوسير)سيلاسى  ع   (ماا  ساا ). لكن المتأمل ي  عمما  4كلا (  –لغة/ لغة  –

 يكن  المصدر الوسيد لهذا الأسا  النظري، بل إنه  قد طعَّم هذا المبدع بأفكار لااني 
 ،وهارولد بالمر ،يابسن،  عوتو جاردنر، علا  شار  باي ولغوي  غربي  ومر ، هم )

 . 5(وابن ج  ،والايوطي ،وسابير،لويس .  . و  ،وفندريس ،وبسومفيسد

ي  التفريق  (ماا  ساا )سم مواقف عولئك السااني  والسغوي  رافدا لبسورة تصور شكّ 
الذي مدَّه "نظرة خاضعة ماا   (دي سوسير)ب  السغة والكلا ، فهو لم يكن راضيا من تصور 

                                                             
 .16، صي  الساانيات العربية المعاصرة سعد مبدالعزيز مصسوح، ـ نفس1
 16ـ السغة العربية، ص2
 .16نفاه، صـ المرجع 3
 .12ـ  69ـ ينظر: فرديناند دي سوسير، درو  ي  الألانية العامة، ص4
 .12ـ  19ـ ينظر: ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص 5
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 لغرض دراسيوعنها إ  صسحم لستفريق بينهما دراسة الاجتماع، ي   (دوكام)فكار لأ الخضوع
. وقد لّخص فائدة هذا التفريق ي  غاية 1"لشرح سقيقتهما شرسا صحيحا ةغير صالحفهي 

دو  خسط بينها ودو   طالب السغة مسى تناو  جهاتها الدراسية دراسية تتمثل ي   "إمانة
 .2"تأرجح ي  التفكير وي  استعما  الاصطالاسات

مختسفا مع دي سوسير سو  مبدع التفريق ب  السغة والكلا  ي   (ساا ماا  )لم يكن 
دي سوسير ). إ  موضع الاختلاف وسبب نقد 3سد ذاته، بل إنه كا  يرى ضرورة ذلك

"فردت مرضيا  (دي سوسير)كا  منصبا مسى مفهو  الكلا  وطبيعته؛ فصذا كا  الكلا  مند (
امي لأنه يتطاسب شخص  عو عكثر مسى "ممل اجتم (ماا  ساا )فصنه مند  ،4ثانوت"
ما هو فردي ب  السغة ب  ما هو اجتمامي و  (دي سوسير). وقد استبد  تفريق 5الأقل"

؛ فالسغة نشاط جمعي تتفق مسيها وتاتخدمها ي  6هو جمعي وما هو اجتمامي""ا والكلا  بم
 جمامات عما الكلا  فنشاط اجتمامي لأنه ياتدمي  عكثر من شخص. 

طابع اجتمامي لسكلا  مع  إمطااءي   (ماا  ساا )ه النظرة التي دما إليها تتفق هذ
الذي يرى ع  "لا وجه لستفريق البتة، وإذا كا  لنا ع  نفرق فتكو  هذه  (فيرث)نظرة عستاذه 

التفرقة ي  الكم لا ي  الكيف. فيجوز لنا ع  نتكسم من لغة الجمامة ولغة الفرد. ولغة الفرد 
 7"ذلك جديرة بالنظر والدراسةبلغة الجمامة وهي  هذه مثل  من عمثسة

                                                             
 12ـ ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص1
 19ـ المرجع نفاه، ص2
 .11ـ المرجع نفاه ، ص3
 .11ـ دي سوسير، درو  ي  الألانية العامة، ص4
 11ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، صـ 5
 .11ـ المرجع نفاه ، ص6
 .311ـ كما  بشر، التفكير السغوي ب  القدم والجديد، ص7
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سيظهر لنا مما سبق ع  ماا  ساا  ي  تفريقه ب  السغة والكلا  قد عخذ من دي  
تصوره ف  الاجتمامي لسكلا سوسير ضرورة التفريق ب  السغة والكلا ، وعخذ من فيرث الطاابع 

منه نظرت  ماا  ساا  قد استفاديجمع ب  هذا وذاط، وعت كانم مصادر هذا المبدع فص  
 -مجمومة من المفاهيم الأخرى ي  عمماله :ومنهجيا، سيث بنى مسىيه 

 .1مفهو  النظا  السغوي: سيث جعل النظا  جزءا من السغة لا الكلا  -

تقايم الماتوتت وتحديد وسدات كل ماتوى: مثل التفريق ب  مسم الأصوات )فونيتيك(  -
التشكيسي )فونولوجيا(؛ سيث ينتمي الأو  إلى الكلا  والثاي  إلى ومسم الأصوات الوظيفي 

. عو التفريق ب  الكسمة والسفى؛ سيث تنتمي الأولى إلى السغة وينتمي الثاي  إلى 2السغة
  .3الكلا 

التمييز ب  الوصفية والمعيارية بناء مسى التمييز ب  نشاط المتكسم ونشاط السغوي، سيث  -
وي وظيفة المتكسم والبحث السغوي وظيفة الباسث، وإ  من عوضح وسائل إ  الاستعما  السغ

 4الاستعما  المعيار ومن عوضح وسائل البحث الوصف"

، سيث يعد ماا  ساا  السهجة طريقة من طرق الأداء السغوي التفريق ب  السهجة والسغة -
 .5فيذ والسغة عسس" )الكلا (، لأنها "ظاهرة ديناميكية والسغة عستاتيكية، ولأ  السهجة تن

كتا  )السغة العربية معناها ومبناها( جزء كبير من   لقد عدى تحكم هذا الأسا  ي 
 القديمة مند غيره من السغوي  والسااني إلى ظهور تقايمات جديدة بابب تعارض التقايم 

مجمومة من الظواهر الاياقية  (ماا  ساا )مع مبدع التفريق ب  السغة والكلا ، فمثلا عخرج 
                                                             

 .626ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .22ـ ينظر: المرجع نفاه، ص 2
 139ـ ينظر: المرجع نفاه ، ص3
 .36المعيارية والوصفية، صـ ينظر: ماا  ساا ، السغة ب  4
  397ـ  ينظر: ماا  ساا ، السغة ب  المعيارية والوصفية ، ص5
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)الموقعية( من موقعها الأصسي وهو مسم الأصوات التشكيسي الوظيفي )الفونولوجيا( وخصص 
لها جزءا ماتقلا من الكتا  لأنها تتأ ر بالاياق ومن ثم فهي جزء من الكلا ، بينما تعد 

 .من السغة االدراسة الفونولوجية جزء

 :اللغوي وتعدد النظم النظام/ 3-2

يكدد مصطاسح )النّظا ( بشكل لافم وي  مدد كبير من المواضع  ي  كتا  )السغة 
العربية معناها ومبناها(، ستى إنهّ يمكن مدُّ الكتا  تطابيقا لهذا المبدع مسى السغة العربية 

مرضوا  نمن عكثر السااني  العر  الذي (ماا  ساا )لوصفها. ولا نكو  مبالغ  إ  قسنا إ  
ماا  )قوا هذا المفهو  ي  الثقافة العربية. وقد انعكس هذا المفهو  مسى عمما  وقدموا وطبّ 

ي  تحديد وتعريف السغة، فهي منده "منظمة مرفية لسرمز   ، ولعل الأ ر الكبير له كا(ساا 
 . 1إلى نشاط المجتمع، وهذه المنظمة تشتمل مسى مدد من الأنظمة"

يحمل هذا التعريف إشارة صريحة إلى الطاابع النظامي لسغة ب  مكونات السغة ، عي 
لسغة، فالسغة مند  (دي سوسير)العلامات السغوية. لا يختسف هذا التعريف كثيرا من تعريف 

هذا الأخير "نظا  من الدلائل]العلامات[ ليس فيه من جوهري سوى اقكا  المعنى بالصورة 
 .  2الأكوستيكية"

سظي مفهو  النظا  يعد المصدر الأو  لهذا المبدع، سيث  (دي سوسير)ل إ  ب
Systeme   ه،كما  لاانياتمبدعين ارتكزت مسيهما عسد  محاضراته، وكا بمكانة مركزية ي

عتوذجا سابقا مسيه ]الساانيات  (دي سوسير)كا  لهما دور ي  صياغة "عتوذج غيّر به 

                                                             
 .11، صالسغة العربية معناها ومبناهاماا  ساا ، ـ 1
 .12ـ فرديناند دي سوسير، درو  ي  الألانية العامة،  ص2

 ها*ـ المقصود با ايثة استقلالية الدراسة الساانية ومد  تداخل مسو  عخرى في
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التاريخية المقارنة[، فكا  ع  خسق بذلك نظرية متماسكة صاغم موضوع هذا العسم ومنهجه. 
 .عو النظامية 1ويتمثل الأتوذج الاوسيري ي  ا ايثة* والناقية"

واتفقم جميعا مسى هذا  (دي سوسير)ع رّ هذا المبدع ي  الا اهات الساانيات بعد 
فأطسق مسيها مصطاسح الساانيات البنيوية، وعصبحم الساانيات ي  هذا التيار "مسما  المبدع،

 3عو النظا ، ولم يبق موضومها السغة مسى إطلاقها بل صار "ناقَ عو نظا  السغة"2لسناق"
  (دي سوسير)فيه. وقد جعل  4وصارت الإشارة عو العلامة السغوية "الموضوع الأوي  لسبحث"

ة رئياية من الدراسة الساانية؛ سيث تكو  "مهمة الألا  هي ع  يحدد ما من هذا المبدع غاي
 5يجعل من السغة نظاما خاصا ضمن مجموع الظواهر الدلائسية"

، فالتعريف الاابق لا (ماا  ساا )تَطاعَّم مبدع النظا  بمبدع آخر متفرع منه ي  عمما  
إلى مبدع آخر متفرع من نظامية يحمل إشارة لسطاابع النظامي لسغة فقط، بل إ  هناط إشارة 

يصف  السغة، وهو تعدد النُّظم داخل النظا  السغوي. فما المقصود بذلك وما هو مصدره؟
"بمعنى ع  فيها نظاما ي، ع Polysystematicمتعددة النظم  السغة بأنها (ماا  ساا )

سكة عصواتيا إلى جانب نظا  صري  وآخر نحوي وهسم جرا. وهذه النظم المتعددة متما
وكل نظا  من  .6متضافرة تتعاو  جميعا ي  خسق المنظمة الاجتمامية الكبى )السغة المعينة("

الأنظمة الاابقة "يشتمل مسى عنظمة فرمية. فالنظا  الصوتي مكو  من فروع تنظيمية منها 
نظا  الصحاح والعسل ونظا  المقاطع ونظا  النب ونظا  التنغيم، وكذلك يتام النظا  الصري  

درجية ي  عنظمته الفرمية، ولنظا  النحو درجية عيضا. وما يزا  هذا التفريع يتصامد ستى ب
                                                             

 .07ـ مبارط سنو ، مدخل إلى لاانيات سوسير، ص1
، 127ـ  روجيه فا  دي فيسد، الساانيات البنيوية بوصفها مسما، تر: منذر مياشي، مجسة المعرفة، وزارة الثقافة الاورية، دمشق، مدد2

 10، ص3771
 13ـ المرجع نفاه، ص 3
 11ـ المرجع نفاه، ص 4
 19انية العامة،  صـ فرديناند دي سوسير ، درو  ي  الأل5
 .11ـ ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص6
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. ويطاسق ماا  ساا  مسى هذا التفريع ي  النظا  السغوي 1تصبح الماألة الواسدة نظاما عصغر
 عي التدرج ي  تفريع النظا  السغوي إلى عنظمة لغوية عصغر.. 2مصطاسح درجية التنظيم السغوي

ذه الفكرة ي  مدة مواضع من الكتب الأولى لتما  ساا  دو  إسالة إلى تتكرر ه
مصدرها، باستثناء إسالة واسدة  يقو  فيها:  "فهي ـــ عي السغة ــ منظمة من النظم مسى سد 

. لكن هذه الإسالة لم تحدد مصدرا معينا لهذا المبدع بقدر ما حمسم امكافا 3تعبير بعضهم"
 مد  اخكامه لها.بعد  نابة الفكرة إليه و 

، لكن  وجدت إشارة ترجع هذا المبدع (دي سوسير)لم يرد هذا المبدع ي  محاضرات 
( ي   Samson  Jeffrey جيفري ساماو نجسيزية، سيث يذكر )إلى النظرية الاياقية الإ

من  Polysystematicالتاابق والتطاور( ع  "تعدد الأنظمة  -كتابه )مدرا  الساانيات 
الامات الرئياية ي  معالجة فيرث لسصوتيات الوظيفية وي  التحسيل السغوي ي  ماتوتت 

  Michaelهاليداي، وقد تبسور هذا المبدع بشكل واضح مند عبرز تلاميذ فيرث )4عخرى"
Halliday مندما طور عفكار عستاذه ي  إطار نظري م ركف بعسم السغة النظامي )

SystemicLinguistics  عو النحـــــــــــــــــــــــو النظاميSystemicGrammar   سيث
إ  التحسيل النحوي منده "يقو  مسى مجمومة من الأنظمة  تتظافر كسها مكونة شبكات  من 

 Systemالأنظمة، وهذه الشبكات من الأنظمة هي السغة، فالسغة منده هي نظا  عنظمة 
of  Systems"5. 

                                                             
 .11/ ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص 331ـ  333، ص3ـ ينظر ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج1
 .332ـ المرجع نفاه، ص2
 .11ـ ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص3
 .661، ص3779اابق والتطاور، تر: محمد زتد كبة، جامعة المسك سعود، الرتض، ) د ط(، ـ جيفري ساماو ، مدار  الساانيات الت4
 .12، ص6003، 6ـ محمود عحمد نحسة، مسم السغة النظامي ـ مدخل إلى السغوية مند هاليداي، دار مستقى الفكر، القاهرة، ط5
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 (ماا  ساا )النظري )تعدد النظم( مبدع منهجي  استخدمه لقد تولد من هذا المبدع 
ي  الكشف من المعنى، إنه ما ياميه )تضافر القرائن(*، بل إ  هذا المبدع كا  مصدرا لعمل 

عو ما ياميها )القرائن النحوية(  -القرائن النحوية، سيث  تمع مجمومة من الظواهر السغوية 
يمكن لظاهرة واسدة ع  تد   و"لا، الصوتية والصرفية والنحوية والحالية  لسكشف من المعنى -
إ  مبدع تعدد النظم ليس مبدع تحسيسيا ولا يع  انفصا  كل نظا   1فردها مسى معنى بعينه"بم

من الآخرـ بل إ  تسك "النظم المتعددة متماسكة متضافرة تتعاو  جميعا ي  خسق هذه المنظمة 
 . 2السغة المعينة" –الكبى 

 :/ المعنى وتشقيقه3-3

كبيرة، فجعسه "الموضوع الأخص لكتابه السغة عهمية  دراسة المعنى  (ماا  ساا )عولى 
، منطاسقا ي  ذلك من مبدع ما  مفاده ع  "كل دراسة لغوية لا بد ع  3العربية معناها ومبناها"

. لكن 4يكو  موضومها الأو  والأخير هو المعنى وكيفية ارتباطه بأشكا  التعبير المختسفة"
الساانيات البنيوية الشكسية التي عبعدت هذه النظرة التي توي  اهتماما لسمعنى تتعارض مع 

 سى وهو يحيل م (ماا  ساا )المعنى وركزت مسى النظا  السغوي المجرد. وما يزيد الطا  بسة ع  
مصادر هذا المبدع لا يحددها بدقة، إذ يقو  ي  هذا الصدد: "ولسدراسات السغوية الحديثة 

 ت السغوية الحديث؟ . فما المقصود بالدراسا5اهتما   خاص بدراسة المعنى"

مهمة تحديد مصدر هذه الفكرة صعبة ي  غيا  مؤشرات صريحة تحيل  ستصبح
تقايم الاختزا  وتقسيص الدراسات الساانية الحديثة بالامتماد مسى  ا، لهذا سنسجأ إلىمسيه

                                                             
 .371ـ ماا  ساا : السغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .11مناهج البحث ي  السغة، صـ ماا  ساا ، 2
 .07ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناه ومبناها، ص  3
 .07ـ المرجع نفاه، ص 4
 .61ـ ماا  ساا  السغة العربية معناها ومبناها، ص5
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النظرتت الساانية بامتبار تصورها لوظيفة السغة إلى مجمومت  الذي يجريه )عحمد المتوكل( مسى 
سيث يؤدي التدقيق  .1"عو تداوليةونظرتت لاانية وظيفية  نظرتت لاانية صورية"  :تا ن

هذا التقايم إلى إبعاد النظرتت الساانية الصورية لأنها تدر  السغات كبنيات مجردة بمعز  ي  
بقى عمامنا النظرتت الساانية لتكل الظروف ا يطاة بالعمسية التواصسية،   من الاياق مقصية  

ع السغات ي  دراستها لساياق ولسوظيفة التواصسية، ويندرج ضمن هذه  الوظيفية ضك التي ا 
المجمومة مدد من النظرتت إلا ع  عقربها إلى هذا المبدع وإلى ماا  ساا  هي نظرية فيرث 

 الاياقية

يزو  ذلك التعميم وتسك الضبابية مباشرة بعد إكما  قوله الذي يحدد ا اها معينا 
الدراسات السغوية الحديثة، سيث ب فهَم من قوله: "إ  المعنى ي  نظر هذه الدراسات من تسك 

صدى من عصداء الامكاف بالسغة كظاهرة اجتمامية ونتيجة لتشابك العوامل المختسفة ي  
ع  النظرية الاياقية الانجسيزية هي الا اه السااي  المقصود و هي  2إطار سياق الثقافة الشعبية"

زه مسى المعنى، وذلك لاهتمامها بالاياق  والبعد الاجتمامي لسغة. ويزداد وضوح مصدر تركي
الإسالة مسى مرجعية النظرية الاياقية ي  الاهتما  بالمعنى ي  دراسة السغة، بجعل المعنى وظيفة 

 )تشقيق المعنى(العناصر السغوية ي  الاياق وذلك من خلا  مبدع آخر سماه 

 3تطابيقا لمبدع تشقيق المعنىمعناها ومبناها( السغة العربية ه)من كتاب (ماا  ساا )جعل 
سيث يقو : "قد وهو مبدع  يانده إلى الدراسات السغوية الحديثة دو  ع  يحيل مسى مصدره، 

وهذا التشقيق هو ما عسهمم  معا  فرمية. ةإلى تشقيق المعنى إلى  لا الحاجة المنهجية م دم
.  والأمر ذاته يحدث ي  4محاولة الكشف من المعنى السغوي"به الدراسات السغوية الحديثة ي  

                                                             
 .01، ص3711، 3ـ عحمد المتوكل، الوظائف التداولية ي  السغة العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1
 .61السغة العربية معناها ومبناها، ص  ـ ماا  ساا ،2
 .11، 67ـ ينظر: ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها ، صص 3
 .67، 61ـ  المرجع نفاه ، ص4
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وكأ  هذه الفكرة  ولا ذكر لأسمائهم دو  تصريح بهمالسغوي  عسد مقالاته؛ إذ يحيل مسى 
معنى الوظيفة ومعنى  شققوا المعنى إلى ما يامى مشككة موسدة مند الجميع؛ "إ  السغوي  قد

 .1"المعجم والمعنى الاجتمامي

ما ياميه "الطارق التحسيسية التي تقدمها فروع الدراسة السغوية  (ماا  ساا )ياتخد  
"منبنيا مسى تشقيق لسوصو  إلى المعنى ي  صورته الشامسة، لهذا كا  هذا المبدع   2المختسفة"

اتضح  .3السغة نفاها ومسى النظر إلى كل شق منها بامتباره فرما من  فروع البحث ي  المعنى"
بعد العودة إلى المراجع التي مرضم نظرة) جو  روبرت فيرث( رائد النظرية الاياقية ي  دراسة 

المعنى ع  ما ياميه ماا  ساا  )تشقيق المعنى( مبدع ماتمد من مند عستاذه فيرث، سيث إ   
تها المعنى مند هذا الأخير "مجمومة من الخصائص والمميزات السغوية، التي لا يقوى مسى دراس

فرع واسد من فروع السغة. وإ  معنى عي كسمة عو مبارة لغوية  يقتضي تحسيلا لغوت كاملا مسى 
 4ماتوتت التحسيل السغوي، صوتيا وصرفيا ونحوت ومعجميا ودلاليا"

ينطاسق تشقيق المعنى مند ماا  ساا  من فكرة كو  "المعنى مركبا من مزيج من 
عضها تشكيسي وبعضها صري  والبعض نحوي عو الماتوتت الدلالية بعضها عصواتي وب

 معا  رئياية هي : ة، ثم  اختزالها ي   لا  5معجمي عودلاي "

توجد ي  الماتوتت عو الأنظمة الثلا ة )الصوتي  المعنى الوظيفي: وتكو  ي  معا    -
والصري  والنحوي(، وهي" وظائف تؤديها المباي  التي تشتمل مسيها وتبنى منها تسك 

                                                             
 .110، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج1
 .110ـ ماا  ساا ، السغة العربية ص 2
 .61ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 317، ص6001ـ ينظر: كما  بشر، التفكير السغوي ب  القدم والجديد، دار غريب، القاهرة، )د ط(،  4
 .339ـ ماا  ساا ، السغة ب  المعيارية والوصفية، ص5



 الفصل الثاني:                    تلقي الأسس النظرية للسانيات في أعمال تمام حسان

 

090 
 

، فسلأصوات وظائف تؤديها ي  الككيب ومن ثم معا ، ولسصيغ الصرفية وظائف 1ة"الأنظم
 ومن ثم معا ، وللأبوا  النحوية وظائف ومن ثم معا .

المعنى المعجمي: هو معنى الكسمات مفردة، عو هو "المعنى العري  الذي عمطاي  -
"ملاقة مرفية امتباطية ب  ، والمعنى ي  هذا الفرع ليس بوظيفة إتا هو 2لسكسمات بالوضع"
 .3الكسمات ومعانيها"

 المعنى الاجتمامي: معنى المقا  الذي يتم استنتاجه من مجموع الظروف.  -

كا   (ماا  ساا )مند  المعنى تشقيقيبدو ع  الغرض الثاوي وراء استخدا  مبدع  
  التشقيق الذي بإسناد معنى لكل ماتوى،ودليل ذلك ع إ بات التمييز ب  الماتوتت السغوية

المعنى الوظيفي بأنوامه  ي  شق  فقط هما المعنى المقاي  الذي يشمل يمكن ع  يختز دما إليه 
هو وقد عشار  ، والمعنى المقامي الاجتمامي،المعنى المعجمي(و الثلا ة )الصوتي والصري  والنحوي

 . 4نفاه إلى هذا التقايم المختز  ي  مدة مواضع

فكل معنى  ،القرائن تظافرمبدع المبدع كا  تعزيز لتوظيف هذا كما ع  الغرض الآخر 
، يزود النوع الآخر وصولا إلى (ماا  ساا )من عنواع المعنى السغوي عو الدلاي  كما ياميه 

المعنى الدلاي ، فالمعنى الوظيفي يزود المعنى المعجمي بمجمومة من المعسومات كالتحديد الصري  
معنى المقا  الذي يبقى ي  ساجة إلى المقا  والمعنى الاجتمامي والتهجية. وهما معا يشكلا  

 ليزيل ما يحمسه من تعدد واستما .

 السياق: /1-1

                                                             
 .17ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .111، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة، ج2
 113لعربية معناها ومبناها، صـ ماا  ساا ، السغة ا3
 .117، 13 ص ،المرجع نفاهـ ينظر: 4
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ويقصد  ،Context الاياق مفهو  ي  دراسته لسغة عيضا مسى (ماا  ساا )ارتكز 
، 1به: "تواي  العناصر التي يتحقق بها الككيب، وتواي  الأسداث التي صاسبم الأداء السغوي"

وهو بهذا يشمل الاياق بنوميه السغوي وغير السغوي. وهذا المدلو  لساياق يجعسه نتيجة من 
 . 2نتائج الكلا  خلافا لسنظا  الذي هو جزء من السغة

ي  الكشف من المعنى السغوي الدلاي  ي  كتابه هذا المبدع  (ماا  ساا )استخد  
 اار اشتغا  مبدع تشقيق المعنى، وجعسه يتحرط ي  ماار مواز لم(السغة العربية معناها ومناها)

الاياق السغوي ماؤو  من تحديد المعنى المقاي  الذي يشمل المعنى الوظيفي والمعنى  إ سيث 
ماا  )ا ( بتحديد المعنى الاجتمامي. وقد قاّم المعجمي، ويتكفل الاياق غير السغوي عو )المق

القرائن النحوية بناء  مسى هذين النوم  من الاياق، سيث يشكل الاياق السغوي  (ساا 
 مصدرا  لسقرائن السفظية والمعنوية معا )القرائن المقالية(، ويشكل المقا  مصدر لسقرائن الحالية .

، بل إ  (ماا  ساا )ت عفكار إ  مفهو  الاياق مسى هذا الوضع ليس من بنا
كا  يصرُّ مسى هذا المبدع، فالكلا    (فيرث)مرجعية النظرية الاياقية واضحة فيه، سيث إ  

منده "ليس ضربا من الضوضاء يسقى ي  فراغ، وع  مدار فهمه والقدرة مسى تحسيسه إتا يكو  
الاجتمامية لسغة "سببا ي  . وقد كا  تأ ير النظرة 3بالنظر إليه ي  إطار اجتمامي مع  "

إلا من جزء من المعنى الدلاي   امتبار المقا  منصرا واسدا من مناصر الدلالة لا يكشف
 4نقصه ع  ياتع  بالمقا  الاجتمامي الذي ورد فيه المقا "وي

لم يتوقف استخد  مفهو  الاياق مند ماا  ساا  لتحديد المعنى فقط. بل استخدك   
بيق التي يخرج فيها الكلا  من مطاالب النظا  والاطراد، وتكو  ي  عيضا "لحل مشاكل التطا

                                                             
 .21، ص6ـ ينظر:ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج1
 .621، 626ينظر: ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص2
 .311ـ كما  بشر، التفكير السغوي ب  القدم والجديد، ص3
 .61معناها ومبناها، صـ ماا  ساا  السغة العربية 4
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الظواهر الموقعية )ها التي ياموهي  قف،مجمومة من الظواهر الصوتية كالإملا  والإبدا  والو 
.  كما كا  لهذا المبدع عيضا دور  ي  تحديد دلالة الزمن والتمييز ب  الزمن الصري  1(عو الاياقية

ك ع  الزمن الصري  "هو وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج الاياق عما والزمن النحوي؛ ذل
الزمن النحوي فهو وظيفة ي  الاياق يؤديها الفعل عو الصفة عو ما نقل إلى الفعل من 

 2الأقاا  الأخرى لسكسم كالمصادر والخوالف"

استخد  ماا  ساا  ي  / اللغة الواصفة للخطاب اللساني في أعمال تمام حسان:  4
 هالأطر العامة لنظريته جمسة من الوسائل التي تشكل لغة واصفة لسخطاا  السااي  مند مرض

 المصطاسح والوسائل الإيضاسية من جداو  ومشجرات وعمثسة وصور ماثيسية. ومن ذلك

 / المصطلح اللساني عند تمام حسان:1 – 4 

والأولية ي  سفسم عمما  ماا  ساا  بعدد لا ياتها  به من المصطاسحات الأساسية 
( السغة العربية معناها ومبناها)والبحث ي  السغة( مناهج ه )الدراسة الساانية، خاصة ي  كتابي

وترجمة الكثير من اجتهد ي  وضع  إذ ،(والإجراءالنص والخطاا  )وترجمته لكتا  
وقبل الحديث من مدى دقة وصلاسية تسك المصطاسحات لا بد من  المصطاسحات الساانية.

كا  لديه اهتما   بالبحث المصطاسحي ةمع ممسه هذا  از ا ع  ماا  ساا  كا  بالمو الإشارة إلى
ي  كتابه السغة ب  الوصفية  اصطالاسية ماتد لصفحات إشاراتإذ نجد له  بشكل ما ،

 :4هذا المجا  ي  خصصةت، وله عيضا  لاث مقالات م3والمعيارية

 وضع المصطاسح العربي ي  النحو والصرف -
 ب  العرفية والار ا المصطاسح النقدي  -

                                                             
 .626ـ المرجع نفاه، ص1
 .611ـ ينظر: المرجع نفاه، ص2
 319ـ311غة ب  الوصفية والمعيارية، صـ ينظر: ماا  ساا ، الس3
 .313ـ 303، ص6ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ،ج -4
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 المصطاسح البلاغي القدم ي  ضوء البلاغة الحديثة -

كما ع  متابعته لسمصطاسحات الصوتية مند سيبويه ي  كتابه السغة العربية معناها 
 .تندرج ضمن هذا الاهتما  1ومبناها

ي  وضع  (ماا  ساا )لكن هذا الومي الاصطالاسي لم يكن خيرا كسه، فمنهجية 
وترجمة المصطاسح السااي  لم ال  من بعض الإشكالات التي تعيق تسقيَ عمماله، ومن تسك 

 الإشكالات ما يسي:

 ي  ترجمته لبعض المصطاسحات مسى  (ساا  ماا ): لم يثبم ات لمصطلح واحدترجمتعدد ال
ي   فقد كا  يذكر ي  كتا  من كتبه مصطاسحا ثم يعد  منه وياتبدله بآخر  مصطاسح واسد،

. يمكن مد هذا الأسسو  صورة عخرى من صور الكدد والتعديل والاضطارا  التي  كتا  ثا  
مرفها الخطاا  السااي  مند ماا  ساا . ومن تسك المصطاسحات المقابل العربي لمصطاسح 

 ،ي  كتابه مناهج البحث ي  السغة 2مسم التشكيل الصوتي ؛ إذ وضع له مصطاسحنولوجياو الف
ي  كتا  السغة العربية معناها ومبناها. واستخد  مصطاسح  3الصوتياتومصطاسحعسم 

ي  كتابيه  ContextOf Situationمقابلا مربيا لسمصطاسح الأجنبي  4الماجرتت
)السغة  ي  كتا  5)مناهج البحث ي  السغة( و) السغة ب  المعيارية والوصفية( ، ومصطاسح المقا 
مناهج )ي  كتابه  6العربية معناها ومبناها(. واستخد  مصطاسحي العلاقات الجدولية والاياقية

                                                             
 .21ـ 20ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .333البحث ي  السغة، صـ ماا  ساا ، مناهج 2
 .21ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص -3
 .70/ وماا  ساا  السغة ب  المعيارية والوصفية، ص613ـ ينظر: ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص4
 .60ـ ماا  ساا ،  السغة العربية معناها ومبناها، ص5
 .371ماا  ساا ، مناهج البحث ي  السغة، ص -6
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 النص)ي  ترجمته لكتا   1العلاقات التتابعية والاستبدالية ومصصطاسحي (،البحث ي  السغة
 (.والخطاا  والإجراء

 توظيف بعض المصطاسحات  ميزة الكدد لتشمل : امتدتلمزاوجة بين الترجمة والتعريبا
 يةماتديغالبا تيةاجمالاينتامصطاسحي ، مثل استخدامه ي  عخرىبة معرّ ي  مواضع و مكجمة 

ي   معربا الفونيممصطاسح  استخدامهو .2ي  موضع واسد جدولية(و )سياقية  ومكجم  معرب
العربية ،ومكجما )الحرف( ي  كتا  )السغة 3بضعة مواضع من كتابه )مناهج البحث ي  السغة(

لدراسة الصوتية المصطاسح  الدال  مسى فرمي ااستخدا  و  ومبناها(. امعناه
مكجم  )مسم الأصوات والصوتيات عو مسم التشكيل و ك( نولوجيا والفونيتيو الفمعرب )
 .4ي  موضع واسد الصوتي(

  استخدامه  ، مثل أجنبيةاستخدام مصطلحات عربية تراثية كمقابلات لمصطلحات
مقابلا لسمصطاسح  المقا ومصطاسح ، Phoneme5مقابلا لسمصطاسح  الحرف مصطاسح

ومصطاسح المقا  مقابلا لسمصطاسح الأجنبي Context Of   Situation الأجنبي  
Speech event مقابلا لسمصطاسح الأجنبي   ضا التّ ، ومصطاسحCollocation6 .

هذه المصطاسحات الكا ية ي  انفصا  المصطاسحات الكا ية من مثل وتتجسى خطاورة توظيف 
ياتعمل  (ماا  ساا )مقابلاتها الأجنبية واستعمالهما بشكل مزدوج، من ذلك مثلا ع  

مصطاسح الحرف مندما يريد وصف عصوات السغة العربية ومصطاسح الفونيم مندما يتحدث من 
 . 7نظرتت هذا المفهو  ي  كتا  واسد

                                                             
 .30، ص3771، 3ـ ينظر: روبرت دي بو جراند، النص والخطاا  والإجراء، تر: ماا  ساا ، مالم الكتب، القاهرة، ط1
 .371ـينظر: ماا  ساا  مناهج البحث ي  السغة، ص2
 .313 – 361ـ ينظر: المرجع نفاه، ص3
 . 333، 17ـ بنظر: المرجع نفاه، صص4
 .91،  19ناها،  صـ مااما ساا ، السغة العربية معناها ومب5
 .60ـ المرجع نفاه، ص6
 .313ـ  331ـ ينظر: ماا  ساا ، مناهج  البحث ي  السغة، ص7
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  (ماا  ساا )لم يثبم  الأجنبية:قابلاهاا بم الحديثة صطلحاتمن المعدم ضبط عدد 
بط المصطاسحات العربية بمقابلاتها التعامل مع المصطاسح السااي ، فهو يضسد ي  امسى منهج و 

 انبتحديد الجو  تعريفبالكتفى يو  ذلكلا يفعل الأجنبية عو العكس، وي  مرات عخرى 
ومن شأ  هذا الأسسو  ع  يوهم .1التنغيم،و النب،و المقطاع اتمصطاسح مثل،وذلك المفهومي

 القارئ المبتدئ ع  هذه المصطاسحات مربية عصيسة.
 اناحب تنوع  :لسانية مختلفة مصادر منة تنوعمو  ةتعددالجمع بين مصطلحات م

مسى مصطاسحاته، فقد جاءت متنومة  ساا ( ماا )وتعدد المصادر الساانية ي  عمما  
الانجسيزية ومنها ما  الاياقية منها ما ينتمي إلى المدرسةمتعددة من ا اهات لاانية مختسفة، 

النظرية إلى  إلى الساانيات الأمريكية، ومنها ما ينتمي ينتميسسقة براغ ومنها ما  إلىينتمي 
إيجابية لكنه يتحو  إلى مكس ذلك مندما يتم . قد يبدو هذا التنوع صفة 2التوليدية التحويسية

 التوليديصطاسحالم هماستخدا الجمع ب  مصطاسحات مختسفة، كما سدث مند ماا  ساا  ي 
صطاسح جزءا عو تفريعا لم (Selection restrictionsعو الانتقاء  قيود التوارد)

 الاياقي.Collocationالتضا 

 الوسائل الإيضاحية:/ 2 – 4

جمسة من الوسائل الإيضاسية التي تاامده مسى تقريب وتياير  (ماا  ساا )استعمل     
عفكاره لسمتسقي، والحديث من توظيف هذه الوسائل الإيضاسية ي  الخطاا  السااي  مند 

موقف  لعزالدين المجدو  يرى فيه ع    جعل هذه الدراسة تنطاسق من  (ماا  ساا )
لا الفامل. إ  المرجع الفامل ي  تفكير ماا  ساا  لم تكن المرجع النظري المؤ ر و "الساانيات 

                                                             
 .101، 101، 390، 27/ وماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص321، 320، 311ـ بنظر: المرجع نفاه، ص 1
، 03، مدد30سة مسو  السغة، دار غريب ، القاهرة، مج ـ ينظر: مبدالرحما  سان مارف، المصطاسح النحوي مند ماا  ساا ، مج2

 .12، ص6009
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. وهو مصدر مربي يجمع 1"مند نقده لسكاث، هو صاسب إسياء النحو ومن تبعه واقتدى به
ماا  ساا  كا  مواصسة لمدرسة هو مربي غايته التياير،  سيث إ  " ماو ب  ما هو لااي  

تاابا لساانيات مند نقد الكاث ياير وتثبيتا لغاتتها عكثر مما كا  قطاعا معها وانتال
 .2النحوي"

الساانية،  (ماا  ساا )ي لا يختسف كثيرا من مصادر ير إ  هذا المصدر العربي التيا
من  (مزالدين المجدو )فهو عقل سضور وعكثر إضمارا، وقد ساولم ع  ع بم ما ذهب إليه 

 خلا  الإشارة إلى الوسائل الإيضاسية التي استخدمها ماا  ساا .

 جرات:/ الجداول والمش1- 4

مايل السغة التي قدّ  بها ماا  ساا  عمماله إلى البااطة والوضوح، لأ  صاسبها قد 
من قبيل ، 3""لجأ إلى نوع جديد من مرض سقائق النحو من طريق الأشكا  الإيضاسية

ويعدُّ  ، ي  كتب ماا  ساا  يةوسائل الإيضاسال هذا النوع من كثري.جراتالجداو  والمش
تسك الأمما  توظيفا لتسك الأشكا ؛ إذ لخص الأبوا   ( عكثرَ الخلاصة النحويةكتا )

،"وليس عدمى للإساطة بالقامدة من ع  تراها ما سة النحوية والصرفية ي  جداو  ومشجرات
وربما كانم دموته إلى "صلاسية  .4عمامك ي  صورة جدو  تتضح به ملاقات الأتاط"

: سواء النحو العربي سبقي  النحو مسيها، وعنها عصسح من غيرها مما  نظريته لبناء متو   
وي   لتيايري. ا عكبَ دليل مسى هذا التوجه التعسيمي 5الأفكار الغربية الماتوردة" وعالتقسيدي، 

                                                             
 .11ـ مزالدين المجدو ، المنوا  النحوي، ص1
 .11ـ  المرجع نفاه، ص2
 .07ـ ماا  ساا ، الخلاصة النحوية، ص 3
 .332، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج4
 13، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد  ، ج5
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لتسك الأشكا  الإيضاسية، سيث سوى  عيضا توظيف (السغة العربية معناها ومبناها)كتا  
 .ب  جدو  ومشجر وهو  رقم لا ياتها  به إيضاسيا شكلا خماة وعريعانسواي  

 الشواهد والأمثلة:/ 2 – 4

النحاة ي  تعزيز مواقفهم  اعساسية ي  التقعيد استخدمه مادة  السغوية  م دَّت الشواهد
العسمية إلى  لتقريب مادتهما  قديما وسديث واستخدمها المعسمو ي  مؤلفاتهم النحوية. وو قوها 

فالشاهد ي ااق ؛ "لكن طبيعة هذا الشاهد ووظيفته اتسف من فئة لأخرى . المتعسم
لسمتخصص الذي يتطاسب الدليل مسى صحة القامدة، عما المثا  ــــ ويكو  من صياغة واضع 

 .1الكتا  ــــ فهو عسد وسائل الإيضاح لا عكثر"

ي  استخدا  هذه الوسيسة الإيضاسية، ففي كتا   (ماا  ساا )تتفاوت عمما  
)مناهج البحث ي  السغة( لم يستز  منهجا معينا، إذ " عمثسته من الفصحى سينا ومن العاميات 

، ي  كتابه )السغة العربية معناها ومبناها( زاوج ب  2سينا ومن لغات عجنبية سينا ثالثا"
وإذا لنحوية( من الشواهد إلا ي  عضيق الحدود. الشواهد والأمثسة، فيما خلا كتابه )الخلاصة ا

شواهد الشعرية، ، مع توظيف مدد قسيل من الكا  قرآنيا هاعغسب طرسنا الشواهد جانبا لأ 
، إذ   :بــ مايزفص  توظيف الأمثسة مختسف 

 اشتمسم مسى  واضحة، ماا  ساا  بايطاة   : عكثر عمثسةك استخدام أمثلة بسيطة واضحة"
ي  معظم الحالات، موازت لما ي  مسو  الرتضيات من رمزي ) ( و)ص(  لفى )زيد( و)ممرو(

 . وتظهر تسك البااطة3فالمهم هو المثا  عما عناقة العبارة فت ستمَس  ي  الشواهد لا ي  الأمثسة"

                                                             
 .302، ص3ـ المرجع نفاه، ج1
 .09ـ ماا  ساا ، السغة العربية معناها ومبناها، ص2
 .07ـ ماا  ساا ، الخلاصة النحوية، ص3
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العربية معناها ومبناها، جمعنا جزءا منها ي  الجدو   ي  مدة مواضع من كتا  السغة والوضوح
 الآتي:

 

 الصفحة الاستخدام المثال 

العلامات المنطاوقة والمكتوبة  قكفا
 310 )الألف(

العلامات المنطاوقة والمكتوبة  قا  زيد
 )خصوص السفى زيد(

310 

العلامات المنطاوقة والمكتوبة  زيدا ما عسانَ 
 )خصوص السفى ما(

310 

تضافر القرائن ي  إمرا   ممرا زيد   ضر َ 
 الجمسة

313 ،312 ،
376 

زيد ممرا/ يضر  / زيد يضر   ر َ ضَ 
ممرا/ زيد ضر / زيد ضار  ممرا/ 

عضار  زيد ممرا/ فسيضر  زيدا ممرا/ 
 اضر  ممرا/ ضربا ممرا

 371 قرينة التخصيص

 371 قرينة التعدية ضر  زيد ممرا
عتيم رغبة ي  لقائك، كي علقاط، 

 371 قرينة الغائية لقائك...

ي  عنا آت رغبة ي  لقائك/ عنا آتي رغبة 
لقائك، سآتي رغبة ي  لقائك، ع آت عنا 

 رغبة ي  لقائك...
 372 قرينة الغائية

 372 قرينة المعية السبن الامك وتشر َ  لا تأكلْ 
 379 قرينة الظرفيةصحوت إذ تطاسع الشمس/ عصحو متى 
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تطاسع الشمس/ صحوت وقم طسوع 
 الشمس...

 371 قرينة الملاباة جاء زيد راكبا/ جاء زيد وهو يركب
طا  محمد نفاا/ زرمم الأرض شجرا/ 

 ااشكيم مكين سرير 
 377 قرينة التفاير

 377 قرينة الاخراج جاء القو  إلا زيدا
نحن العر   نكر  الضيف ـــــــــــــ نحن العرَ  

 نكر  الضيف
 600 قرينة المخالفة

 606 التعسق ي  سروف الجر جسس زيد مسى الكرسي
موسى مياى/  ر َ زيد ممرا/ ضَ  ر َ ضَ 

 عخي صديقي
 607/ 601 قرينة الرتبة

  مود مباشر لسضمير العائد هذا الذي عمرفه
 مود سببي لسضمير العائد هذا الذي عمرف رجلا يعرفه

631 

الذي يبكي فيضحك النا  منه هو 
 مود مطافي لسضمير الممثل

 استتار الضمير العائد هذا الذي قا 

الربط بالفاء الواقعة ي  جوا   رجلا منهم كسّمك فكسكّمه إ ْ 
 الشرط

 الربط بإمادة السفى الشرق شرق والغر  غر  لا يستقيا 
 بيم شعري من وضع المؤلف: 632

 الربط بإمادة السفى يهيم بهند وهند...

شعاري لا إله إلا الله/ ديدي  لا نجاح بلا 
 تعب/ محمد شفيعي نبي الله

 632 الربط بإمادة معنى السفى

نعم الرجل/ عمطايم سائلا فما قنع زيد 
 632 الربط بالعهد الذكري الاائل



 الفصل الثاني:                    تلقي الأسس النظرية للسانيات في أعمال تمام حسان

 

090 
 

زيد رعيته/ ت زيد بشراط/ نحن العرَ  
 نكر  الضيف

مود الضمير وسالاته )الغائب( 
والمخاطب ي  النداء والمتكسم 

 ي  التخصيص
632 

 631 سذف الموصوف )التضا ( صسيم بالجامع
 631 )التضا (سذف الضمير العائد  ما هذا الذي صنعم

 637 سذف العائد )التضا  زيدا ظننم قائما
بعض البايطاة من طرف  لنقد شديد لاستخدامه هذه الأمثسة (ماا  ساا )ض تعرَّ 
التحسيل النحوي ينحصر ميدانه ي  التعبيرين الأدبي والعسمي، عي الكلا  لأ  " الدارس ،

ماتوتت معقدة، عما الأقوا  الذي فيه مقاصد إبدامية عو معسومات دقيقة ويفضي إلى 
 1"اليومية العابرة فهي غنية من هذه العمسيات لما تبنى مسيه من البااطة عو العامية الهجينة

  :من الجمل التي عطسق  مدد  استخدعيضا با (ماا  ساا ) مايزاستخدام أمثلة هرائية
مسيها جملا هرائية، وهي جمل اسك  فيها المعنى الوظيفي )الصوتي الصري  النحوي( لكنها  

 جتمامي. وذلك مثل:الاعجمي و المعنى المكانم خالية من 

سنكف الماتعص باقاسته ي  الكمظفعنَّذ الكّا  تعنيذاخايلا فسما اصطاقفّ الكا   -
 2.فانحكز س حَيلا س حيلا ستى خز  وتحنكف شقسه الماتعصّ بحشسه

 3.باقاسته ي  الكمى، فحز  الخايل سزبا فسيضا ا نكف سنكف -

 4المادوق مسى مراصنه سوكفة سقحم -

 بيم شعري من وضع ماا  ساا : -

                                                             
 331، 31، 31، ص6006، 3عصوله وعدلته، الشركة المصرية العالمية لسنشر، القاهرة، ط –ـ ينظر: فخرالدين قباوة، التحسيل النحوي 1
 .376 السغة، صـ ماا  ساا ، مناهج البحث ي 2
 .23، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج3
 .311، ص3ـ ماا  ساا ، المرجع نفاه، ج4
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حالَه قاَصَ التَّج    ية شك ي فسم ياتفك بطااسك ه ا        فاخك  1البََ  بكَياك

تيايرية، فالاستدلا  مسى  لهذه الجمل غاية   (ساا ماا  )إ  الغاية من استخدا  
إمكانية إمرا  هذه الجمل سيكو  له ع ر ي  "التخفيف من ذلك الإساا  بصعوبة 

ى عنه "إذا اتضح المعنى ، إذ ير 2الإمرا  وفهم العلاقات الاياقية ب  مكونات الجمل"
ك لأ  وضوح المعنى الوظيفي عمكن إمرا  الجمسة دو  ساجة إلى المعجم عو المقا  وذل

 مسى وقد ترتب .3مرة الطابيعية لنجاح التعسيق"هو الث الوظيفي )الصوتي والصري  والنحوي(
لتصبح بعد تقييد المعنى مرا  فرع المعنى( الإهذا التصور إجراء تعديل لقو  النحاة )

والمعنى  وليس فرع المعنى الدلاي  الذي يشمل المعنى الوظيفي4"الإمرا  فرع المعنى الوظيفي"
 جتمامي.المعجمي والمعنى المقامي الا

جمسة عخرى تتفق مع الجمل الاابقة ي  كونها جمسة هرائية  (ماا  ساا )كما استخد    
كو  كسماتها تحمل معا  معجمية ي   بَم تركيبا مشوائيا، واتسف من الجمل الأولى لأنها ر ككّ 

اسك كمم فيها قوامد السغة  جمسة   5"د  النخسة قرع الحجرفالجمسة" ضافة إلى المعاي  الوظيفية؛بالإ
تفتقر إلى ما ياميه ماا  ها لكن معجمية، العربية الصوتية والصرفية والنحوية ولكسماتها معاي 

ب  مناصر الجمسة؛ سيث إ  هناط "مفارقة معجمية ب  )قرع(  ساا  المناسبة المعجمية
خسة(. فلا الحجر يقرع ولا هو يقرع الد  ولا و)الحجر( وب  )قرع( و)الد ( وب  )الد ( و)الن

 .6الد  مما يخضع لسقراءة ولا النخسة من ذوات الدماء"

                                                             
 .311ـ ماا  ساا  السغة العربية معناها ومبناها، ص 1
 .316ـ ينظر: المرجع نفاه، ص 2
 .316ـ المركع نفاه، ص3
 .312، 311، ص3ـ ماا  ساا ، مقالات ي  السغة والأد ، ج4
 .13ماا  ساا ، الخلاصة النحوية، ص ـ 5
 .13ـ ماا  ساا ، الخلاصة النحوية ، ص6
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"الأفكار  (نعو  تشوماكي)وتوظيف هذه الجمل الهرائية يشبه إلى سد بعيد مثا    
نحوية   (تشوماكي)، فهذه الجمسة ساب 1الخضراء التي لا لو  لها تنا  بشدة"

Gramaticalité قوامد السغة العربية الككيبية  نه لا معنى لها، وذلك لأنها اسكممرغم ع
( إلى التمييز 3719وقد سذا هذا المثا  وغيره بتشوماكي ي  توذجه الأو  )البنى النحوية 

ب  مفهو  النحوية الذي يتعسق بالقوامد الصوتية والصرفية والككيبية لسغة ومفهو  الصحة 
 .2التي هي الحكم مسى كلا  مع  بأنه صادق عو كاذ  Sémantictéالدلالية  

 ىسدائية قد و ظكّفم ي  إالهر  (ماا  ساا )ودليل هذا التشابه ع  إسدى جمل   
باقاسته  ا نكف سنكفالكتابات التوليدية العربية التي مرضم لمفهو  النحوية، فجمسة )

وفق قوامد تركيب الجمسة ي  السغة ( نحوية ، لأنها "تاير ي  الكمى، فحز  الخايل سزبا فسيضا
العربية، فهي تتضمن فعس  )سنكف/ سزز ( وفامس  )ا نكف/الخايل ( وصفة )فسيضا( 

 .3ومركب  سرفي  )باقاسته/ ي  الكمى( وهكذا"

ي  مرض نظريته ،  : استعا  ماا  ساا  بأسسو  التمثيلأسلوب التمثيل/ 3- 1
السغة عو عسد مفاهيمها بأشياء عخرى مادية، لتقريب تسك  ويشبّه سيث كا  يمثكّل

. وقد جمعنا بعض المواضع التي وقع فيها هذا المفاهيم إلى متسقي خطاابه السااي 
 الأسسو  ي  الجدو  الآتي:

 

 الموضع المفهوم اللساني المثال
السغة العربية معناها طريقة ممل النظا  وتكامل  الجهاز العضوي لسكائن الحي

                                                             
 .37، ص3719، 3ـ نو  تشوماكي، الب  النحوية، تر: يوئيل يوسف مزيز، دار الشؤو  الثقافية العامة، بغداد، ط1
 .17ـ ينظر: مصطافى غسفا ، الساانيات التوليدية، ص2
 .11ـ المرجع نفاه، ص3
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 10ومبناها/ ص  الفرميةالأنظمة السغوية 
 وصف سادث مرور من خلا 
التفريق ب  سيثيات الحادث 

وإدخا  قوامد المرور ي  
 وصف الحادث.

التفريق ب  الملاسظة الحاية 
للأصوات والتقعيد لها/ 

التفريق ب  مسم الأصوات 
 ومسم الصوتيات

السغة العربية معناها 
 19ومبناها/ص

السغة العربية معناها  الفرق ب  الحرف والصوت ب  الطاالب والصفالفرق 
 91ومبناها/ ص

الفرق ب  نظا  المرور ومشكسة 
من مشاكل تطابيقه كأ  يكو  

 الممر مشغولا

الفرق ب  مطاالب النظا  
 ومشاكل التطابيق عو الاياق

السغة العربية معناها 
 626ومبناها/ص

بعلاقاته النظا  السغوي  لعبة الشطارنج
 وكسماته

السغة العربية معناها 
 132، 131ومبناها/ ص

 عصوات السغة  نغمات الامفونية
السغة ب  المعيارية 

، 331والوصفية/ ص
332 

نظا  الحكم ي  الدولة وما 
 يتفرع منه من

النظا  السغوي وما يتفرع منه 
 من عنظمة عصغر

مقالات ي  السغة والأد / 
 19، ص6ج

مناهج البحث ي  السغة/  الفرق ب  السغة والمتكسم فونية والعازفالفرق ب  الايم
 11ص

يتشابه هذا الأسسو  مند ماا  ساا  مع عسسو  دي سوسير ي  محاضراته، بل إ  
ماا  ساا  ياتعمل بعض الصور التمثيسية التي استعمسها دي سوسير مثل لعبة الشطارنج 

دي سوسير قد استخد  هذا ويزداد التشابه بينهما عكثر مندما نعسم ع   والايمفونية. 
ما بحيرة مدفو ؛ "فقد فاه بتسك الصورك عيضا الأسسو  التمثيسي ي  محاضراته لغرض تعسيمي
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ه مسى مدارج جامعة جنيف، ومدفوما بوازع التياير والاستدراج بيداغوجية وهو يسقي دروس
 1سك المرسسة من تاريخ المعارف السغوية"نحو تصورات ماكانم ماتااغة ي  ت

 

                                                             
 .27لمادي، الساانيات وعساها المعرفية، صـ مبدالالا  ا1
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 /الدراسة الوصفية للغة عند تمام حسان:1

كتابه   مقدمة   بدأ الحس المنهجي مبكرا في كتابات تمام حسان، وربما كان عنوان  
بناء "إلىإذ دعا على هذا الحس،   أكبر دليل   (إلى منهج للغة الحاجة  )مناهج البحث في اللغة 

وتوفيرا صة من جهة مية الخالــلللروح الع الدراسات اللغوية على منهج له فلسفته وتجاربه إرضاء  
على عدم رضا تمام  أيضا . كما يدل هذا العنوان1لجهود عشاق اللغة من جهة أخرى"

 العربي.   النحو حسان عن المناهج التقليدية، خاصة منهج

 نواتعة لندن بين سمكوثه بجامو إلى انجلترا تمام حسان بتعاث حت فترة اسموقد 
له حينها أن المنهج  لاع على اللسانيات ومبادئها، وبداالاط( من 6491ـ  6491)

منحى لساني حاز بهما على  ويبحثين ذلنجازه ليكون خلفية  يتبعها في إ  مناسب  الوصفي 
الماجستير والدكتوراه؛ الأول "دراسة صوتية للهجة الكرنك في صعيد مصر"، والثاني  شهادتي

وبعد عودته إلى مصر انشغل . "دراسة صوتية وفونولوجية للهجة عدن في جنوب بلاد العرب"
  "يتكاملالتدريس والتأليف، حيث بتقديم وعرض المنهج الوصفي في دراسة اللغة من خلال

صول المنهجية ل الأ)اللغة بين الوصفية والمعيارية( في تناو و اللغة( )مناهج البحث في كتاباه
 .2والمبادئ النظرية للوصفية"

لاقى تمام حسان وغيره من الوصفيين العرب معارضة شديدة لأفكارهم الجديدة في 
الاتجاه العام بين أساتذة  "، فقد كان دراسة اللغة في الجامعات المصرية وبين أوساط اللغويين

في ذلك الحين هو إلى التشكيك في قيمة الدراسات اللغوية الحديثة  كلية دار العلوم بالقاهرة
ولا سيما عند تطبيق منهجها على دراسة اللغة الفصحى، وكان هؤلاء يرون  المنهج الوصفي 
إن صادف أي قدر من القبول في نفوسهم فما كان لهذا أن يتعدى تطبيق هذا المنهج على 

                                                             
 .49ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص1
 .644ـ حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص2
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، حيث  تطبيق المنهج الوصفي اللسانييرخأدت تلك المعارضة إلى تأ .1امية"اللهجات الع
عن طلبة السنوات الأربع التي تنتهي بالدرجة لمنهج الوصفي "آثر تمام حسان الابتعاد بأفكار ا

 .، وأبقى على وجودها بالنسبة لطلبة الدراسات العليا2الجامعية الأولى"

من مجرد تقديم تحولا الخطاب اللساني عند تمام حسان  عرف بداية السبعيناتوفي 
وتطبيق المنهج اللساني  نيتب وعرض اللسانيات الوصفية في الثقافة العربية والتعريف بمبادئها إلى

من  تمام حسان اتخذ ه بجدواه في الدراسة والتحليل.عاقتنالوصفي على اللغة العربية وتراثها لا
ي  م وينقد  على ضوءه التراث اللغوي العربي. حيث أورد ذلك في يق المنهج مصدرا ونموذجاهذا 

"والغاية التي أسعى وراءها بهذا البحث أن  بقوله: مقدمة كتابه )اللغة العربية معناها ومبناها(
ألقي ضوءا جديدا كاشفا على التراث اللغوي العربي كله منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة 

ني المنهج الوصفي بلغت مرتبة مبالغا فيها فقد ورد عن تمام حسان بل إن مظاهر تب .3اللغة"
أنه  "لم يقبل الإشراف عن طالب من طلبة الدراسات العليا  لا يتناول فكرة منهجية نقدية  

 .4الحديث" يترمي إلى تطعيم أفكار النحاة القدماء بأفكار المنهج الوصف

بالنظر  للغويةا في دراسته حسان خيارا منهجيا لدى تمام المنهج الوصفي شك للقد 
 منهج يتميز على رأي تمام حسان بـ: ، فهوإلى خصائصه ومردوديته المنهجية

 5الموضوعية التامة لوصفي كما يرى تمام حسان يضمن للدراسة: فالمنهج اموضوعيته -
 6وإنتاجيتهجديته  -

                                                             
 .40ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .40ـ المرجع نفسه، ص 2
 .64ـ المرجع نفسه، ص3
 .40ـ المرجع نفسه،  ص  4
 .16ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 5
 .11ـ المرجع نفسه، ، ص 6
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 مناسبته للطابع العضوي للغة: فاللغة عند تمام حسان "موضوع من موضوعات -
 .1الوصف كالتشريح لا مجموعة من القواعد كالقانون

إذا كان كل نشاط اجتماعي تتم دراسته عن فللغة: "لطابع الاجتماعي مناسبته ل -
طريق الملاحظة والوصف، فلاشك أن اللغة وهي نشاط اجتماعي أن تدرس كذلك بالملاحظة 

 2والوصف"

اللغة العربية  لدراسةا منهج ن من الوصفاوبناء على هذه الخصائص اتخذ تمام حس
 .ومعالجتها هوقوف على مواطن النقص والقصور فيباللقراءة التراث اللغوي  سيلة  وو لسانيا 

انه ومعه أقر  - فقد يكون تمام حسان ،رية مطلقةلكن هذا الخيار المنهجي لم يكن متاحا ب  
اتجاه بعينه هو نغلاق البداية على إليه دفعا في ظل "ا مد فوعا -من جيل الرواد في مصر 

 ينحو إليها أخرى منهجية  تكن أمام تمام حسان بدائللمحيث ، 3"اللسانية مدرسة لندن
جد نفسه محصورا في المنهج الوصفي ممثلا في مدرسة لندن وجهود أستاذها فيرث، ويعود لي

 هذا الانغلاق لأسباب نذكر منها:

  المنهج، بل والمبالغة في ذلكذا الإشادة به: ويتجسد ذلك في المنهج الوصفيحداثة 
ويقول  .4راسات اللغوية في العصر الحاضر"إن المنهج الوصفي هو جوهر الد"حيث يقول: 

 .5أيضا: " المنهج الوصفي أساس الدراسات اللغوية"
  على النظريات اللسانية الكبرى كالتوليدية والتداوليةالابتعاث تاريخيا تقدم فترة :

والتداولية في النصف الثاني من القرن  6490أول ظهور لها سنة  تحويلية كانفالتوليدية ال
 .العشرين

                                                             
 .19ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية ، ص 1
 .11، 11ـ المرجع نفسه، ، ص 2
 .16، صح،في اللسانيات العربية المعاصرةـ سعد مصلو 3
 ..11صـ تمام حسان، اللغة العربية بين الوصفية والمعيارية، 4
 .10ـ  المرجع نفسه، ص5
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 مقالاته بأن "اسم  ىحدإ، إذ صرَّح تمام حسان في طلاع  وأخررااعدم توفر فرص الا
تشومسكي لم يكن قد طرق سمعه قبل ظهور كتابه اللغة العربية معناها ومبناها في عام 

ـ  6401)التي كانت بين سنوات  1ه بالمغرب"، ولم يقرأ له إلا في أثناء إقامت6401
6404). 

 / تعريف الدراسة الوصفية للغة عند تمام حسان:1ـ  1

 نواة   (اللغة بين المعيارية والوصفية)و البحث في اللغة( مناهج)شكَّل كتابا تمام حسان 
جملة من خصائص الدراسة  الكتابين ته اللاحقة، وقد استوعب في هذيناانطلق منها في دراس

يصف النوع من الدراسة وهو  كما حاول أن يتمثَّل جملة من الأسس المنهجية لهذا  ،الوصفية
يقرأ التراث اللغوي العربي. ويمكن الوقوف على هذه الأمور في تحديده للدراسة اللغة العربية و 

 لوصفية وخطواتها وأدواتها الإجرائيةا

نوع من الدراسة اللغوية يعمد إلى "ا الوصفية للغة على أن  عر  ف تمام حسان الدراسة ي  
، والوصف، ويجعل نواحي الشركة فيما وقع عليه والاستقراء ،لملاحظةل اللغة فيتخذها مادة

م باعتبارها تعبيرات فه  الاستقراء قواعد، لا ينظر إليها باعتبارها معايير يجب اتباعها وإنما  ت  
ديها الوحدات اللغوية التي وقع عليها الاستقراء، سواء  كانت هذه عن الوظائف اللغوية التي تؤ 

لامس هذا التعريف جوهر الوصف  .2الوحدات صوتية، أم صرفية، أم نحوية، أم معجمية"
الاستقراء ووصولا إلى بالملاحظة و  امجموعة من الخطوات، بدء اتباعهللساني من خلال ا

بإتباع أربع خطوات متتالية هي الاستقراء والتقسيم القاعدة، فالوصف عند تمام حسان يتم 
مثل تتناسق هذه الخطوات من أجل تحقيق هدف الوصف اللساني المتو . 3والتجريد والتقعيد

                                                             
 .04، ص6ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج1
 .16، 14ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص2
 .694ـ ينظر: المرجع نفسه، ص3
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تنظيم المعطيات اللغوية المتوافرة برد الجوانب اللغوية التي تبدو متغيرة ومتباينة إلى ما يماثلها في "
 . 1"من عناصر أولية ثابتة

لأنا وذلك ، ما هو معمول به لسانيا فق تعريف الوصفية عند تمام حسانوالقد 
، حيث تشك  ل عملية ضبط النواحي المشتركة في اللغة العملية  الأساسية في الوصف اللساني

تمثل "الاطرادات والمماثلة القائمة بين  فهي إلى القاعدة،  الوصول  من إليها  الوصول   يمك ن
 تمام وقد عبر   .2عادة"مروسة والتي تظهر في شكل مظاهر عامة مكررة و الظواهر اللغوية  المد

ن "الدراسة الوصفية تتخذ النواحي المشتركة بين المفردات الداخلة في حسان عن ذلك بقوله إ
هذا الاستقراء وتسميها قواعد. والقاعدة في الدراسة الوصفية ليست معيارا، وإنما هي جهة 

 .3الاستعمال الفعلية"اشتراك بين حالات 

نراه  ، بلالخطوات الواجب اتباعها لوصف اللغة حد   يتوقف تمام حسان عند  لاو  
مرحلة بعينها، من لغة بعينها، لتصفها وصفا  تختارالدراسة الوصفية فأخرى، " ايضيف شروط

 :5. وقد أدى به هذان الشرطان بالذات إلى نقد النحو العربي من جانبين 4"استقرائيا

اشتمال دراستهم للغة العربية على مراحل متعاقبة تقارب ثلاثة قرون، تبدأ من حوالي  مئة  -
 وخمسين عاما قبل الإسلام وتنتهي بانتهاء عصر الاحتجاج.

عمدهم إلى لهجات متعددة من نفس اللغة فيخلطون بينها، ومحاولة إيجاد نحو عام لها  -
 جميعا. 

ساني حديثة  حداثة اللسانيات، لكن قيام لا شك أن المحددات السابقة للوصف الل
جعلت على بعض المحددات السابقة كالاستقراء والملاحظة دراسات اللغوية عند القدامى ال

                                                             
 649ـ ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص 1
 649ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 2
 .19ـ تمام حسان، اللغة العربية بين المعيارية والوصفية ، ص 3
 .19ـ المرجع نفسه، ص 4
 .11ـ المرجع نفسه، ص 5



 الفصل الثالث:                 تلقي الأسس المنهجية للسانيات في أعمال تمام حسان

761 
 

الدراسة  يرى أنحيث ، وتمام حسان واحد من هؤلاء، عملهم بالوصف لبعض ينعتا
ويمث  ل لذلك القديم،  الوصفية أقدم فروع الدراسة اللغوية وخير ما أنتجه أئمة اللغة في العالم

العرب وينعته بالمعيارية، رغم علماء ما أنجزه  ويستثني ،1دراسة اللغة السنسكريتية عند الهنودب
ن دراسة اللغة العربية عند النحاة الأوائل كانت محاولة جدية لإنشاء منهج وصفي فه بأااعتر 

واستقرائها، والخروج بعد ذلك لقيامها على جمع اللغة وروايتها، ثم ملاحظة المادة المجموعة، 
 .2بنتائج )قواعد(

أن المعيارية التي إذ يرى لهذا الاستثناء بنوع من الاستغراب،  (عزالدين المجدوب)انتبه 
ت بها العرب والإغريق تنسحب أيضا على الهنود؛  لأنم وضعوا نحوهم لحماية كتاب الفيدا ع  ن  

لسان كتابهم المقدس، ولم يفكروا في دراسة من اللحن واقتصروا في نشاطهم اللغوي على 
 تهاضا للمعطيات التاريخية التي أثبتمناقكان تمام حسان في موقفه هذا  أن يبدو . 3غيره

وهي معطيات يتفق عليها أغلب  ،المعيارية للدراسة اللغوية عند الهنود الغايات الدينية
موقف تمام حسان هذا موقفا  يمكن عد   ،لهذا .الدارسين والمؤرخين  للفكر اللغوي القديم

 يعطه مكانته ضمن ولم القديم، العربي اللغوي سر لأنه يتبنى موقف من قفز على الد مستعارا،
لفكر اللغوي البشري عن عمد أو عن غير عمد، ويصبح هذا الموقف أكثر وضوحا تاريخ ا

ت فيه يثب    (لدبلومفي)عندما نجد تمام حسان يستشهد على موقفه هذا بنص للساني الأمريكي 
 .  4أسبقية الهنود إلى وصف لغتهم بدقة

 

 

                                                             
 .11ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 1
 10ـ المرجع نفسه، ص 2
 .91ـ عزالدين المجدوب، المنوال النحوي، ص 3
 .19، 11والوصفية، ص  ـ  ينظر: تمام حسان، اللغة بين المعيارية 4
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 الوصفية والتفسير:/ الدراسة 2ـ  1

لا تفسر  تقريرية   "وصفية   كونافي مقدمتها  انطبعت وصفية تمام حسان بعدة سمات، 
موقفه تفسير، وقد أبدى تمام حسان التكتفي بمجرد الوصف دون تجاوزه إلى لأنا ، 1أوتعلل"

"إن المعروف في كل منهج علمي من مناهج البحث في الوقت الحاضر أنه وله: قمن ذلك في 
فإذا تعدى هذا النوع من  يعنى أولا وآخرا بالإجابة عن )كيف( تتم هذه الظاهرة أو تلك،

إلى محاولة الإجابة عن )لماذا( تتم هذه الظاهرة أو تلك، لم يعد هذا منهجا علميا، الإجابة 
لحدس والتخمين، وتفسير الإرادة الإلهية والبحث في وجود هذه بل لا مفر من وصفه با

 2الظاهرة"

عندما  بل إنه  ،على مصدر معينهذا النص في  - كعادته  –لم يُ  ل تمام حسان 
 عليها، وذلك في  قوله كأنه بديهية  متفق  متعارف  ظهره  أالمنهجي  وقفأشار إلى هذا الم

المعروف في كل منهج علمي من مناهج البحث في الوقت الحاضر أنه يعنى أولا إن " السابق
وآخرا بالإجابة عن )كيف( تتم هذه الظاهرة أو تلك". لا ندري من أين أخذ تمام حسان 

بال غ في الوصف مع إلغاء التفسير، 
 
غة جح أن تكون هذه المبال  لكن الأر هذا المبدأ المنهجي الم

ح وقوف هذا رج   وكية(، ومما جعلني أاللسانيات الأمريكية )السلر في الوصف أثرا من آثا
هو اتفاقهما في اتخاذ السلوك اللغوي مادة للمعاينة  ،المصدر خلف موقف تمام حسان

لا يتعامل مع ما هو ظاهر  أو تفسير عقلي لمباشرة مع رفض كل تعليل وافتراضوالملاحظة ا
اللسانيين الأمريكيين يشبه موقف تمام حسان ، بل إن هناك قولا لأحد وقابل للملاحظة

لماذا ولكن  :أن هدف البحث  اللساني ليس هو التساؤل (مارتن جوس)يرى  ؛ إذ السابق

                                                             
 600ـ  حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص1
 .94ـ تمام حسان، اللغة بين الوصفية والمعيارية، ص2
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عتبر بكل بساطة مضيعة كل ما هو من قبيل التفسير في الوصف ي  " حيث إنفقط كيف، 
 .1، ولا ي عتد  به في إطار النظرية اللسانية العادية"للوقت

إلى الوصف العلمي لأنه  قىفي نصه السابق ير الوصف ف تمام حسان من إن موق
، إذ"الهدف من أي علم تجريبي يتناقض مع فلسفة العلوم الحديثةنتيجة سؤال الكيف، غير أنه 

واللسانيات الوصفية علم  ،2إخباري هو الاجابة عن السؤال كيف ولماذا تحدث الظاهرة؟"
تمام  رتصو الوصف وفق تجريبي يعتمد على ملاحظة الكلام في استنتاج قواعده. وعليه، ف

ا يدعو إليه يجعل المعرفة . بل إن مم تفسير ما تم وصفه وملاحظتهت  لم ي  لأنه  ناقص   حسان 
التفسير هو  ينمابمعيار وجود العلم لأن "الوصف نائية غير قابلة للتطور  معرفة   اللسانية

معيار التقدم، إذ يمكن أن تقاس درجة تقدم العلم بمدى توغله في المرحلة التفسيرية ومدى 
 . 3نجاحها فيها أو درجة دقة هذا النجاح"

 من طرف لساني ين عربيين بارزين حاد على موقفه هذا تعر ض تمام حسان لنقد  لقد 
 تمام حسان السابق نصب شهدستا الذي ( هريعبدالقادر الفاسي الف)أولهما اللساني المغربي 

من أشكال أزمة البحث اللساني  شكلا كلام تمام حسان  عدَّ صراحة ، و  مع ذكر صاحبه
إذ  عنده عكس ما ذهب إليه تمام حسان في ادعاء العلمية والمنهجية، فالمعروف ةتمثلالم العربي

تكتفي بالملاحظة الخارجية في جميع النظرية  العلمية إلى مستوى تفسيري، ولا "يجب أن ترقى 
 . 4الأحوال، بل تبحث في الكيف  وفيما وراء الكيف"

إلى صراحة يشر  الذي لم (الحاج صالح عبدالرحمان) هو اللساني الجزائريأما ثانيهما فو 
، وذلك في قوله: "وقد يزعم أصحاب هذا أن عدة قرائن قد تجعله المقصودإلا  ،تمام حسان

                                                             
 .60، اللسانيات التوليدية، صغلفانمصطفى ـ نقلا عن: 1
 .19، ص1461ـ يمنى طريف الخولي، مشكلة العلوم الانسانية ـ تقنينها وإمكانية حلها، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  2
 .19ـ المرجع نفسه، ص 3
 .90ـ عبدالقادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص4
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كثيرون في أيامنا هذه( أن البحث الصحيح هو الذي يقول: كيف؟ ولا يقول: المذهب )وهم  
رد من  بأن اللجوء إلى الوصف المج حيث يرى أن الاعتقاد .1لم؟ لأن مفهوم العلة ميتافيزيقي"

من جملة الأوهام الخطيرة التي يجب تبديدها  كل تعليل هو وحده يكفل نجاح البحث 
على  ها من وجهات النظر واستبد ت بالبحث اللغويواستئصالها بعد أن طغت على غير 

بل إنه ينعت الوصف  .الحد عند هذا (عبدالرحمان الحاج صالح)ولا يتوقف  .2حساب غيرها
شاهد تصويرا ي   كتفي بتصوير ماي" لأنه  ؛3"بالوصف البدائي والساذج"ن التفسير المجرد ع

النظائر والكشف عن النسب والعلاقات ك الأمور الجوهرية التي تنحصر في إقامة شمسيا ويتر 
أن  يرفض حق الباحث في الافتراض ظنا منهكما   العميقة وبيان الأسباب والعلل البنوية،

الأحداث والظواهر قادرة هي بنفسها وبدون أن يتدخل فيها الباحث على أن تطلعنا على 
 .4أسرار حدوثها وأسباب مجاريها وتحولاتها"

 المعيارية: و الدراسة الوصفية / 3ـ  1

هذه الثنائية (، الوصفية/ المعيارية:)وفق ثنائية للغة لوصفيةالدراسة اتمام حسان ض ر  ع  
)اللغة بين المعيارية  الثانيكتابه في  اصة بخ ،التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام تمام حسان

ضت هذه ر  ع  وقد . ه إشارة واضحة إلى هذه الثنائية المنهجيةحمل عنوان   ، وهو كتابوالوصفية(
حيث تعني الدراسة  إلغاء الأخرى، تميزي يعني وجود أحد طرفيها الثنائية في قالب ضدي

 الوصفية إلغاء كل تفسير عقلي يتجاوز المعطيات اللغوية. 

بين التفريق على  ذين النوعين من الدراسة اللغويةوقد بنى تمام حسان تفريقه له
من  والبحث اللغوي من جهة  ستعمال اللغويناحيتين من نواحي النشاط اللغوي هما الا

                                                             
 .60ص  ـ عبدالرحمان الحاج صالح، بوث ودراسات في علوم اللسان،،1
 .60ـ المرجع نفسه، ص2
  60ـ المرجع نفسه، ص 3
 60ـ المرجع نفسه،ص 4
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فالاستعمال اللغوي وظيفة المتكلم والبحث اللغوي وظيفة الباحث، "، جهة أخرى
 الأسسمعينة غير واضحة عند المتكلم والبحث تفتيش عن هذه  لأسسوالاستعمال تطبيق 

نة ولكن حتى تكون واضحة عند الدارس، والاستعمال باعتباره تطبيقا يتوخى معايير معي
عيار ومن البحث باعتباره تفتيشا يستخدم الاستقراء. فمن أوضح وسائل الاستعمال الم

 في آن واحد  طرفا هذه الثنائية لا يعملان معامادام و . 1"أوضح وسائل البحث الوصف
 مرحلة   الفكر اللغوي تقسمان على ضوئهما  فهما يصلحان ليكونا سمتين لمرحلتين من مراحل

ينظر إلى اللغة  ،للغة معيارياااللغويين في دراسة  منهجفي الأولى كان وصفية.  معيارية ومرحلة  
في الدراسات اللغوية  المرحلة الثانيةما تتمثل ينب  ،من زاوية المتكلم لا من زاوية الباحث

وعلى هذا التقسيم نجد تمام حسان يعيب على . 2الحديثة التي تجعل اللغة موضوعا للوصف
أحد  كان  الفكر اللغوي/النحوي العربي معياريته ولا يستثني من ذلك حتى سيبويه الذي

 .مصادره في نظرية القرائن

دي )كما ورد في محاضرات   لوصفيةالأصلي لفهوم الملقد أثرت هذه الثنائية على 
أحد عوائق ازدهار "كان من بل إن وضعها في اللسانيات العربية   وماجاء بعدها،( سوسير

ت ثنائية الوصفية/ غط   . فقد3"ا لابسها من خلط منهجي وتحريف مبدئي، لمالوعي اللساني
الثنائية السوسيرية وصفي/ تاريخي، وإن حضرت على في أعمال تمام حسان المعيارية 

التي دعا إليها  الوصفيةإن الدراسة تقديم مبادئ المنهج الوصفي.   صاحب   فحضورها باهت  
من  ض الشيء عن الوصفية التي دعا دي سوسير؛ واختلافهما نابع  تمام حسان مختلفة بع

في مرحلة إلا تدرس اللغة لا  زمنية وصفية  ( دي سوسير) فوصفية   ودهما في ثنائيتين مختلفتين،ور 
 عملية تعتمد المعاينة المباشرة للغة.  فوصفية   تمام حسان أما وصفية  ،واحدة

                                                             
 61ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 1
 .11،16ـ المرجع نفسه، ص 2
 .69، 61ـ ينظر: عبدالسلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 3
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ية يفرض علينا التفتيش عن ثنائية الوصفية/ المعيارية لثنائية الوصفية/ التاريخ باينة  إن م  
أن  (فاطمة الهاشمي بكوش)ترى فما هي مصادرها؟  ، فإذا لم تكن سوسيرية  مصادر ذلك

 يجعلني .1، صيغت من الثنائية السوسيرية وصفية/ تاريخية"ـ أمريكيـــأصل هذه الثنائية أنجلو "
 عملي  الوصف اللساني عند  تمام حسان تعزيز الفكرة السابقة من أن ذهب إلى أ هذا الكلام

لم  ؛ لأن "اللغات الهنديةاستبدال التاريخي بالمعياري، حيث تم مصدره اللسانيات الأمريكية
يكن لها تراث مكتوب، ولذلك لم يكن لها تاريخ بما لهذه الكلمة من معنى . ومن هنا 

الهنود على  هذا السياق المعرفي لدراسة لغات  لقد فرض . 2يخية"ت المقاربة التار د  استبع  
في  3اللسانيين أن يبحثوا عن منهج "يضع القوانين والمعايير والنماذج التي تحفظ الاستعمال"

 مكتوب ونحو سابق ، وهو ما وجدوه في المنهج المعياري. ظل غياب تراث  

كية يختلف عن سياقات أخرى  إن السياق المعرفي الذي وردت فيه الوصفية الأمري
 للنقد، فثنائيته "غير محكمة البناء ومفهوم المعيارية كالتي عند تمام حسان،  مما جعله يتعرض

فالوصفية ليست  ،افهوم الوصفية لم يكن ضديدا تاما لهالذي و ضع ليكون مقابلا تاما لم
 وإذا لم تكن المعيارية ضدا .4نقيضا للمعيارية وإنما هي نقيض للتأمل الفلسفي العميق"

 للوصفية فما هو موقعها منها؟ 

متناقضين ولكل  عدد من اللسانيين العرب أن الوصفية والمعيارية موقفان غير  يرى 
على  الوصفية لا تعني بالضرورة الهجوم  الذي يرى أن  "حلمي خليل مبرراته، ومن هؤلاء 

في مرحلة معينة ومعياريا في مرحلة أخرى، أو اللغة قد يكون وصفيا  المعيارية ورفضها، فعالم  
 تحكم القوانين العامة التي إلىقد  يكون وصفيا ومعياريا في آن واحد. وصفيا عندما ينظر 

                                                             
 41ـ ينظر: فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي، ص 1
، 1444ـ ميلكا افيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعد عبدالعزيز مصلوح و وفاء كامل فايد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  2

 .109ص
 04ـ فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي، ص 3
 .90دوب، المنوال النحوي، صـ عزالدين المج4
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ويصنف وحداتها ويبني نموذجا لما يجري في  خصائصها الاستعمال، ويصفها ويستقرئ
 عزالدينويرى ). 1غة مثلا"داخلها، ومعياريا عندما يستخدم نتائج هذا الوصف في تعليم الل

الوصفية اجتماع  على دليل قديما الدراسات اللغوية عند الهنود والعربحالة  أن المجدوب(
ممزوجا على الملاحظة و الاستقراء عمل هؤلاء المبني  كان  وعدم تناقضهما، حيث والمعيارية

 (المسدي عبدالسلام) يبرر كما . 2من اللحن وتعليمها أساسية هي الحفاظ على اللغةغاية ب
 عان البتة في نفس اللحظة الزمنية لا يقيكونما "موقفين الوصفية والمعيارية عدم تناقض

ن فاه بهما س الشخص من الناحية الاعتبارية وإوبالتالي فإن الذي يصوغهما ليس هو نف
بين طرفي هذه الثنائية وعلمي النحو  ( أيضاالمسدي)كما يربط  .3"نفس اللسان

لئن كان ، ف4هو نفس المنظار" ليس"حيث أن الذي يصوغ طرفي هذه الثنائية  يات،واللسان
"اللسانيات لا تنفي علم النحو ولا تنقضه، بل إن وجودها متوقف قطعا فإن النحو معياريا 

على وجوده إذ لا معنى للبحث اللساني ما لم نستنبط نظام اللغة عن طريق استخراج 
 .5مؤسساتها النحوية"

سياق معرفي  من ثنائيتهستلهم احرج، عندما  تمام حسان نفسه في موقف   وضعلقد 
، ذلك طبيعة المعيارية وموضعها من الحدث اللغوياللسانيات الأمريكية، ولم  ي راع  خاص هو

"نبذ المعيارية حتى كظاهرة أو كعنصر هام له دوره ومقامه في مجال اللغة من أكبر الأغلاط  أن
 عملية تعليم . وربما يتجلى دور المعيار اللغوي أكثر في6الباحث" التي يمكن أن يرتكبها
لكل استعمالات   ولو فتح المجال   ،المعلمون لمهمة تصويب الأخطاء اللغات حينما يتصدر

 المتعلمين فإننا سنهدر كل جهد لتعليم هذه اللغة ولن نصل إلى غايتنا.

                                                             
 .160ـ حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص1
 .90ـ عزالدين المجدوب، المنوال النحوي، ص 2
 .69ـ عبدالسلام المسدي، اللسانيات وسسها المعرفية، ص 3
 .69ـ المرجع نفسه، ص 4
 .96ـ المرجع نفسه، ص 5
 .60ـ عبدالرحمان الحاج صالح، بوث ودراسات في علوم اللسان، ص 6
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مييز بين الدراسة الوصفية والمعيارية مصيبا في  الت ربما كان تمام حسانن يمكننا القول إ
قد وقع منه ذلك . و واحدة متعارضتين لكنه قد جانب الصواب عندما جمعهما في ثنائية  

المنهج أي عدم التمييز بين  .1"التمييز بين المناهج التحليلية وموضوع تحليلها معدنتيجة "
الاستعمال اللغوي الذي وهي تلك الصورة من اللغة أو خاصية من خاصياتها الوصفي و 

تواضعات واتفاقات ت صاغ في  يخضع للمعيار، فاللغة لا يمكن لها أن تؤدي وظيفتها من دون
يرصدها في شكل أن يكشف عنها و و اللساني  ،لكن يستطيعمعايير لا يعيها المتكلمونشكل 
 . )بنية اللغة( قواعد

 الوصفية ونقد النحو:الدراسة / 4ـ  1

في نقده للنحو بوصفه بالمعيارية فقط، بل إنه قد وج ه له لم يكتف تمام حسان 
 . انتقادات أخرى منها ما مس المادة النحوية ومنها ما مس المنهج

 رسطيالتأثر بالمنطق الأ 
 2الصعوبة والتعقيد 
 3دراسة النحو كانت دراسة تحليلية لا تركيبية 
 4تبعا لذلك وعلى استحياءلى المبنى أساسا ولم يكن القصد إلى المعنى إلا الاتجاه إ 
 5في التجريد والتلفيق والبدء من المطلق اتجاه المقيد الإيغال 

وسأخصص حديثي في هذه الجزئية على ما تعلق منها بتأثر النحو العربي بالمنطق 
إن فكرة تأثر الثقافة العربية الإسلامية بالمنطق فكرة قديمة ليست وليدة العصر الأرسطي. 

موضوع  عدد من المناظرات في العصر العباسي، على غرار المناظرة الحديث، فقد كانت 
                                                             

 .60ـ ينظر: عبدالرحمان الحاج صالح، بوث ودراسات في علوم اللسان، ص1
 49ـ ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 2
 .61ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 61ـ المرجع نفسه، ص 4
 .44ن، التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها، صـ تمام حسا 5



 الفصل الثالث:                 تلقي الأسس المنهجية للسانيات في أعمال تمام حسان

711 
 

ورغم هذا فإنه لم يؤثر عن النحاة العرب  الشهيرة بين أبي سعيد السيرافي ومتى بن يونس.
القدامى عبارات صريُة "تدل على أنم يعتبرون أن المنطق قد غزا علمهم وأن آثار أعلامهم 

 .1قد طبعت بطابعه"

ع على حاله مع اللسانيين العرب في القرن العشرين، فقد أثيرت الفكرة لم يبق  الوض 
لتأثر النحو  مثبت  وانقسموا إزاءها فريقين؛  ،وحظيت بنقاش كبير من لدن هؤلاء اللسانيين

نتائج تأثرهم  العربي الذي كان أحدنقدهم للتراث النحوي ترتب عنه  ،بالمنطق الأرسطي
 .باللسانيات الغربية،  وناف  عنه ذلك داع  إلى أصالة النحو العربي

لاتهمنا هذه الإشكالية في هذا السياق بقدر ما سنركز على موقف التأثر الذي كان 
أين يكمن الإشكال في تأثر النحو بالمنطق من مؤيديه  تمام حسان، لنطرح الإشكال الآتي: 

 المنطق منهجيا مع الدراسة اللغوية أم في تطبيقه على اللغة العربية؟الأرسطي؟ هل في تداخل 
ليه، بل إن القصد دعو إلا أدافع عن موقف  إثبات التأثر ولا أإنني في طرحي لهذا الإشكال 

 هو إبراز  التناقض الذي وقع فيه القائلون به. من طرحه 

لمنطق الأرسطي لخصوصية  إن اللسانيين العرب لا ينتقدون النحو العربي في تأثره با
و كل منهما واختلافه عن الآخر، وعدم  إمكانية تطبيق المنطق الأرسطي ممثلا في النح

ينطبق على  ،كون  المنطق الذي وضعه أرسطو نحوا خاصاالإغريقي على اللغة العربية.  ولا ل
فقط. بل إن  لغوية اللغة الإغريقية وباقي اللغات الأوربية التي تربطها باللغة الإغريقية قرابة  

 ق تقريبا على كل لغات العالمب   م خصيصا للغة الإغريقية، ط  م   الذي ص  النحو الإغريقي "
س من خلال قواعده. وحتى اللسانيات الحديثة مازالت تستعمل در  وأصبحت هذه اللغات ت  

أو بعبارة أخرى  ،لنحو الإغريقيالتطبيق الواسع ل وتفسير هذا. 2المصطلحات التي وردت فيه"

                                                             
 .661، ص6441، 6ـ عبدالقادر المهيري، نظرات في التراث العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1
  .11، ص1449ـ أحمد مومن، اللسانيات ـ النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د ط(،  2
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إلى الطبيعة البشرية مما  "كونه أقرب  إلى يعود الأرسطي سبب تأثر الكثير من الأنحاء بالمنطق
 .1ني على مبادئ فلسفية ومنطقية ربطت الظواهر اللغوية بمغاور الفكر البشري"سواه، ولأنه ب  

له لأنه امتزج إن  انتقاد اللسانيين العرب ـ ومنهم تمام حسان ـ  للنحو العربي موجه  
غير موضوعي لأنه خصص  بالتفكير الفلسفي المنطقي في دراسة اللغة العربية، وهو نقد  

د ث  للنحو العربي دون غيره؛ إذ  الأ ولى لهؤلاء أن ينتقدوا النظريات اللسانية الحديثة التي لم تح 
. سطي مرجعا لهاالفلسفة والمنطق الأر  قطيعة تامة مع التراث الغربي الإغريقي بل اتخذت من 

إن هذا الاتصال والأخذ يصلح على كل النظريات اللسانية الحديثة دون استثناء مع تفاوت و 
عبدالرحمان )ستثنى البنيوية من هذا الحكم ، فهي كما يرى في ذلك قليلا أو كثيرا ، ولا ت  

، وخاصة الفلسفة الأرسطوطاليسية دون ما شعور من أصحابها  غالبا تنزع منزع   (الحاج صالح
في التحليل الفونولوجي، وذلك باتباع أصحابها  النظرة التشخيصية  التي ينظر أصحابها دائما 
إلى  الأشياء كأشياء وكذوات حتى ولو كانت أحداثا وهي نظرة تأملية محضة، وقد بنيت من 

ى غير ندراج أو التضمن( ولم تراع العلاقات الأخر الناحية المنطقية  على مفهوم الاشتمال )الا
هذا ولم تتوقف النظريات اللسانية عند حد اتخاذها من الفلسفة والمنطق  .2الاشتمال

فت الكثير من المفاهيم اللغوية "الموروثة عن الحضارة اليونانية بل نجدها قد وظَّ  ،مرجعيات لها
م بني  على عد. وما دام القول بتأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي الم3مثل مفهوم المقطع"

لدراسة اللغوية مدعاة لوصفه بالمعيارية ومن ثمة للنقد. فإن  اللسانيين العرب استقلالية منهج ا
بتصورهم هذا قد وقعوا في التناقض فهم ينتقدون النحو المتأثر بالمنطق الأرسطي عن العرب 

 .القدامى ولا يفعلون ذلك مع  النظريات اللسانية الحديثة

                                                             
 .11ومن، اللسانيات ـ النشأة والتطور ، صـ أحمد م 1
 .164، 144، ص1461، موفم للنشر، الجزائر،)د ط(،  6ـ ينظر: عبدالرحمان الحاج صالح، بوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 2
 .40، ص1461ـ عبدالرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر، الجزائر، )د ط(،  3
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بالمنطق الأرسطي، حيث  النحو العربي تأثرتمام حسان من المثبتين لفكرة لقد كان 
يرى أن "عدوى التفكير الأرسطوطاليسي الذي يخلط بين الدراسات اللغوية والدراسات 

إلى اللغة العربية ودراستها وبالأخص دراسات أصل اللغة  لمنطقية والميتافزيقية قد انتقلتا
 :2ظهرين لهذا التأثرويُدد م، 1والدراسات النحوية"

 . تطبيق المقولات الفلسفي )المقولات العشر( على النحو العربي  -
 .الاعتماد على القياس والتعليل في المسائل النحوية الخاصة -

 بين الشكل والمعنى: / الدراسة الوصفية 5ـ  1

وصف الوحيدة المؤثرة في تحديد مفهوم ال ليست ثنائية الوصفية/ المعيارية هي الثنائية  
)اللغة العربية  أخرى حملها عنوان كتاببثنائية  أيضا هيمكن تحديدعند تمام حسان، بل 

التي تختلف عن ثنائية السابقة )الوصفية/ المعيارية( في   ، هي ثنائية المبنى/المعنى(معناها ومبناها
تمام  وصفية ؛بتعبير آخركونا ثنائية  تعالقية ، يكم ل أحد طرفيها الآخر ولا ينفصل عنه، و 

من جهة  دلالية   ووظيفية   ،من جهة اهتمامها بالمبنى شكلية   حسان وصفية  شكلية  دلالية ،
من أن  كتاب )اللغة العربية معناها ومبناها(ورد في مقدمة   ما ذلك. ويلخص اهتمامها بالمعنى

ن يكون كل  دراسة لغوية ـ لا في الفصحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم ــ لا بد أ"
موضوعها الأول والأخير هو المعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة، فالارتباط بين 

 .3الشكل والوظيفة هو اللغة وهو العرف وهو صلة المبنى بالمعنى"

أول المآخذ على تمام حسان من هذه الناحية هو مناقضته للوصفية السوسيرية إن 
 تتم ،4"لا مادة شكل  عند دي سوسير "اللغة فلأساس، با صورية شكلية التي كانت وصفية  

                                                             
 .60ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص1
 .60ـ ينظر: المرجع نفسه، ص2
 .44ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،ص 3
 609ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص  4
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التي تحكم توارد  والقيم من خلال شبكة العلاقاتو النظام اللغوي  دراستها وفق مفهوم
لى إخراج ما بأحد الدارسين إ ت مناقضة هذا المبدأ السوسيريدفعلقد  الوحدات اللغوية فيه.
عن المنهج البنيوي  - خاصة في كتابه )اللغة العربية معناها ومبناها( -قام به تمام حسان 

اعتمد على المعنى إلى جانب الشكل في تحليلاته ولم يعتمد على الشكل "لأنه ، الوصفي
 .1وحده"

كما أن الدراسة الوصفية للغة وفق هذه الثنائية تجعله متناقضا مع الوصفية وفق ثنائية 
أو تفسير أو  المجرد عن كل تعليل   لأنا تجعلها تتناقض مع  الوصفالوصفية/ المعيارية، 

مفاهيم عقلية أقرب إلى المعنى. بتعبير آخر، إن  هذه الثنائية تتعارض مع ولأنا افتراض، 
المصدر الذي استقى منه تمام حسان ثنائيته الأولى وهو اللسانيات الأمريكية )السلوكية( التي 

مع اللسانيات الأمريكية منهجيا فإن  أكثر  هذه الثنائية متعارضة  تهمل المعنى. ولئن كانت 
وي من ي"بنالمصادر قربا منها هو النظرية الاجتماعية السياقية لفيرث، فصاحب هذا النظرية 

فهو يشبه دي  ؛2وية بلومفيلد"يوية دي سوسير وبنينوع خاص يختلف في مجمله عن بن
في دراسة اللغة،  ياقالس إدخالللغة ويختلف عنه في اهتمامه بالعلاقات الداخلية  سوسير في

ويشبه اللسانيين الأمريكيين في الاهتمام بالبنية السطحية والاكتفاء بعينة لغوية معينة ولكنه 
 3.يختلف عنهم في الاهتمام بالمعنى

أكبر  حتى تضمن موضوعية   ولئن كان يجب أن تكون الدراسة الوصفية شكلية  
قلب الاهتمام بين  هو ،الجمع بين الشكل والمعنى ند تمام حسان غير  للوصف فإن ما نراه ع

                                                             
،  مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، )د ط(، 6ـ جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية وتطبيق ـ دراسة بنيوية، ج 1

 .64، ص6449
 .691، صتفكير اللغوي بين القديم والجديدـ كمال بشر، ال 2
 .691، 691ع نفسه،  ص ـ ينظر: المرج 3
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حيث إن "وصفية تمام حسان وصفية   ،لصالح المعنى على حساب الشكل طرفي هذه الثنائية
  1تعطي للمعنى أهمية بالغة"

 / تقنيات وأدوات الوصف اللساني عند تمام حسان:2

 : Corpus/ المتن اللغوي/ المدونة 1ـ  2

تشك  ل عملية إعداد المادة اللغوية الـم راد دراستها لسانيا "بداية الوصف اللساني في 
الأولى التي يجب على اللساني أن يقوم بها قبل مباشرته  ، والمهمة  2عرف اللسانيين الوصفيين"

بما يقوم به العلماء في المخابر من تحضير وتهيئة    شبيهة  في هذا هي . و الوصف والتحليل
"جمع   يسب ق الوصف إعداد المادة اللغوية المتمثل  فيحيث للظروف الملائمة للقيام بتجاربهم، 

النصوص والملفوظات المنطوقة )والمكتوبة( المستعملة بين أفراد ينتمون إلى المجموعة اللغوية 
 .3نفسها"

، وهو ما وإعداده لمتن اللغوياهتماما كبيرا بان ن الأمريكيو ن الوصفيو يو اللسانأولى 
نلمسه في عبارات من قبيل أنه "المبدأ المركزي في اللسانيات الوصفية"، و"أساس التحليل في 

 -في سياقه الأصلي  ي عرَّف المتن اللغوي/ المدونة. 4اللسانيات  الوصفية والبنيوية في
"مجموعة من الأقوال للغة غير معروفة ولا مألوفة من على أنه -اللسانيات الوصفية الأمريكية

قبل، حيث ت سج ل ويتم تدوينها بشكل أولي، وغالبا ما يتم كل هذا العمل أثناء رحلات 
. وي عرَّف أيضا من خلال طابعه العملي الميداني على أنه "مجموعة 5ميدانية منظمة" بث  

                                                             
 .601ـ حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص1
./ وينظر: كاترين فوك وبيارلي قوفيك، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، تر: المنصف 06، صغلفان، اللسانيات البنيويةـ مصطفى 2

 .94، ص6409عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، )د ط(، 
 .06جع نفسه، صـ المر 3
 .01، 09ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 4
تر: حامد حسين الحجاج، دار الشؤون الثقافية العامة،  ـ ترينس مورو وكريستين كارلنغ، فهم اللغة ـ نحو علم لغة لما بعد مرحلة جومسكي،5

 .91، ص6440، 6بغداد، ط
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ة محددة في حالة تزامن محددة يسجلها اللساني ج داخل مجموعة لغوينت  الملفوظات التي ت  
الواصف ويجمعها بكل موضوعية ودقة وأمانة من خلال اتصاله المباشر بهذه المجموعة اللغوية 

 1أو ببعض من أفرادها"

 تطبيقيةلغاية  المتن اللغوي/ المدونة وصفيون الأمريكيون إلى هذه المبدألجأ الوقد 
عند جميع المتكلمين المعينة ب الإحاطة باللغة إذا يصع   ؛الدراسةتسهيل ب تتعلقعملية محضة 

عتماد على هذه كما أن هناك مبررات منهجية للا  .مختلفةمتجددة و  تواصلية   في مواقف  ا به
إذ يترك ة؛  قدر ممكن من الموضوعيتحقيق أكبرإلى  من خلاله ، حيث سعى الوصفيونالمبدأ

لبحث عن المعطيات المتقطعة، من هنا "لمفتوحا  اب  عدم ضبط المتن اللغوي/ المدونة الب
مما يدعم عند بعض الباحثين ما ي ك ون فيهم من الذاتية التي تساعد  ،وفي أي زمان وهناك

تفادي ما يمكن أن يُدثه اللساني " ساعد علىأ ب. كما أن هذا المبد2على التوهم والشبهة"
 3"زجه بكلام غيره ممن سمع منهمهو  نفسه من الكلام الذي يوافق مذهبه اللغوي ويم

ولا يكون جمع مادة المتن اللغوي اعتباطيا بل يجب أن يخضع لمواصفات وشروط من 
 :4قبيل التحديد الزماني والمكاني للغة المراد دراستها، ومن هذه الشروط

ـ التجانس:ويقتضي أن تكون النصوص أو الملفوظات المجمعة متشابهة في سماتها النوعية، وهو 
 ما يعني أنا تنتمي مبدئيا إلى مستوى لغوي واحد.

 ال المتن اللغوي المحصل عليه اللغة المدروسة أو ما هو مدروس منهيمث    أنـ التمثيلية: و تقتضي 
 في مستوى من مستويات التحليل اللغوي المعروفة.

                                                             
 .06ـ مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، ص1
 109ـ عبدالرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ، ص 2
 106ـ المرجع نفسه، ص 3
./ 94/ وكاترين فوك وبيارلي قوفيك، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، ص09، 01ـ ينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص 4

 91، 91لغة، صوترينس مورو وكريستين كارلنغ، فهم ال
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تحدد زمانه ـ التحديد الزماني والمكاني: ويتعلق بضبط المتن اللغوي من حيث المعالم التي 
 ومكانه.

كان تمام حسان على وعي بهذه الشروط التي يجب توفرها في المادة اللغوية المراد 
 يرضاهما المنهج الوصفي في دراسة اللغة: 1دراستها وإن بشكل مختزل، حيث أشار إلى شرطين

 لهجة أخرى ينبط في دراستها بينها و ل  واحدة من لهجات لغة ما، فلا يخ   لهجة   تناول   -
 من اللغة نفسها.

 مرحلة زمنية واحدة من مراحل تطور هذه اللهجة.تحديد  -

لنحاة العرب دونة اللغوية في نقد تمام حسان لوقد تجسد هذا الوعي بشروط الم
القدامى في المادة اللغوية التي بنيت عليها قواعد العربية ونحوها ، فهو يرى أنم قد وقعوا  في 

 :2مخالفات منهجية من ناحيتين

لا يمكن أن  دراستهم على ثلاثة قرون من تاريخ لغة العرب، وتلك حقبة   اشتمال   -
 .على حالها تظل فيها اللغة ثابتة  

 قواعدهم من لهجات عربية متعددة. إذ أخذوا الخلط بين مستويات لغويات متعددة؛ -

لكنه لم  إن وعي تمام حسان بشروط إعداد المدونة اللغوية ثابت لا يمكن نفيه،
ففي كتابه الأول )مناهج البحث في اللغة( لم يهتم بمتن لغوي محدد ز الناحية النظرية، يتجاو 

إذ "أخذ أمثلته ووسائل إيضاحه من الفصحى حينا ومن العاميات حينا ومن لغات أجنبية 
تم  وإذا  .3حينا ثالثا، فلم يكن بثا خالصا للفصحى بقدر ما كان عرضا للمنهج الوصفي"

غاية الشرح ي التجانس والتمثيلية في تلك المدونة اللغوية/ أو الأمثلة  بتبرير عن خرق شرط

                                                             
 .61ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .11، 16ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 2
 .40ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
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( التطبيقي للمنهج الوصفي كتابه )اللغة العربية معناها ومبناها  أن يكون فإن المتوقع   ،والتعريف
إذ صرح تمام حسان في مقدمة هذا  ،، وهو ما حدث فعلاأكثر وعيا بشروط المدونة اللغوية

 . 1هذا البحث هو اللغة العربية الفصحى بفروع دراستها المختلفة" الكتاب بأن "مجال

تحديد اللغة العربية الفصحى مادة  للدراسة اللسانية الوصفية أمر إيجابي لأنه سمح  إن
بتحديد عينة للدراسة، لكن هذا الإطلاق قد أوقع صاحب البحث في إشكال منهجي 
يتمثل في الإخلال بشرط التحديد الزماني والمكاني، فللغة العربية الفصحى تاريخ طويل 

قرنا وتنتشر على ألسنة ملايين  69انا، تمتد على أكثر من يشمل مدونة كبيرة زمانا ومك
بظهور تغيرات  وهذا الاتساع في هذه المدونة زمانا ومكانا كفيل   المتكلمين في أمـــــــــاكن مختلفة،

التي حددها تمام إن المدونة  وعليه، يمكننا القول مما يصع ب عملية الوصف. ،على هذه اللغة
موضوعا للتأريخ لهذه اللغة لا أن تصلح العربية معناها ومبناها( حسان في كتابه )اللغة 

 ها.وصف  

وتزداد حدة هذا الإشكال المنهجي في إعداد المدونة اللغوية أثناء وصف النظام  
الصوتي للغة العربية الفصحى التي تعتمد على المنطوق بشكل أساسي وهو ما يتنافى ويتناقض 

ستحيل وصف أصوات لغة معينة في فترات زمنية سابقة وغير مع الخيار المنهجي السابق، إذ ي
 آنية.

وليس التحديد الزماني المكاني هو الشرط الوحيد الذي لم يتوفر في مدونة تمام 
حسان، بل إن شرط التمثيلية هو الآخر لم يتوفر، إذ "الوصول إلى النظرية اللغوية عادة يكون 

أي تلك المادة اللغوية ؛ 2رجة من الاتصال"المستخ Dataبعد استقراء البينات اللغوية 
من الاستعمال الفعلي للغة بين الباحث/اللساني الواصف ومجموعة المتكلمين باللغة المستقاة 

                                                             
 .44ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص 1
 .649، ص6ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 2
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ح لتمام حسان في نظريته  من ت  "لم ي ـ إذ  ،المدروسة، لكن الذي حدث هو عكس ذلك
 .1"عليهالبينات إلا كلام العرب المأثور في التراث، وقد أقام نظريته 

الفصحى ربما أحس  تمام حسان بهذا الإشكال الذي وقع فيه فلجأ إلى ما سماه  
قصد  بها اللغة العربية الفصحى "لدى قراء وذلك أثناء وصفه لنظامها الصوتي، وي   المعاصرة

سيسه ل هذا التحديد والتقييد في المدونة اللغوية من عملية الوصف  .2القرآن في مصر"
هذا الخيار  المنهجي أوقع صاحبه أيضا في خلط بين الموضوعين وبالتالي عدم اللساني، لكن 

على اللغة العربية الفصحى المعاصرة  توفر شرط التجانس؛ فاللغة العربية الفصحى ليست هي
 ألسنة القراء في مصر، فالثانية لا تمث  ل إلا جزءا من الأولى.

 / مساعد البحث: 2ـ  2

أو غير كاف في بعض في كل الأوقات  المراد وصفه متاحا قد لا يكون المتن اللغوي
 ض  أو تعر   ،عن بيئتها أو البعد   ،اللساني الواصف باللغة المراد وصفها الظروف؛ كعدم  معرفة  

يلجأ اللساني الواصف إلى ما كما حدث مع لغات الهنود الحمر، ل  اللغة ومتكلميها للانــقراض
وهي تقنية لجأ إليها الوصفيون الأمريكيون عندما ، *  Informantيسمى مساعد البحث

"لم يقدروا على ضمان أن تكون المدونة اللغوية التي جمعوها  تمث ل نموذجا وصفيا ملائما يمكن 
متكلم  من ر سابقا ك  . إن  مساعد البحث بالإضافة إلى ما ذ  3الاعتماد عليه أو الاعتداد به"

للغة ا مصدر لهذا ع دَّ " لساني في وصفه لهذه اللغة،متكلمي لغة/ لهجة معينة، يستعين به ال

                                                             
 .649، ص6ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 1
 .00ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ، ص2

سلمان / و 614*ـ يستخدم إلى جانب هذا المصطلح مصطلح )الراوي( أو )المخبر(  اللغوي. ينظر: ماريو باي، أسس علم اللغة، ص
 . 91/ ترينس مورو وكريستين كارلنغ، فهم اللغة، ص614، 19العاني،  التشكيل الصوتي، ص 

 .91ـ ترينس مورو وكريستين كارلنغ، فهم اللغة، ص3
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على  . ويتم انتقاء مساعد البحث لتوفره1المدروسة ونطقه هو المادة التي تجري ملاحظتها"
 مجموعة من الشروط التي من شأنا أن تبقي اللغة محافظة على خصائصها اللغوية.

  للهجات عربية في وصفه ةه التقنيذربما كان تمام حسان من القلائل الذين طبقوا ه
 في وصفه للهجته احيث استعان به في اللسانيات العربية، وربما يكون أول من طبق ذلك

لهجة الكرنك  بصعيد مصر ولهجة عدن باليمن، وهما دراستان حاز بهما على شهادة 
اتخذ في الدراسة الأولى نفسه حيث "الماجستير والدكتوراه على التوالي من جامعة لندن، 

وقد  2"مساعدا لنفسه، وفي الدراسة الثانية اتخذ مساعدا عدنيا كان يدرس القانون في لندن
 :لعدة أسباب  في دراسته ه التقنيةاستخدم تمام حسان هذ

 أسلم طريقة لدراسة اللغة هي أن : فهو يرى أن لهذه التقنية المردودية المنهجية"
أن  ،لتناول اللهجة بالملاحظة والاستقراءنستخرجها من اللهجة، وإن أسلم طريقة منهجية 

 3رى الملاحظة والاستقراء على فرد بعينه، فتكون لهجته نموذجا يستنبط منه نظام اللغة"تج  
 فهو يرى أن هذا الشخص المتكلم  "يمثل نموذجا من نماذج لهذه التقنية الطابع المثالي :

للهجة التي يتكلمها من لهجات هذه هذه المنظمة ذات الأجهزة، أو بعبارة أخرى يعتبر ممثلا 
 . 4اللغة، بل إن طريقته الخاصة في الكلام تعتبر بمفردها إحدى لهجات هذه اللغة المدروسة"

 أن اتخاذ مساعد للبحث من شأنه أن "يضمن تمام حسان يرى : الوصف موضوعية
 .5الموضوعية التامة للوصف اللغوي"

 تمام حسان الاعتماد على الباحث المساعد الواحد : وقد بر ر في اللغة الارتاعف والتباين
بل  -ين بالاختلاف في النطق بين كل فرد من أفراد المتكلمين باللهجة الواحدة وبين الآخر 

                                                             
 .691ـ تمام حسان ، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 1
 .10ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 2
 .600يارية والوصفية، ص ـ تمام حسان، اللغة بين المع3
 11ـ المرجع نفسه، ص 4
 .16ـ المرجع نفسه، ص5
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ومن ثمة استحالة وصف نظام صوتي موحد انطلاقا من دراسة اللغة  -التوأمين بين الأخوين 
 1من أفواه عدة.

مبادئ اللسانيات نا سرعان ما تبدو متناقضة مع تبدو هذه المبررات ضعيفة واهية لأ
 الأوجه الآتية: د منأن ت نتق   الحديثة، إذ يمكن

 في إن الاعتماد على مساعد البحث وتحوله إلى متن لغوي : إقصاء البعد الاجتماعي للغة
الباحث عن موطني هاتين ابتعاد و  ،كما حدث في دراسة لهجتي الكرنك وعدنالوقت نفسه،  

ومتكلميها قد أوقع تمام حسان في إشكال منهجي يتمثل في التحول من دراسة  اللهجتين
اللغة في بعدها الاجتماعي إلى كلام فرد واحد، حيث أن "النظرة إلى اللغة المعينة باعتبارها 
ذات وظيفة جمعية تتنافى بعض التنافي مع فكرة اختيار متكلم بلهجة ما لي تخ ذ  موضوعا 

ل إلى الملامح المشتركة بين المتكلمين وص  . إن  حالة  مثل هذه لن ت  2لدراسة هذه اللهجة"
الكشف عن بنية اللغة، كما أن الاعتماد على  والاطرادات في استعمالاتهم للغة، ومن ثم عدم  

مساعد البحث من شأنه أن يخل  بشرطي التمثيلية والتجانس؛ فالمتن اللغوي "عينة عامة من 
الاهتمام بالاستعمالات اللغوية الفردية  اللغة المعروضة على البحث، مما يُتم عدم  

سيؤدي إلى التعميم لأنه لا  . إن  الوصف في هذه الحالة3والاستعمالات الخاصة الجاهزة"
اللغوية الفردية لديه  ينطبق إلا على لغة ذلك المساعد للبحث ولا يمكن أن "تمثل الملامح  

 .4خصائص لغوية عامة يشترك فيها جميع المتكلمين بلغة محددة"

ولا يدخل البعد الاجتماعي في عملية الوصف إلا بعد إنائه مع مساعد البحث،  
الانتهاء من العمل مع مساعد البحث وى التأكد من النتائج. "فعند وليس له من دور س

                                                             
 .691ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 1
 11ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 2
 .01ـ مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص3
 .00ـ المرجع نفسه، ص4
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يُقق الباحث نتائجه بين ظهراني المتكلمين بهذه اللهجة، بالتكلم معهم، وتسجيل نماذج 
مختلفة من كلامهم، سواء أكان هدفه أصوات اللهجة، أم تشكيلها الصوتي، أم صرفها، أم 

. 1صر الاجتماعي في أيه ناحية من هذه النواحي"نحوها. يفعل ذلك دائما دون إغفال العن
يذكر المقربون من تمام حسان أنه قد قضى فترة ستة شهور في منطقة عدن لتحقيق ما أنجزه 

 حين لم بفعل ذلك في دراسة لهجته )لهجة الكرنك(مع مساعد البحث العدني في لندن، في 
ما أنجزه مع مساعد البحث فإن الفصل بين العملين  ،وحتى لو سلمنا بصحة ما قام به

بعض لا محالة يظهر س، والتحقق من تلك النتائج المسجلة مع المتكلمين باللهجة المدروسة
 خاصة في الجانب الصوتي. المتوصل إليها في النتائج  التغيرات

 ل اللساني الواصف إلى مساعد للبحث في الوقت ذاته كما حدث مع تمام إن تحو  : الذاتية
 قد يقلل من موضوعية الوصف ويضعها ،ه للهجته الخاصة )لهجة الكرنك(حسان في دراست

المحك، لأن مساعد البحث الذي هو اللساني نفسه في هذه الحالة يكون عارفا بأهداف  على
ده من أي أحكام مسبقة، ومساعي عمله مسبقا، بينما الأصل في اللساني الواصف هو "تجر  

قد يؤثر هذا الالتحام بين  . كما2تفصح عن نفسها"إذ عليه أن يترك المجال للمعطيات ل
اللساني الواصف ومساعد البحث في شخص واحد على وصف اللغة/اللهجة ويفقدها طابع 

أن من شروط المتن اللغوي ليكون قابلا للدراسة  (روبير مارتان)التلقائية والعفوية، حيث يرى 
"أن يتسنى إثباته وهذا ما يتيحه التسجيل، لكن تكمن الصعوبة في المحافظة على صبغته 

 ائية في التعامل مع المتن اللغوي:. ومن مظاهر عدم المحافظة على تلك التلق3التلقائية"

                                                             
 .11والوصفية صـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية 1
 .641، 641ـ مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص 2
 .11، 19ـ روبير مارتان، مدخل لفهم اللسانيات، ص3
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أشتات من "عبارة عن  تصبحمع مساعد البحث س أن المدونة اللغويةالاجتزاء: وذلك  -
فردة، ووحدات صرفية وبنى تركيبية متفرقة ليس بينها أي رابط من اللغة؛ عناصر صوتية

 .1"فعلي

اصطناع المقام: حيث يتم تجاهل العلاقة بين بنية الوحدات اللغوية ووظيفتها التواصلية  -
 ومقاماتها.

 تحريف المعطيات وفق ما يخدم أهداف ومساعي الوصف. -

 يضع تمام حسان ثلاثة شروط على مساعد  البحث حتى شروط مساعد البحث ررق :
 .2تبقي اللغة محافظة على خصائصها اللغوية

 نشأته على تلك اللغة منذ الطفولة. -
 عدم مغادرته لمنطقته اللغوية. -
 أميته. -

قد تبدو هذه الشروط التي وضعها تمام حسان ذات فائدة في تحقيق الغرض الذي 
وهو المحافظة على الخصائص الأصلية للغة المدروسة دون تغيير ولا تحريف  وضعت من أجله

لكن الذي وقع من الناحية التطبيقية في كلا الدراستين اللتين قام بهما تمام حسان يتعارض 
ولم  غادر منطقته اللغوية متعلم   في كلا الدراستين ، فهومن شروط ما سبق ويتناقض مع

في الوقت الذي يجب أن يكون مساعد البحث "شخصا يتكلم و  تكتمل نشأته اللغوية فيها.
نجد تمام حسان نفسه يصرح بعدم معرفته الكاملة للهجته  3اللغة المدروسة بوصفها لغة أم"

بصعيد مصر فهو يقول: "وإنني بعد أن نشأت على التكلم بلهجة بلدي بالصعيد وبعد أن 
إلى القاهرة فأقمت فيها وكنت أعود بقيت في بلدي هذا حتى الثانية عشر من عمري جئت 

                                                             
 .00ـ مصطفى غلفان، اللسانيات البنيويه، ص1
 .691/ وتمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية ، ص 10ـ ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 2
 .691د هلبش، تاريخ علم اللغة، صـ جرهار 3
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إلى بلدي في فترة محددة من صيف كل عام تجعلني أستعيد اللهجة إلى ذاكرتي. ومع ذلك 
أجدني الآن برغم نشأتي في اللهجة أقف في كلامي وسطا بين لهجة القاهرة ولهجة الكرنك 

ذا صح أن صاحب يخطئني المتكلمون بكلتيهما في بعض الأصوات والتراكيب والتعبيرات. فإ
 .1السليقة لا يخطى فإنني غير صاحب سليقة لا في القاهرة ولا في الكرنك"

 :لعل أكبر المشاكل التي يمكن أن تقف في طريق تقنية مساعد البحث  تغير المدونة اللغوية
هي تحولها من حالة ثابتة محدودة إلى أخرى إبداعية متجددة؛ ومن حالة جماعية إلى أخرى 

تترجمت هذه المشكلة في التعارض المنهجي الواقع بين المدونة اللغوية وحدس فردية، وقد 
المتكلم، فاللسانيات الوصفية تعت د بالمدونات اللغوية وتعد ها مصدرا ومنطلقا لهذا النوع من 

أما الدراسة اللسانية في النظرية التوليدية التحويلية فتأبى الرجوع إلى المدونة  ،الدراسة اللسانية
لأنا "لا تعكس بصدق حقيقة الملكة اللغوية وخصائصها والبنيات المتحكمة ؛ غويةالل

 2الضمنية فيها"

قد جعلها تتعارض مع الخاصية الإبداعية  إن الاعتماد على مفهوم المدونة اللغوية 
التوالدية للغة البشرية؛ إذ يتوفر كل متكلم ـ مستمع  بلغة معينة على "مجموعة من الإمكانات 

شك لت  .3وية تجعله في كل وقت وحين قادرا على إنتاج وفهم مالا حصر له من الجمل"اللغ
هذه الخاصية مبدأ مركزيا في اللسانيات التوليدية تم على أساسه تبني خيارات منهجية جديدة 
مختلفة عن اللسانيات الوصفية، فقد صار موضوع الدراسة اللسانية هو القدرة 

competonce في إتاحة "الوصول إلى معرفة دقيقة وشاملة بالملكة  وصار للحدس دور
 عن طريق التمييز بين ما هو نحوي وما هو غير نحوي )لاحن(. 4اللغوية عند الأفراد"

                                                             
 .111، ص6ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج1
 .11ـ مصطفى غلفان، اللسانيات التوليدية، ص 2
 .16ـ المرجع نفسه، ص 3
 11ـ المرجع نفسه، ص 4
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يقترب مفهوم الحدس على الصورة السابقة كثيرا من فكرة مساعد البحث عند تمام 
حيح والخاطئ في حسان، إذ يظهر ذلك الطابع المعياري للحدس في التمييز بين الص

  اللغوية. كما يظهر طابع التنوع والتجدد في المادة  1مساءلات تمام لمساعده

 التجربة اللسانية:/ 1ـ  1

لمنهج التجريبي في دراستها للغة اعلى اعتمدت اللسانيات البنيوية ـ ما قبل التوليدية ـ 
، وأصبح لها عند اللسانيين 2الوحيد لمعرفة الواقع اللساني" ت التجربة فيها "المصدر  إذ ع دَّ 

حاسم في بناء المعرفة اللسانية، فهم "يتصورون أن إمكانية قيام نظرية لسانية أمر  البنيويين دور  
. وقد بلغ الأمر ببعض اللسانيين إلى أن يسموا اللسانيات البنيوية 3لا يتأتى إلا بعد التجربة"

تجريبي، وهناك من اقترح تسميتها باللسانيات التجريبية لاعتمادها التجربة والمنهج ال
 .*باللسانيات البعدية

تختلف طبيعة التجربة وأدواتها من ميدان معرفي إلى آخر، فلئن كانت "التجربة تمثل 
أداة الاختبار في البحث وتكوين المعرفة ــ في العلوم الطبيعية مثلا ــ فإن المراقبة )الملاحظة( تمثل 

 4ار وتنوب عن التجربة في البحث وتكوين المعـــرفة اللسانية"عند الباحث اللساني أداة الاختب
عني إشراك المتكلم في ذلك حتى وإن كان منتج  اللغوي في التجربة اللسانية لا ت ومراقبة الحدث

وما يهم اللساني  المتكلم مع كلامه،  عنه تجربة  تخبر   في واقع   هذا الحدث، فاللغة "حدث  

                                                             
 .04، 14ـ ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 1
، 61/ 69ـ منذر عياشي، مناهج اللسانيات ومذاهبها في الدراسات الحديثة، مجلة ثقافات، كلية الآداب، جامعة البحرين، عدد  2

 .69، ص1449
 691ـ محمد محمد العمري، الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية، ص 3

يات القبلية(  على اللسانيات البنيوية واللسانيات التوليدية، وذلك *ـ يقترح محمد محمد العمري إطلاق تسميتي )اللسانيات البعدية واللسان
لا يتأتى إلا بناء على مكانة التجربة في بناء النظرية اللسانية، فيسمي اللسانيات البنيوية باللسانيات البعدية، لأن قيام  النظرية اللسانية أمر 

لية  لأنا تتصور أن إمكانية قيام نظرية لسانية أمر سابق على التجربة ينظر: بعد التجربة، ويسمي اللسانيات التوليدية باللسانيات القب
 691المرجع نفسه، ص

 69ـ منذر عياشي، مناهج اللسانيات ومذاهبها في الدراسات الحديثة، ص4
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والتجربة وليس منجز  ،هو الحدث وليس صاحب الحدثالتجريبي كأي باحث تجريبي 
 .1التجربة"

كما تختلف التجربة اللسانية عن غيرها من التجارب في مجالات علمية أخرى وذلك 
راجع إلى المادة العلمية التي ستقام عليها التجربة؛ "فالمادة اللسانية تختلف في واقع حدوثها 

ر التجربة فيها من غير أن يؤثر ذلك على المادة عن باقي المواد، فهذه الأخيرة يمكن تكرا
نفسها ومعطاها المعرفي، في حين أن الأمر ليس كذلك في الحقل اللغوي، إذ ربما يؤثر تكرار 

جديدة وليس تجربة  التجربة على المادة اللغوية ويغير معطاها المعرفي، وهذا يجعلها تجربة  
 .2مطابقة لسالفتها"

 انية عند تمام حسان:التجربة اللس/ 1ـ  3ـ  2

اعتمد تمام حسان أسلوبين في مراقبة الوقائع اللغوية؛  الأول ملاحظة الوقائع اللغوية 
بواسطة الأذن والعين، والثاني طرق ميكانيكية تمت فيها الاستعانة بآلات  بشكل مباشر

 تسجيل أو آلات متخصصة في الدراسة الصوتية.

 /الماعحظة المباشرة الأسلوب الأول: 

واستشارة مساعد البحث أكثر  المواضع دلالة ووضوحا على قيام  لت مساءلة  كَّ ش
  لهجتي الكرنك وعدن عند تمام حسانالملاحظة ومن ثم التجربة في دراسة اللغة الممثلة في 

، فهو ذه مساعدا للبحث من إعداد تجارب لسانيةومك نته مصاحبة ذلك الطالب العدني واتخا
مساعد البحث فقط ـــ سبق الحديث عنها ـــ  بل وضع شروطا  لم يكتف بوضع شروط على

                                                  ما هو ماثل عندــــــــــــــــــــــدث اللغوي كــــــــأخرى على اللساني  الباحث أن يلتزمها لتأطير مراقبة الح

 
                                                             

 .69ـ ينظر: منذر عياشي، مناهج اللسانيات ومذاهبها في الدراسات الحديثة، ص1
 .69ـ المرجع نفسه، ص2



 الفصل الثالث:                 تلقي الأسس المنهجية للسانيات في أعمال تمام حسان

716 
 

 :1مساعد البحث، ومن تلك الشروط

 مساعد  البحث بعض القصص والحكايات باللهجة المدروسة. واصفالساني الل استملاء   -
 البحث على ه مساعد  ويدل    ،معين البحث في نطق   مساعد   اللساني الواصف تقليد   -

 نطقه.الخطأ، أو الرضى عن مواضع 
التحايل على مساعد البحث للتأكد من أمانة مساعد البحث وانتباهه: كأن تسأله  -

على أن تكون هذه الكلمة هي التي تبحث  ،يطلقها على المعنى الفلانيعن الكلمة التي 
 .جوابه النطق الصحيح لتلك الكلمة عنها،  ليكون

 المناسبة، كتجنب الأسئلة المغلقة.اختيار الأسئلة  -
 عد البحث عن أهداف البحث ومراميه.إبعاد مسا -
 استخدام الكتابة والقراءة -

شيء فهو  ذلك الوعي بصعوبات ومحاذير  إن هذه الشروط والقواعد إن دلت على
أساسية هي  كلها تخدم غاية    مساعد  البحث. كما أن هذه الشروط توظيف  واعتماد تقنية  

دقيق وموضوعي للغة المراد دراستها. ورغم هذه الايجابيات  إنجاح التجربة ومن ثم رصد وصف  
 إلا أن لها جملة من المآخذ: وتمام حسان  )أو التجربة اللسانية( التي تحسب لهذه التقنية

غير  مادة  مع مساعد البحث إن المادة التي ستقام عليها التجربة الطابع التلقائي:  -
مما يؤدي إلى تشتت أفكار وأهداف الباحث بمتابعة كل  ،معد ة سلفا يُكمها الطابع التلقائي

 الملاحظة. ما يقال، وعلى الباحث في هذه الحالة أن يبذل جهدا مضاعفا في المراقبة/
أن "المدونة الشفاهية تعج بأنواع مختلفة  (روبير مارتان)الطابع النطقي الشفاهي: يرى  -

 .2من الضجيج كالتردد والانقطاع والتداخل ما يمكن أن يجعل الكلام غير مفهوم"

                                                             
 .04، 14ر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص ـ ينظ 1
 .11ـ روبير مارتان، مدخل إلى فهم اللسانيات، ص2
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الاعتماد على حدس المتكلم وعدم مقارنة ما تم ملاحظته مع متكلمين آخرين من  -
 نفس اللغة/ اللهجة.

 الماعحظة غير المباشرة )الطرق الميكانيكية /  التسجيل( /لأسلوب الثانيا 

ز تمام حسان بين الملاحظة المباشرة لنطق المتكلم وبين تسجيله في الآلة معطيا يمي   
 : 1الأفضلية في البحث الصوتي للأولى؛ وذلك لسببين

الأسطوانة، وأن هذا الصوت الإنساني الحي أوضح في قيمته من تسجيله الذي على  -
 التسجيل ليس إلا تقليدا غير مطابق تماما للأصل.

التسجيل المسموع يعطي الطالب/ الباحث فرصة السماع فحسب، وأما الصوت الحي  -
 فللأذن فيه فرصة السماع وللعين فرصة الرؤية

إلا المتكلم  لأصوات في الأسطوانة لا يمكن استيضاحهالغموض وعدم وضوح نطق بعض ا -
 نفسه، على عكس مساعد البحث الذي

الوسيلة بكونه  من أهمية التسجيل إلا أنه يتميز رغم هذه المآخذ التي قد تقللو 
نتائج الملاحظة أو عدمها   بها دقة  تبر  الوحيدة من بين وسائل البحث الآلية التي يمكن أن تخ  

مساعد البحث  ية التسجيل وانصراف ، أي بعد انتهاء عمل2في ظل غياب مساعد البحث
 3لمدى الملاحظة بإدخال عنصر الدوام على النطق عهتوسيكما يتميز ب

 اللساني: / مستويات التحليل4ـ  2

( للد لالة Niveux Linguistiqueي ستعمل مصطلح المستويات اللسانية )
على مفهومين؛ الأول منهما ــــ وهو ما يهمنا في هذا السياق ـــــ  أداة  منهجية يوظ فها 

                                                             
 .01، 06ـ ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص1
 .01ـ المرجع نفسه، ص2
 .06، 04ـ المرجع  نفسه، 3
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م،  لهذا ي طلق عليه للسانيون البنيويون في عملية الوصف والتحليل  اللساني أكثر من غيرها
يدل "على العناصر اللازمة  . وهو مصطلح  أيضا مصطلح )مستويات التحليل اللساني(
أما الثاني فيستخدمه اللسانيون الاجتماعيون  .1لإجراء التحليل صوتيا وصرفيا ونحويا ودلاليا"

. 2"استعمال اللغة من حيث هذا الاستعمال أدبي سياسي علمي أو غير ذلك" لدلالة على
التوليديون مصطلحا آخر له نفس المعنى والوظيفة تقريبا، هو مصطلح  ويوظ ف اللسانيون

وهو "مجال  تي والدلالي في النموذج المعيار؛كالمكون التركيبي والصو   Componentن المكو   
ج ميشال زكريا ـ أحد التوليديين العرب ـ من . ولا يتحرَّ 3لتمثيل خصائص لسانية معينة"

لتحليل اللغة من خلالها،  وصف هذه المكونات بالمستويات ويرى في "إقامتها إتاحة  
وتتجلى أهمية المستويات اللسانية في  .4على تحقيق الوصف الدقيق والواضح" ومساعدة  

نظيم في اللغة، ذلك أن اللساني "لا رصدها للطريقة التي تكشف لنا عن جوانب البناء والت
يتعامل مع الظواهر اللغوية دفعة واحدة كتيار مادي متدفق بل بنوع من التدرج والتمييز بين 

 .5مكونات هذه الكتلة الفيزيائية"

وردت مستويات التحليل اللساني في أغلب الكتابات اللسانية العربية إما في إطار 
 شكل دراسات مستقلة فرضتها الغايات التدريسية تقديم اللسانيات بصفة عامة أو في

والتفصيلية على شكل علوم مستقلة )علم الأصوات علم الأصوات الوظيفي...(، والمتأمل 

                                                             
 .16، ص1440، 1ـ أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات،دار الفكر، دمشق، ط 1
 641، ص6449، 6ـ مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط 2
 .919ـ  مصطفى غلفان، اللسانيات التوليدية، ص3
النظرية الألسنية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -ـ ميشال زكرياء، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية  4

 .610، ص6401، 1بيروت، ط
 .666ـ مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص 5
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سيلاحظ ذلك التباين في مواقف  - منها خاصة ةالوصفي -لتلك الكتابات اللسانية
 :1اللسانيين من تحديدهم لهذه لمستويات، وذلك راجع لأسباب منها

 س على ضوئه.در  مواقف الباحثين من اللغة والمنهج الذي ت   تباين   -
 من هذه المستويات حسب الأهمية في التحليل. مواقف الباحثين تباين   -

تداول اللسانيون العرب في تحليلاتهم اللغوية هذه المستويات معتمدين عددا من 
دون  وهناك ما خمس  ل وفق أربع مستويات وهناك من حلل وفق التقسيمات، فهناك من حل  

 ذلك وهناك أكثر، وهذه بعضها: 

م اللغة إلى أربع مستويات )صوتي، صرفي، تركيبي، دلالي(التقسيم الرباعي هذا  د  ع  وي ـ ، : ي قس  
العرب   الباحثينفي هذا المجال، وهو موقف تبناه عدد من 2التقسيم من أشهر التقسيمات

محمد قدور، كما أن ترتيب هذه كمحمود  فهمي حجازي، رمضان عبدالتواب، أحمد 
 3المستويات على هذا النحو "ترتيب متفق عليه عند كثير من اللسانيين المحدثين والمعاصرين"

جاعلين من المعجم فرعا من المستوى الدلالي لأن علم الدلالة يهتم بالمعنى في حالتيه التركيبية 
( الذي يرى أن ماريو باي)رأي والإفرادية المعجمية، وربما يكون هذا الموقف منبعثا عن 

 .vocabulare4لمستوى المفردات  لدلالة والمعجم ثلاثت ها فروع  يتمولوجيا وعلم االإ

إلى خمس مستويات) صوتي، صرفي، تركيبي، دلالي،  اللغة   م  قس   ي    التقسيم الخماسي:
في  البحث   يالمعجم المستوى عندما يتولى ،معجمي( بفصل المستوى المعجمي عن الدلالي

ي دم ج المستويان الدلالي والمعجمي  الثروة المفرداتية والدلالة بالمعنى أو المعنى التركيبي، ويمكن أن

                                                             
ـ ينظر: محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ـ دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، دار النشر  1

 .61، ص1466للجامعات، القاهرة، 
 .61ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 2
 .60ـ المرجع نفسه، ص 3
 .99، ص6440، 0لم الكتب، القاهرة، طـ ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عا 4
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في مستوى واحد مع فصل علم الأصوات عن علم الأصوات الوظيفي)صوتي، صوتي وظيفي، 
 .1صرفي، تركيبي، دلالي(

، صرفي، نحوي، معجمي، دلالي، اللغة إلى ست مستويات) صوتي م  : يقس   التقسيم السداسي
أسلوبي(، وهو تقسيم يقول عنه كمال بشر أنه "أشهر التقسيمات وأقربها إلى المنطق 

 3المستوى الأخير إلى المستوى الدلالي ع  رج  ، رغم أن هناك من ي  2وأصلحها لحاجة الدارسين"

 مستويات التحليل اللساني عند تمام حسان:/ 1ــ  4ــ  2

لسانيا ما عرفناه من  تحليلا ليله إياهاحسان في وصفه للغة العربية و تحتمام م استخد
مستويات التحليل اللساني، رغم عدم إشارته صراحة إليها، وقد تميز استخدامه لهذه التقنية 
بأمور ايجابية وأخرى سلبية، أما الايجابية فتتمثل في احترامه لبعض خصائص هذه التقنية  

يم المستويات من الوحدات الصغيرة في اللغة إلى الوحدات كالتدرج؛ إذ "ينطلق تقس
متدرج في ثماني درجات أو مستويات ب مكونات الحدث النطقي بشكل رتَّ  حيث، 4الأكبر"

"فثمة في البداية أصوات يبدأ  البحث بملاحظتها، ثم أن هذه الأصوات يجري تقسيمها إلى 
تتجمع المقاطع في ألفاظ، وتتجمع حروف )فونيمات(، وي لاحظ  تجمعها في مقاطع، ثم 

الألفاظ في ضمائم، وتتجمع الضمائم في تراكيب  )أي جمل فرعية(، وتتجمع التراكيب في 
 . 5جمل، ثم تتجمع في نص كامل"

وأما ما يمكن أن يعاب على تمام حسان في توظيف مستويات التحليل اللساني فعدة 
 ا:أمور نذكر منه

                                                             
 .601ـ ينظر: كمال بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديد، ص 1
 .606ـ المرجع نفسه ، ص 2
 .641، ص6441، 1ـ عبدالصبور شاهين، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
 .60، ص 6440والنشر والتوزيع، القاهرة، )د ط(،  ـ محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة 4
 .144، ص6ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 5
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 .كالمنهج والنظام والمعنى  للمستوى مغايراستخدامه مصطلحات توهم بمعنى  -
توظيفه المستويات اللسانية خدمة للمعنى، حتى وقع التداخل بين مفهوم المستوى اللساني  -

 وأنواع المعنى اللغوي.
 .ل في تحديد المستوياتالغموض والتداخ -

ومهما يكن فإن تمام حسان قد تمي ز في وصفه للغة العربية الفصحى بتوسيعه  
ع دراسته على ست مستويات، حيث "استخدم في كتاب )مناهج البحث في إذ وز   للتحليل،

اللغة( مصطلح )مناهج( استخداما خاصا يقصد به ما يستخدمه علماء اللغة المحدثون في 
ستة مستويات أو . وهو يقسم هذه المستويات إلى 1الدلالة على مصطلح )مستويات("

منهج التشكيل الصوتي، منهج الصرف، منهج منهج الأصوات،  :، وهيمناهج كما يسميها
عددا  2يتشابه هذا التقسيم مع تقسيم فيرثالنحو، منهج المعجم، منهج الدلالة. 

، وربما يكون تمام حسان متبعا في هذا التقسيم متَّب ع  رأي أستاذه   ومستويات 

لمعيارية بين ا اللغةلم تتغير نظرة تمام حسان لمستويات التحليل اللساني  في كتابه )
والوصفية( من ناحية العدد، لكنها قد تغيرت من الناحية المفهومية؛ فهو لم يسمها مناهجا  

بل نلفيه يتحدث عن مستويات دلالية، لأن كل دراسة لغوية لا بد أن  ،ولا ينسبها إلى اللغة
 .3تتجه إلى المعنى، فيكون لكل مستوى منها نصيب من الدلالة

لتقسيم السداسي باكتابه )اللغة العربية معناها ومبناها( زم تمام حسان في  ت يلولم
للمستويات اللسانية بالوضوح الذي عهدناه معه في كتابيه السابقين، فعلى الرغم من أن 
الكتاب قد حوى فصولا عن المستويات الستة إلا أن هناك غموضا في تحديدها. وقد اختزل 

تشمل المستوى الصوتي بقسميه )العام  ،ةإلى أربع ة"حلمي خليل" هذه المستويات من ست

                                                             
 .96/  و ينظر: فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص644ـ حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 1
 .690، 690 والجديد، صـ ينظر: كمال بشر، التفكير اللغوي بين القديم 2
 .660ـ ينظر: تمام حسان، اللغة العربية بين المعيارية والوصفية ، ص  3
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، وقد بنى تقسيمه المختزل هذا 1والوظيفي( والصرفي والنحوي والدلالي الذي يشمل المعجم
 : مجموعة من المبادئعلى 

كتاب )اللغة العربية معناها ومبناها( ــــ كما يرى حلمي   : يخلص تمام حسان فياللغوي النظام
مختلف، يلتزم فيه فكرة المستويات أو النظام التي استقر عليها المفهوم  إلى تقسيم   -خليل 

نجد أن مستويات التحليل اللساني  . وبناء  على هذه المفهوم2البنيوي الوصفي في دراسة اللغة
عند تمام حسان في كتابه سابق الذكر ثلاثة فقط هي )المستوى الصوتي الوظيفي، المستوى 

(؛ لأن نظام اللغة العربية عنده يتفرع إلى ثلاثة أنظمة هي الصوتي الصرفي، المستوى النحوي
الوظيفي والصرفي والنحوي( لتوفرها على جملة من الخصائص والشروط، بينما نجد حلمي 
خليل يضيف المستوى الرابع الدلالي ويسميه نظاما )النظام الدلالي( مخالفا موقف تمام 

  .3حسان

علم الأصوات وعلم الأصوات التفريق بين ظهر أثر هذا المبدأ في ي: التفريق بين اللغة والكاعم
صلين الفمعناها ومبناها(؛  اللغة العربية)كل منهما بفصل مستقل في كتابه وتخصيص  الوظيفي 

ا ، إلا أنه من الناالثاني والثالث على التوالي التفريق  كلا متكاملا. لقد كان  حية التطبيقية ع دَّ
للكلام ولا  لمبدأ المؤثر في ذلك فدراسة الأصوات عنده "تعتبر ملاحظة  بين اللغة والكلام ا
. لذلك نجده يسند لدراسة الأصوات دورا مساعدا للمستوى/النظام 4تعتبر دراسة للغة"

الصوتي من الناحية التطبيقية، "فدراسة الأصوات مقدمة لا بد منها لدراسة النظام الصوتي 
. ويتجلى هذا الدور في عد   معطيات علم الأصوات أحد دعامتين ـ 5والنظم اللغوية"

                                                             
 .194ــ  110ـ ينظر: حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص 1
 .110ـ ينظر: المرجع نفسه ، ص2
 110ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 3
   11ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص4
 .11ـ المرجع نفسه، ص 5
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، إذ لا 1بالإضافة إلى العلاقات والقيم الخلافية بين الأصوات ــ يقوم عليهما النظام الصوتي
يمكن أن تتم دراسة العلاقات والقيم الخلافية التي تنشأ بين الأصوات ما لم يكتمل وصف 

بدأ يصلح للمعجم أيضا فهو ليس بنظام لكنه مع هذا "جزء . كما أن هذا المالأصوات مفردة
  .لا للكلام 2من اللغة"

تحديد  المبدأين السابقين في : إن الاعتماد علىتبعية المعاني المحتملة والمتعددة للسياق
فإذا كانت غير كاف  في تقسيم المستويات،  وتقسيم مستويات الوصف والتحليل اللساني

صوتي والصرفي والنحوي( مستويات لأنا أنظمة، والمعجم لأنه جزء من الأقسام الثلاثة )ال
اللغة. فإن القسمين المتبقي ين )الأصواتي والدلالي( ليسا نظامين وليسا جزءا من اللغة، فما هو 

إن السياق الاجتماعي أو المقام بما له من دور في تحديد    ؟المبدأ الذي يمكن أن يُتويهما
ار كل من المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي إليه لأنما متعددان محتملان. معنى المقال، وافتق

 سيجعل بقية المستويات خاضعة وتابعة له. 

مجموعة من الظواهر الصوتية  تأخير   )أو المقام( من آثار السياق الاستعماليكما أن 
لفصل مستقل لها )ا المقطعية وإخراجها من الدراسة الصوتية الوظيفية وتخصيص فصل  

هر النبر والتنغيم والإدغام. وهذا السادس( أطلق عليه الظواهر السياقية ومن هذه الظوا
 .التخصيص محاولة لإظهار مستوى آخر، يجمع بين الظواهر الصوتية والصرفية

 / التحليل البنيوي عند تمام حسان:3

لم يرد مصطلح البنية أو التحليل البنيوي صراحة في أعمال تمام حسان، حيث أدرج 
خاصة كتاب اللغة العربية معناها  -ما قام به ضمن الدراسة الوصفية، لكن المتأمل لأعماله 

من الأدوات البنيوية، كالتوزيع  واضحا على مجموعة اسيجد اعتماد - اهاومبن

                                                             
 . 10ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  1
 169ـ المرجع نفسه ، ص 2
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في هذا الجانب على جانبين يظهر فيهما التحليل البنيوي هما والاستبدال...وسنركز دراستنا 
 الوحدات اللسانية والنظام اللغوي. 

 :Unités/ الوحدات اللسانية 1ـ  3

يُتل مفهوم الوحدة اللسانية مكانة هامة في الدراسة اللغوية لأنا تشكل الموضوع  
ا هو موجود عند المحدثين، إذ لا د عند القدامى كمج  الذي تبنى عليه الدراسة، لهذا فإنه قد و  

ر قيام الدراسة من دون معرفة موضوعها، سواء أكانت هذه الدراسة صوتية أم صرفية أم ي تصو  
نحوية أم دلالية. ولئن كان مفهوم الوحدة مفهوما متداولا في تحليل ودراسة  القدامى والمحدثين 

اللسانيات الحديثة، وإذا أردنا للغة فإن حضور هذا المفهوم بشكل واضح ودقيق قد بدأ مع 
ن الاتجاهات اللسانية التي أعقبت نشر المحاضرات اهتمت بهذا نقول إ التخصيص والدقة

المفهوم بشكل تفصيلي، ذلك أن دي سوسير قد قصر هذا المفهوم على العلامة اللغوية أو 
على أنا "كل مقطوعة صوتية  Entitéالكلمة، فهو يعرف الوحدة أو الكيان اللغوي 

خاص  دال   -لنظر عن كل ما كان قبلها وعن كل ما بعدها في السلسلة لملفوظةابقطع  -هي
 . 1لمتصور من المتصورات الذهنية"

قابل للعزل في مستوى معين من خلال  ف الوحدة اللغوية على أنا "عنصر  عرَّ ت  و 
عني هذا الكلام أن  مفهوم الوحدة اللغوية لا . وي2العلاقات التي يربطها مع غيره من العناصر"

ات مع بعضها يوجد بشكل مستقل عن غيره بل إن جوهر اللغة مبني  على انتظام الوحد
 رهونة بعملية التحليل أو التقطيعقيمة الوحدة اللغوية مالبعض بعلاقات معينة. لذلك كانت 

 في السلسلة اللفظية، فتفقد   لأنا قد تتماهى مع بقية الوحدات الأخرى عند ورودها معها

                                                             
 .611ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 1
ـ مجموعة من الباحثين، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ مكتب تنسيق التعريب، الدار  2

 .694، ص  1441البيضاء، )د ط(، 
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قيمتها وهويتها "ما لم نعينَّ حدودها تعيينا أي ما لم نفصل بينها وبين كل ما يُيط بها في 
 .1السلسلة الصوتية"

تلعب الوحدات اللغوية دورا أهم من المستويات التي تحتويها في اللغة، ذلك أن دور 
فهي المكون  ،وتحليلي   ؛ تركيبي  حدة فمزدوج  دور الو  يساعد على التحليل، أما المستوى تمثيلي  

الأخير "مجموعة من العناصر  إذ إن هذااللغوي بالنسبة للمتكلمين،  الذي يتشكل منه النظام
اللغوية التي تربط العلاقات بينها بيث إذ تغير  عنصر من هذه العناصر أو علاقة من هذه 

. ولما كان رصد النظام اللغوي أكبر 2"العلاقات تعرضت العناصر والعلاقات الأخرى للتغيير
الغايات التي يسعى إليها البحث اللساني كان لزاما على الباحث أن يُلل هذه النظام 

 .3"بتحديد العناصر اللغوية والعلاقات التي تجمع بينها"

يستخدم تمام حسان للتعبير عن الوحدة الصوتية مصطلحين  / الوحدة الصوتية:1ـ  1ـ  3
، إذ "يدخل تحت كل قسم  من الحروف واحد  أو (الحرف أو الفونيم)و (الصوت)اثنين هما 

 .4أكثر من الأصوات"

يزاوج تمام حسان في تقسيمه هذا  بين مصدرين لسانيين اثنين هما حلقة براغ و دي  
سوسير،  فهو يميز بين نوعين من الدراسة الصوتية؛ علم الأصوات والصوتيات أو علم 

 في التمييز بينهما على حالة الصوت مفردا أو في السياق. اعتمدالتشكيل الصوتي، م

بين اللغة والكلام. في التمييز بين الصوت والحرف بناء على  كما اعتمد التفريق  
كما هو واضح في  ،فينسب الصوت للكلام والحرف للغة خصائص كل من اللغة والكلام،

                                                             
  616ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص1
 .611، 619وينظر: مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص./ 10، ص6ـ جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية، ج 2
 .10، ص6ـ المرجع نفسه، ج 3
 614ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 4
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ق نط  له أيضا:الحروف لا تنطق وإنما ت  ، وفي قو 1قوله: "الحروف تجريدات والأصوات تحقيقات"
 2الأصوات

أيضا  هف، ويعر   3ف تمام حسان هذه الوحدة على أنا "موضوع مدرك بالحواس"يعر   الصوت: 
، ويعرفه أيضا على أنه "عملية حركية يقوم بها الجهاز النطقي وتصحبها 4أنه "أثر سمعي"على 

از النطقي  مصدر إرسال  الصوت وهو الجهآثار سمعية معينة تأتي من تحريك الهواء فيما بين
 . 5ذن"ومركز استقباله وهو الأ

ينسجم هذا التعريف للصوت مع ما ذهب إليه من أن الصوت وعلم الأصوات 
)فونتيك( ينتمي للكلام لا اللغة، لكن هذا المصطلح يستعمل استعمالا آخر ففي قـــوله: 

. يصبح للصوت معنى 6الأصوات" "يدخل تحت كل قسم  من الحروف واحد  أو أكثر من
آخر غير الذي سبق. وهنا يظهر خلط تمام حسان بين مصطلحين اثنين هما الصوت اللغوي 

و  Sound نجليزيينالإاستخدم في أحد المواضع المصطلحين  فقدوالألفون، 
Allophone   ربما تكون مساواة تمام . 7في مقابل المصطلح العربي الصوتمترادفين

حسان بين المصطلحين نابعة من انتماء كليهما للكلام، فإذا كان الصوت اللغوي عملية 
صوتية لحرف واحد متغيرات اختلافات أو عن حركية عضوية سمعية، فإن الألفون عبارة 

 .8تحقيقه مقيد  بالسياق"و "

                                                             
 616ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة ، ص 1
 .611ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 2
 .90ـ تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 .19، 11ناهج البحث في اللغة، صـ تمام حسان، م 4
 11ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 5
 614ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 6
 .90ـ ينظر: تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها، ص 7
 66ـ مجموعة من الباحثين، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص 8



 الفصل الثالث:                 تلقي الأسس المنهجية للسانيات في أعمال تمام حسان

711 
 

مصطلح  يستعمل ومما وقع فيه تمام حسان أيضا هو عدم دقته الاصطلاحية، إذ
Sound بينما ينطبق المصطلح على الصوت اللغوي وغير اللغوي 1مقابلا للصوت اللغوي ،

وبتعبير آخر على الصوت الطبيعي بشكل عام. لهذا فالمصطلح الأنسب في هذه الحالة هو 
Phone. 

"لا  أعطى تمام حسان لمفهوم الحرف/ الفونيم طابعا "تجرديا فكريا، لأنا/ الفونيم: 2الحرف
. وهذا التقسيم مبني على التفريق 3ت نط ق، ولأنا أقسام  يدخل تحت كل منها صوت أو أكثر"

 بين اللغة والكلام، إذ يتوافق الطابع التجريدي الفكري مع انتماء الحرف/ الفونيم للغة
وإذا كان "الصوت مما يوجده المتكلم فإن الحرف . 4"فالحروف تجريدات والأصوات تحقيقات"

لم يكن هذا التحديد  التجريدي التحديد  الوحيد للحرف/ الفونيم، بل  5يوجده الباحث"مما 
حيث يرى أن  .هإن تمام حسان قد اضطلع بما يعد محددا أساسيا وهو البعد الوظيفي ل

"الوظيفة تقوم أولا وقبل كل شيء بالتفريق بين طائفتين من الأصوات، إحداهما الصحاح 
 .6لك أن للصحاح وظيفة تختلف عن وظيفة العلل في اللغة العربية"والأخرى العلل. ومعنى ذ

، 7ويعطي تمام حسان للحرف/ الفونيم بعدا كتابيا، إذ يعد ه "مفهوما أبجديا تقسيميا" 
يصبح بموجبه الحرف/ الفونيم مادة الكتابة، حيث يكون "لكل حرف رمز  في الكتابة 

. وربما كان هذا البعد الكتابي للحرف/ الفونيم سببا لاقتراح تمام حسان "الأخذ 8التشكيلية"

                                                             
 .90/ وتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص94، مناهج البحث في اللغة، صـ ينظر تمام حسان 1
 .614ـ المرجع نفسه، ص 2
 .614ـ ينظر: المرجع نفسه، ص  3
 .616ـ المرجع نفسه، ص  4
 .614ـ تمام حسان اللغة بين المعيارية والوصقية، ص 5
 .10ـ تمام حسان، اللغة  العربية معناها ومبناها، ص 6
 .664ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 7
 .614ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية،  8
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لتجاوز ما يظهر من قصور في  1باشتقاق رموز عربية من الأبجديتين الإغريقية واللاتينية"
 التعبير عن كل أصوات اللغة العربية. وهو اقتراح رجع عنه تمام حسان فيما بعد.

وحدة صوتية أخرى أكبر من اء اللغة والصوتيات إلى وجود انتبه علم :Syllabeالمقطع 
ي بنى عليها أي تجمع  صوتي في السلسلة الكلامية، وتتأسس على "، من الصوت والفونيم

التقابل الموجود بين الصوامت والصوائت، وتتحدد بواسطة مجموعة من القواعد التي تختلف 
من اللسانيين العرب الأوائل  د  ع  هؤلاء، فهو ي ـ . لا يختلف تمام حسان عن 2من لغة إلى أخرى"

الذين تحدثوا عن البنية المقطعية للغة العربية، إذ يرى في "المقاطع تعبيرات عن نسق منظم من 
، وهو يقصد بالجزيئات التحليلية هنا الحروف/ الفونيمات؛ فالمقطع 3الجزيئات التحليلية"

 من الصحاح والعلل )الصوامت والصوائت(.وحدة أكبر من الحرف وأقل من الكلمة يتكون 

رك ز تمام حسان في تعريفه للمقطع على الجانب التشكيلي الوظيفي )الفونولوجي(  
لمقطعي هو نظام فرعي للنظام افهوى يرى إمكانية بناء نظام رمزي للمقاطع، وهذا النظام 

ام يجعلها جزءا من ، وصياغة المقاطع في نظ4الصوتي الذي يتفرع عن النظام اللغوي الأكبر
اللغة لا الكلام، وبالتالي ستكون أقرب إلى علم التشكيل الصوتي الوظيفي لا علم الأصوات. 

رتا في تحديد مفهوم المقطع، حيث يذكر "كمال بشر" أن العلماء قد اختلفوا وهما وجهتان أثَّ 
وا الجانب في ذلك،"فمنهم من نحا نحو الجانب الصوتي أي النطقي الفعلي، وآخرون اعتمد

الفونولوجي معيارا للحكم أي الجانب الوظيفي للمقطع  ودوره في بناء الكلمة في اللغة 
 5المعينة"

                                                             
 699ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية ، ص 1
 .699ـ مجموعة من الباحثين، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص 2
 .610ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 3
 .666، ص6/ وتمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج610ـ ينظر: المرجع نفسه، ص 4
 .949ـ كمال بشر، علم الأصوات، ص  5
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لم يثبت تمام حسان على موقفه هذا، إذ نراه يميز بين نوعين من المقاطع، ومن ثم 
 يجمع بين وجهتي النظر السابقتين في تعريف المقطع:

مكون من حروف، ينتج عن  وهو تجريدي   المقطع التشكيلي/ المقطع المقعد:  
التقعيد له من خلال  النظر إلى التطريز والتوزيع اللغوي، ورصد  هذا المقطع من عمل الباحث 

 1اللغوي لا من عمل المتكلم

المقطع الأصواتي/ المقطع المسموع: أصواتي محسوس مسموع مكون من أصوات قابلة 
 .والإدراكللملاحظة 

ن النوعين شبيه جدا بالتفريق بين الأصوات والحروف فلا يمكن إن التمييز بين هذي
الحديث عن حروف ما لم تتحقق نطقيا في أصوات، كذلك المقاطع لا يمكن الحديث عن 
رموزها ما لم ت نط ق وتتضح سمعيا. ليظهر لنا أن تفريق تمام حسان بين هذين النوعين من 

حاصل، إذ  إن التمييز بين هذين النوعين تحصيل  المقطع مبني على التفريق بين اللغة والكلام. 
لا يمكن الحديث عن مقطع صوتي ما لم يتم إنتاجه فعليا، فالمقطع الأصواتي أو السمعي تمهيد 
للمقطع التشكيلي، والفرق بينهما فرق ما بين الصوت والحرف وبين علم الأصوات وعلم 

عن الثاني منهما من دون الأول  التشكيل الصوتي، فكلاهما يكمل الآخر ولا يمكن الحديث
  رغم انتماء أحدهما إلى الكلام والثاني إلى اللغة.

كان يمكن الإكتفاء بالمقطع التشكيلي لأنه مبحث من مباحث علم الأصوات  
لا علاقة لها بمفهوم المقطع في  هذا التمييز غاية  التشكيلي )الفونولوجيا(، لكن يبدو أن وراء 

حيث إن قيمة المقطع تظهر في "شرح نظام ه إلى مفهوم أكبر منه ؛ بل إلى تتعداحد ذاته، 
 . لقد2النبر الذي لا يمكن شرحه في نظام الصرف من جهة وفي الكلام من جهة أخرى"

                                                             
 696ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 1
 .604ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 2
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خشي تمام حسان من الوقوع في التناقض، وذلك في دراسته للنبر الذي هو  ظاهرة صوتية 
النبر كما يعرفه تمام حسان "ازدياد وضوح سمعية بالأساس بوحدة شكلية مجردة )المقطع(، ف

، والأسباب التي تحدثه 1جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية ما حوله من أجزائها"
عضوية بتة، حيث يرجع الوضوح السمعي في النبر إلى علو الصوت وانخفاضه الذي هو 

 : 2نتيجة

من هواء، فتؤدي كمية  حركة الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين لإفراغ ما فيهما -
 الهواء الزائد إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصوتية. 

 توتر التماس بين أعضاء النطق في مخرج الصوت. -

وقد ازدادت خشية تمام حسان من الوقوع في التناقض، بعد انتباهه إلى حدوث   
ع مبدأ التفريق بين النبر على مستويين في الكلمة وفي الجملة، ومن ثمة كان له نوعان يتفقان م

 :3اللغة والكلام

النبر الصرفي: النبر في نظام الصرف هو نبر الكلمة المفردة أو الصيغة المفردة، وهو نبر  -
 صامت صمت القاعدة نفسها وصمت اللغة من بعدها.

 والنبر السياقي الدلالي: نبر الجمل المستعملة فعلا وهي ميدان الظواهر الموقعية. -

ن التمييز بين المقطعين )التشكيلي والأصواتي( عند تمام إ النهاية يمكننا القول في 
 حسان لا مبرر لهما سوى خدمة  التمييز بين النوعين السابقين من أنواع النبر. 

 

 

                                                             
 604ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص 1
 .606المرجع نفسه، ، ص ـ  2
 604ـ المرجع نفسه، ص3
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 / الوحدة الصرفية:2ـ  1ـ  3

، ويضع له مصطلح الوحدة  الصرفية  Morphemeي عد  تمام حسان المورفيم   
مقابلا عربيا، وهي  "أبواب تندرج تحتها علامات تتحقق المباني بواسطتها المباني الصرفية 

تتوسط مفهومي الباب والعلامة  فالمورفيم عند تمام حسان وحدة   .1"لتدل بدورها على المعاني
والمقصود بالباب عن طريق المورفيم ويتحقق المورفيم عن طريق العلامة. يتحقق الباب  بيث

سم، الفعل الحرف...(، بينما تعد العلامة "العنصر الذي  يعبر  عن هنا أقسام الكلم )الا
ن . أي إ3""إلا في النص المنطوق أو المكتوب، والعلامة لا توجد 2المورفيم تعبيرا شكليا"

 العلامة مفهوم ينتمي إلى الكلام لا اللغة. على عكس الباب والمورفيم.

في كتابه ف ،الصيغةخر هو مفهوم أيضا مفهوم المورفيم بمفهوم آتمام حسان  يربطو
"بالنسبة إليه  بواسطتها؛  فهي لمورفيميضع الصيغة علامة  يتحقق ا)مناهج البحث في اللغة ( 

ل عن هذه الفكرة في كتاب . لكنه قد عد  4علامة، وبالنسبة إلى أمثلتها المختلفة ميزان صرفي"
"مبنى صرفيا لا بد من النظر إليه على أنه  إذ عد  الصيغة   (،اللغة العربية معناها ومبناها)

تلخيص  شكلي لجمهرة من العلامات لا حصر لها ترد على ألسنة المتكلمين باللغة 
التمييز  تمام حسان إلىب أدى . وربما كان هذا العدول هو السبب الأساسي الذي5الفصحى"

 : اتبين نوعين من المباني الصرفية أو المورفيم

 ي  أقسام الكلم )الاسم والفعل والحرف...(: وهمباني التقسيم -
: وهي مجموعة من القيم الخلافية التي تتباين بموجيها المباني التقسيم، مباني التصريف -

 والغيية والخطاب والتعريف والتنكير... التثنية والجمع وذلك مثل:
                                                             

 .01ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص 1
 .601ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 2
 .611ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 .601ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 4
 .699بية معناها ومبناها، صـ تمام حسان، اللغة العر  5
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، حيث من المورفيمات لأولوالصيغة على هذا التقسيم هي جزء مهم من النوع ا
"ي ص ب  في قالبها كل قسم من أقسام الكلم، فكل الصيغ  للأسماء بأنواعها والصفات 

يبرر تمام حسان هذا التقسيم أيضا بمبدأ التفريق بين . و 1والأفعال تندرج تحت مباني التقسيم"
فهو يرى أن "الناس ينطقون هذه العلامات ولا ينطقون تلك التلخيصات  ،اللغة والكلام

 .2الشكلية"

ر على ا كان مفهوم الصيغة مرتبطا بمفهوم الميزان الصرفي فإن العدول السابق قد أثَّ ولم
بين مفهومي  العلاقة بينهما، إذ يرى تمام حسان أنه من الأجدى للتحليل الصرفي التفريق  

ى على عاتق الصيغة بيان المبنى الصرفي الذي ينتمي لق  الصيغة والميزان الصرفي، وذلك بأن "ي  
ناط بالميزان أمر بيان الصورة الصوتية النهائية التي آل إليها المثال، ولو اتحد ثال وأن ي  إليه الم

 .3هذا وذاك لغاب من تحليلنا أحد هذين الأمرين الهامين"

 / الوحدة النحوية: 3ـ  1ـ  3

الأساسية  الوحدة النحوية عند أغلب اللسانيين هي التركيب أو الجملة، وهي الوحدة  
اللساني لاحتوائها على بقية الوحدات الأخرى ولما تشتمل عليه من سياق، غير  في التحليل

واضح، فهو يرى أن " النحو لا يتخذ لمعانيه  أن موقف تمام حسان من هذه الوحدة غير  
 .4"مباني من أي نوع إلا ما يقدمه له الصرف من المباني

في اتخاذ المباني الصرفية وحدة  لعلم النحو تعارضا مع طبيعة النحو التركيبية  إنَّ 
ممثلة في الكلمات  العلاقات بين أبواب النحو العلائقية، فالنحو كما يعرفه تمام حسان"دراسة  

                                                             
 .01ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 1
 699ـ المرجع نفسه، ص 2
 .699ـ المرجع نفسه، ص 3
 .600ـ المرجع نفسه، ص 4
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سابقة لتمام  . إن هذا الخيار لا يعارض طبيعة النحو فقط بل يعارض مواقف  1التي في النص"
فهو ينتقد النحاة العرب لأن "دراستهم للنحو كانت تحليلية لا تركيبية، أي أنا حسان نفسه، 

كانت تعنى بمكونات التركيب أي بالأجزاء التحليلية فيه أكثر من عنايتها بالتركيب والمباني 
لا تمس معنى الجملة في عمومه لا من الناحية الوظيفية ولا من ناحية "الصرفية وحدات تحليلية 

 .2الاجتماعية"الدلالة 

اتخاذ  لا شك أن تمام حسان كان مدركا لطبيعة النحو التركيبية، وكان من الممكن
أن نعينه بصيغة هي رمز له كأن يشتمل على مبنى الصوت والصرف جميعا و  للنحو "مبنى

بل كان من السهل جدا اتخاذ  التركيب أو  ،3نقول تركيبه )اسم + اسم( أو )فعل + اسم("
 للنحو، فما هو الدافع الذي جعله لا يفعل ذلك؟ الجملة  وحدة  

إن التدقيق في طبيعة الجملة يجعلنا نفهم عدم اتخاذها وحدة  للنحو، فالجملة وحدة 
 تتميز بـــــ:  

استقلاليتها في التحليل عكس الوحدات )التحليلية( الأخرى الصوت والمورفيم  -
 والباب النحوي 

 دات مع بعضها البعض في مواقف تواصلية معينة.سياقيتها؛ إذ تتركب فيها الوح -

إفادتها للمعنى؛ والمعنى فيها واضح محدد غير محتمل لأنا تستحضر عادة السياق  -
 الاجتماعي الذي وردت فيه.

                                                             
 .641ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 1
 .69ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 2
 .141، ص كل والوظيفةـ محمد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الش 3
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كل هذه الأمور تؤهل الجملة لأن تكون وحدة كلامية، فهي كما يقول دي سوسير   
ام حسان قد خشي من التناقض مع مبدأ . ويبدو أن تم1"من مشمولات الكلام لا اللغة"

فأبى أن يجعل الجملة وحدة  للنحو لأنه نظام والنظام جزء من اللغة   ،التفريق بين اللغة والكلام
وجعلها وحدة  للهجة، "لكون اللهجة كلاما من جهة، ثم لكون الهدف من الكلام هو 

 .2التعبير عن المعنى الكامل"

 / الوحدة المعجمية: 4ـ  1ـ  3

لقد أدى تطور اللسانيات إلى ظهور وحدات لسانية جديدة تتوافق مع طبيعة 
 عامة تصلح لدراسة أكثر من مستوى مستويات التحليل، فلم يبق الحديث عن وحدات

د تعريفاتها ولعل الكلمة أكثر الوحدات اللسانية التي أر قت اللسانيين من ناحية تعد  
رفيا ونحويا ودلاليا ومعجميا، لهذا السبب "رفص كثير ومدلولاتها، فهي تتخذ طابعا صوتيا وص

محاولين الاستعاضة عنها بوحدات أخرى قد تبدو أكثر نجاعة في  من اللسانيين الكلمة  
. فتم  استحداث مصطلحات جديدة تعبر   عن طبيعة الكلمة في كل 3التحليل اللساني"

 وى من قبيل المورفيم والمونيم .مست

وحدة أساسية في الدراسة  *Lexémeانيين مصطلح اختار كثير من اللسو 
وقد جاء تبني  ،4"وهو وحدة مجردة يكون لها عدة معان وعدة استعمالات" ،المعجمية

                                                             
 .600ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 1
 .604ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 2
انية، ـ عبدالحميد عبدالواحد، الكلمة في اللسانيات الحديثة، وحدة بث اللسانيات والنظم المعرفية المتصلة بها، كلية الآداب والعلوم الإنس 3

 .16، ص1440، 6صفاقس، ط
ا آخر لهذه الوحدة يصطلح *ـ و ضع ت لهذا المصطلح عدة مقابلات عربية من قبيل )الع جْم م والع جْم ة، واللفظم (، وهناك من وضع مصطلح  

 ع يج م ة( وهو تعبير عن كل أشكال الوحدة المعجمية البسيطة والمركبة والمعقدة ويترجمه   Lexieعليه بـ: 
يترجمه محمد رشاد الحمزاوي بـ )الم

قديما وحديثا، دار الغرب واضعو المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات بــ )لفظة(. ينظر: محمد رشاد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي 
  09/ و المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص614، 690، ص6401، 6الإسلامي، بيروت، ط

 .619ـ مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنية،  4
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مصطلح اللكسيم عند هؤلاء اللسانيين نتيجة "احترازهم الشديد من مصطلح الكلمة وما 
 .1ا"يعتريه من تعمية والتباس، وأن العجمم مقارنة بالكلمة أكثر تجريد

كان تمام حسان واعيا بصعوبة تحديد الوحدة المعجمية عندما اختار الكلمة إذ 
نلمس تلك الصعوبة في تساؤله: "ما الكلمة؟ أمن السهل تعريفها؟ أو  يمكن تحديدها في 
السياق كلما أردنا ذلك فنقول هنا تبدأ وهنا تنتهي؟ أنعتبر المباني الصرفية التي تتحقق بها 

 2ية وكذلك اللواصق الصرفية أجزاء كلمات أم نعتبرها كلمات مستقلة؟"الظواهر الموقع

تتداخل معايير تصنيف وتحديد الكلمة في هذا التساؤل بين الصوتي والسياقي   
والصرفي، ويبدو أن الجانب الصرفي أكثر تلك المعايير تأثيرا، إذ نلحظ من استثنائه المباني 

عية واللواصق الصرفية أن  الكلمة عنده هي مباني التقسيم وقالصرفية التي تتحقق في الظواهر الم
وهي تشمل ما يدخل تحت أقسام الكلم. يتفق هذا الفهم مع تعريف تمام  ،لا مباني التصريف

أنا: "صيغة ذات وظيفة لغوية معينة  حسان للكلمة في كتابه )مناهج البحث في اللغة(  على
اللغة )ناقض التعريف الذي وضعه للكلمة في كتابه . لكن  هذا التعريف ي 3في تركيب الجملة"

بأنا "صورة صوتية مفردة في ذهن المجتمع أو صورة كتابية مفردة بين  (العربية معناها ومبناها
 . 4جلدتي المعجم، وهي صامتة في كلتا الحالتين"

لا إن هذا العدول من الطابع الصرفي للكلمة إلى الطابع الإفرادي المعجمي لا ي فه م إ
، فلو كانت المباني الصرفية )مباني التقسيم( هي الكلمة والكلامبربطه بمبدأ التفريق بين اللغة 

كما -الصرفية فإن ذلك ينفي كون الكلمة وحدة المعجم الذي هو جزء من اللغة، لأن المباني 

                                                             
 94ـ عبدالحميد عبد الواحد، الكلمة في اللسانيات الحديثة، ص 1
 .691ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 2
 .111ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 3
 .160، 161ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  4
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ذا معان وظيفية داخل الجمل، وهإلى يؤدي التقاؤها مع بعضها  هي وحدة النحو التي -رأينا 
 التصور يجعل الكلمة وحدة كلامية. 

وتتضح الصورة أكثر عندما يفرق تمام حسان بين الكلمة واللفظ، فإذ كانت الكلمة 
ستعمالي للغة، أي توظيف لتلك الصورة في السياق الا وحدة صوتية مفردة فإن اللفظ

)والكلمة وحدة الكلام؛ "ففرق ما بين الكلمة واللفظ هو فرق ما بين اللغة والكلام، فاللغة 
 1من وحداتها( صامتة، والكلام )واللفظ جزء من نسقه( محسوس"

 / الوحدة الدلالية: 5ـ  1ـ  3

هي الوحدة  Unité Semantiqueيمكن القول مبدئيا إن  الوحدة الدلالية 
، لكن هذه الوحدة عند الدلاليين المحدثين متعددة الأنماط، فهناك من  Sensالحاملة للمعنى 

يرى أن "الكلمة المفردة هي أهم الوحدات الدلالية لأنا تشك  ل أهم مستوى للوحدات 
الدلالية، وهناك من يرى الجملة أهم من الكلمة في الدلالة على المعنى، وهناك من يرى أن 

ك من ينزل إلى ما دون الكلمة في إشارة إلى المورفيمات الوحدة الدلالية هي النص، وهنا
 الوحدة الدلالية تعددت تعريفاتها، وعلى هذا التعدد في أنماط 2المتصلة )السوابق واللواحق("

كلامي يعكس   امتداد   فهناك من يقول إنا: الوحدة الصغرى للمعنى، وهناك من يراها أيَّ 
على الكلمة أكثر من غيرها من الأنماط، بينما يشمل  .  ينطبق التعريف الأول3تباينا دلاليا

 التعريف الثاني كل الأنماط الدلالية.

وهناك اصطلاح آخر أخص من المصطلحات السابقة لأنه يشير إلى أصغر الوحدات 
الذي "يتكون من حزمة  *Sémème  الدلالية التي يمكن أن يصلها إليها التحليل، وهو

                                                             
 160ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 1
 .19ـ -16ـ ينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 2

 ضا بالوحدة الدلالية.يترجم هذا المصطلح في العربية بــ المعنم، ويترجم أي*ـ 
 .16ـ أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، ص 3
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تحليل كلمة رجل دلاليا إلى مجموعة من العناصر المكونة لدلالة ، مثل 1من السمات الدلالية"
دلالية  سمى كل واحد منها سمة  ــــ بالغ. وي )رجل(، كأن نقول: كائن حي ــ إنسان ـــ ذكر

Séme "2وهي "وحدة دنيا غير قابلة للاستعمال بشكل مستقل. 

آنفا، فقد جعل إن الوحدة الدلالية عند تمام حسان قد شملت كل ما تحدثنا عنه 
المعنى اللغوي الدلالي غاية من دراسته للعربية الفصحى، و لا يتم  تحقيق هذه الغاية إلا 

عنى الوظيفي والمعنى بإدراك المعنى في المقال كما يتجلى صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا )الم
كانت الوحدة المعنى في المقام الذي يسميه المعنى المقامي أو الاجتماعي. وإذا  و المعجمي( 

كان كتاب )اللغة العربية  لما هو لغوي مقالي وغير لغوي مقامي،و الدلالية وحدة شاملة  
فلماذا خص  تمام حسان الدلالة ، معناها ومبناها( كله دراسة  لهذه الوحدة بتجلياتها المختلفة

 في كتابه )اللغة العربية معناها ومبناها(؟  بفصل  

اص بالدلالة على المعنى المقامي الذي يتو  ج المعنى رك ز تمام حسان في الفصل الخ
به من التعدد والاحتمال، وقد   )الوظيفي والمعجمي( بما يضبطه ويزيح عنه ما يتميزالمقالي

بشرحها ببعض الأمثلة   Context Of  Situationرك ز على فكرة المقام أو الماجريات
رة المقام "هي المركز الذي يدور حوله علم والشواهد الحية، بل إنه يذهب إلى الإقرار بأن فك

المعنى  هبنى عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجو الدلالة الوصفية، وهو الأساس الذي ي  
 )الوظيفي، المعجمي، الاجتماعي(. 3الثلاث"

ويقصد تمام حسان بالمقام "الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف 
. ومادام المقام بهذا المعنى  فإنه قد كان من الممكن 4ساعة أداء المقال"الاجتماعية التي تسود 

                                                             
 .619ـ مجموعة من الباحثين،  المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص 1
 619ـ المرجع نفسه، ص. 2
 .110ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 .110ـ المرجع نفسه، ص 4
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تز ل الحديث عن المقام والمعنى المقامي بما أنه عنصر مكمل للمعنى المقالي ويدمج   مع  أن يخ 
في وضع  "التفكير   (محمد صلاح الدين الشريف)بقية مستويات المعنى المقالي، حيث يقترح 

النحو فالصرف فالأصوات وهو النظام الدلالي.  ولو فكر في إمكانه  نظام لغوي رابع يسود
محمد صلاح ). ولا يتوقف 1لكان كافيا مغنيا عن غيره مما ذكره في الفصل من مقامات"

عند حدود الاقتراح إذ بدا له أن الفصل الخاص بالدلالة ضعيف  مقارنة  بغيره  (الدين الشريف
العامة غير اللغوية ووقف في تحليله عند بعض العبارات  من الفصول، "لأنه سقط في الأفكار

الجاهزة. فكان بذلك أقرب إلى الأسلوبية ذات المنحى الاجتماعي منه إلى الألسنية 
بب تخصيص هذا الفصل كان نظريا . لكن ما غفل عنه صاحب هذا النقد أن س2الصرفة"

اع المدرسة الانجليزية )فيرث ا، فهو يتوافق مع التقسيم الذي يجريه السياقيون من أتببت
 وأتباعه( بين السياق اللغوي والسياق غير اللغوي في دراسة المعنى واللغة. 

 :/ النظام اللغوي ونظامية اللغة العربية2ـ  3

 / تعريف النظام اللغوي عند تمام حسان: 1ـ  2ـ  3

عة من الوحدات بأنه:"مجموعة من المعاني تقف بإزائها مجمو  يعر  ف تمام النظام اللغوي
 ئفة من العلاقات التي تربط ربطا إيجابياالتنظيمية أو المباني المعبرة  عن هذه المعاني، ثم من طا

والفروق )القيم الخلافية( التي تربط ربطا سلبيا بين أفراد كل من مجموعة المعاني أو مجموعة 
 3المباني".

النظام اللغوي، فهو يتشكل استطاع تمام حسان في هذا التعريف أن يُدد مكونات 
 :وقيم  خلافية من وحدات لغوية )مباني ومعاني( وعلاقات

                                                             
 . 110ـ محمد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والوظيفة، ص1
 .110، صالمرجع نفسهـ  2
 .19ـ  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص3
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 الوحدات اللغوية:

يبدو أن الغاية الدلالية ومركزية المعنى في وصف تمام حسان للغة العربية  قد فرضت 
سيطرتها على الدراسة اللغوية، فجعلت اللغة  تبتعد عن جوهرها وهو الشكل لا المادة  

، وذلك نتيجة  ، إلى مفهوم مادي دلالي1"فكرة نظرية  مجردة "ها يتحول عن طبيعته؛ من ونظام  
  حيث إن: فصله بين المبانى والمعانى في دراسته للنظام اللغوي.

 .  2المباني: تجريدات وتقسيمات شكلية تندرج تحتها العلامات المنطوقة أو المكتوبة -

ثة )الصوتي والصرفي والنحوي( هي في حقيقتها المعاني: المعاني في الأنظمة الثلا -
 .3وظائف تؤديها المباني

لقد اختزل هذا الفصل والتمييز بين المبنى والمعنى الوحدات  اللغوية  في المستوى 
وهو ، Signeالفونولوجي والصرفي والنحوي في وحدة لغوية أساسية هي العلامة اللغوية 

غيره؛ لأن الكلمة )المبني الصرفي( هي الوحدة الأنسب تصور يصلح للنظام الصرفي أكثر من 
لدراسة الن ظام اللغوي.بينما يتعارض هذا التصور مع حقيقة الوحدات اللغوية في النظامين 

لأن الفونيم في النظام الصوتي مبنى لا معنى له، بينما نجد المباني في ، )الصوتي والنحوي(
يب علامة بأخرى أو أكثر، وعلى هذا الفهم نجد أن التركيب تتجاوز العلامة الواحدة إلى ترك
 . 4النظام لا ينطبق إلا على النظام الصرفي

حتى لو افترضنا أن للفونيم معنى ، فإن الفصل بين المبنى والمعنى )الدال والمدلول( فصل  
لا يمكن  ينافي الحقيقة اللسانية للعلامة اللغوية، فكلا المكونين بمثابة وجهي الورقة الواحدة التي

                                                             
 .140صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والوظيفة، صـ  محمد 1
 .10ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 2
 .14ـ المرجع نفسه، ص 3
 .141محمد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والوظيفة، صـ  4
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لقد أوقع  ينهما فما ذلك إلا لأغراض دراسية ، وإنْ وقع الفصل ب1فصل وجهها عن قفاها
هذا الفصل صاحبه في الغموض؛ فهو لم يتوقف عند حدود الفصل بين المبنى والمعنى في 
العلامة الواحدة )الكلمة(، بل يتجاوزه إلى مجموعة منها، إذ جعل العلاقات والقيم الخلافية 

النظام  الواحد "بين أفراد كل من مجموعة المباني أو مجموعة المعاني، فصار لنا بدل  قائمة
لو كان ذلك ممكنا فإنه يجب أن تتوفر  وحتى. 2"نظامان؛ نظام  للمباني وآخر للمعاني

علاقات وقيم خلافية جديدة تربط بين نظام المباني ونظام المعاني، لأن "اللغة لا يمكن أن 
المعاني التي لا مباني لها لأن المباني هي رموز المعاني ولا غنى عن الرمز في تكون نظاما من 

 .3نظام كاللغة هو في أساسه نظام رمزي"

 العاعقات والقيم الخاعفية: 

العلاقات: لا يمكن للعلامة )مبنى + معنى( بمفردها معزولة  عن السياق أن تبلغ الأغراض 
ا بعلاقات معينة، حيث يرى ممن التوليف والتركيب بينهوالغايات المنوطة باللغة، فكان لا بد 

، لهذا مي ز بين نوعين  4دي سوسير أن "كل شيء في حالة لغوية ما إنما يقوم على العلاقات"
 : 5ن اللغة وتتحكم في سير عملها"من العلاقات "تكو   

 PradigmatiqueRapports /Rapportsعلاقات ترابطية )استبدالية(  -
Assosiatifs 

  Rapports Syntagmatique لاقات سياقية )تركيبية( ع -

                                                             
 .609ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 1
 .149ـ محمد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والوظيفة، ص  2
 10ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 .601ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 4
 .641ـ المرجع نفسه، ص 5
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 Differectialيضع تمام حسان هذا المصطلح بإزاء مقابله الانجليزي  القيم الخلافية:
Valeues1 . بعض ق ـرَّاء تمام حسان أن هذا المصطلح "مفهوم مقتبس عن مفهوم يرى و

Distinctive Features "المصطلح الأخير يختلف . لكن هذا 2الذي قدمته حلقة براغ
وقد استخدم في مجال للأصوات، لأنه مصطلح صوتي يدل على  السمات مميزة  ،عن الأول

 الدلالة فيما بعد في النظرية التحليلية.  

إن مصطلح القيم الخلافية عند تمام حسان ليس خاصا بالنظام الصوتي فقط بل 
 Valeurيوجد في كل الأنظمة اللغوية الأخرى، وهو أقرب إلى مصطلح دي سوسير القيمة 

سه دي سوسير في تحديد مفهوم النظام مفهوما أساسيا كرَّ  د  ع  من أي مصطلح آخر، إذ ي ـ 
، ولئن  3"لا يمكن أن تكون إلا نظاما من القيم المحض" اللغوي )بشكل عام(، فاللغة عنده

ظمها علاقات معينة، فإن قيمة كل تنا من مجموعة من الوحدات التي تنكو  كان النظام م  
وحدة منها هي نتيجة علاقتها بوحدات أخرى داخل النظام نفسه؛  وقد قر ب  دي سوسير 

 عبة الشطرنج  والعملات النقدية.هذا المفهوم بل

يكون وسم  تمام حسان مصطلح  القيم بالخلافية راجعا إلى طبيعة التقاء الوحدات وقد 
يجابية للنظام تظهر بية وسلبية، فإذا كانت الصورة الإاللغوية في النظام فهي على صورتين إيجا

في العلاقات التي تربط بين الوحدات اللغوية في السلسلة الكلامية، فإن الصورة السلبية تتمثل 
ختلافات بين الوحدات المتعالقة من جهة أخرى، عن طريق مبدأ التقابل. بل إن في الا

الوحدات في النظام اللغوي تستمد قيمتها من اختلافها مع غيرها حيث يرى دي سوسير أنه 

                                                             
 .660ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص  1
في المصطلح اللغوي عند  ان بن حسن عارف،عبدالرحم / وينظر:669ـ فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص 2

 .64، 60الدكتور تمام حسان، ص
 .601ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 3
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، و"كل نظام لغوي هو عبارة عن سلسلة من 1"لا يوجد في اللغة إلا الاختلافات"
 .2ة من الاختلافات المعنوية"الاختلافات الصوتية مؤتلفة مع سلسل

ها أهم بكثير من العلاقات عد  استعان تمام حسان بمفهوم القيم الخلافية حتى إنه ي  
الرابطة، لأنا "أقدر من تلك العلاقات على أمن اللبس وهو الغاية القصوى للاستعمال 

م الخلافية اللغوي، فإنه ليمكن الزعم أن كل نظام لغوي ينبني أساسا على مجموعة من القي
 . 3التي بدونا لا يكون اللبس مأمونا ولا الكلام مفهوما"

 / الأسس التي بنى عليها تمام حسان مفهوم النظام:2ـ  2ـ  3

"بالاعتماد على التفريق   عند تمام حسان: يتحدد مفهوم النظام التفريق بين اللغة والكاعم
لا من الكلام، وأن اللغة ـــ ومنها ، فهو يرى أن "الأنظمة من اللغة 4بين اللغة والكلام"

الأنظمة ــ ساكنة صامتة تنشد لنفسها الاطراد وتسعى إلى الإطلاق شأنا شأن كل نظام 
آخر, والكلام تطبيق على نظام اللغة وهو ديناميكي متحرك شأنه في ذلك شأن كل تطبيق 

 .5على  أي نظام"

روع اللغة، فالمعجم جزء من اللغة إن فكرة انتماء النظام إلى اللغة لا تنطبق على كل ف
لكن ليس بنظام عند تمام حسان. فهل الخلل في ذلك راجع إلى انتماء النظام للغة أم إلى 
انتماء المعجم للغة؟ يبدو أن تمام حسان قد جانب الصواب في إحدى الفكرتين، والأرجح 

"من الكلام  (الشريفمحمد صلاح الدين )على رأي  تكون المتعلقة بهوية المعجم. فالمعجم أن
، وهو على هذا الرأي سيكون تطبيقا  للأنظمة الثلاث لتوكل إليه مهمة تحديد 6لا اللغة"

                                                             
 .601ـ فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة ، ص 1
 .601ـ المرجع نفسه، ص 2
 10، 19ـ تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
 141مد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والوظيفة، صـ مح4
 .111تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، صـ  5
 .111ـ محمد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والوظيفة، ص 6
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المعنى الوظيفي المتعدد والمحتمل، لأن وحدته لن تبقى صامتة ساكنة طالما أنه صار جزء ا من 
، وعلى هذا التصور لن يصبح لتواجد  الاستعمال )الكلام(، إذ ستتحول الكلمة إلى لفظ 

نا ويغنييكون هناك مستوى معجمي أو دلالي فإما أن  ،الوظيفةالمعنى و مستويين يؤديان نفس 
أحدهما عن الآخر، أو ي دم ج المستويان معا بشكل يكمل أحدهما ما هو غير موجود في 

 الآخر.

في  ومستوى آخر للدلالة سيظهر مما سبق أن تخصيص مستوى قائم  بذاته للمعجم  
قد أملته ضرورة  رغم تشابههما في المعنى والوظيفة ة العربية معناها ومبناها()اللغ كتاب

تقسيمية تتمثل في إتاحة الفرصة للدلالة لتكون مستوى قائما بذاته، إذ سمح جعل  المعجم 
 .في الكتاب بذاته من اللغة لا الكلام من الإبقاء على الدلالة مستوى قائما اجزء  

 1تمام حسان أن "الذي يصنع النظام هو التوزيع النمطي للغة" : يرىالتوزيع النمطي للغة
ويقصد به تفريع النظام اللغوي إلى أنظمة أصغر )هي النظام الصوتي والصرفي والنحوي( 
 وتفر ع كل منها إلى أنظمة أصغر كالنظام المقطعي ونظام النبر والتنغيم تحت النظام الصوتي

الأساس نظريا فقط، لأنه قد اصطدم بالتعارض مع تمام حسان على هذا  ن اعتماد  لقد كا
الأساس الأول )التفريق بين اللغة والكلام(، فالنظام الصوتي مثلا "مكون من فروع تنظيمية 

. لكن ما رصده تمام 2منها نظام الصحاح والعلل ونظام المقاطع ونظام النبر ونظام التنغيم"
ين الفرعيين الأولين )الحروف والمقاطع على الفرعية لم يتجاوز النظام الأنظمةحسان من هذه 

قد أدرجتا في موضع  آخر ضمن ظاهرتي النبر والتنغيم  لأن مستوى الكلمات(، وذلك
والجمع بين هذه المفاهيم المختلفة من شأنه أن يظهر الظواهر السياقية وبالتالي من الكلام. 

 للغة والكلام.التعارض، فكانت الاقتصار على دراسة ما يخدم التفريق بين ا

                                                             
 661، ص6ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج1
 .666، ص 6ـ المرجع نفسه، ج 2
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أخرج تمام حسان من مفهوم النظام اللغوي كل ما هو سياقي، : التقابل بين النظام والسياق
من ظواهر موقعية كالنبر والتنغيم، أومقامية دلالية وهي تشمل المعنى الاجتماعي والمستوى 

فهي الدلالي ككل،  وذلك لأن هذه الظواهر تعد لا تظهر إلا في استعمال اللغة، ومن ثم 
 جزء من الكلام.

 :عند تمام حسان اللغوي / شروط النظام 3ـ  2ـ  3

طابعه العضوي  تدل على وضع تمام حسان مجموعة من الشروط على النظام اللغوي،
 :1وتسمح بشرح وتفسير كيفية تشك له واشتغاله ، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

 العلاقات العضوية والقيم الخلافية بين المكونات -

 الصلاحية للجدولة -

 عدم إمكان الاستعارة بين لغة وأخرى. -

فهي تجعله أكثر   اللغوي مجموعة من الخصائص؛ ب هذه الشروط النظام  كس  ت  
إزاء الوحدات الغريبة عنه. وهذه الشروط تعمل بشكل  ، وتمنحه مناعة  تماسكا وتنظيما

"فمن شروط إمكان  ما؛يكملان بعضهمتكامل، حيث أن الشرطين الأول والثاني شرطان 
 .2أي جدول أن يوضع أن يكون بين مكوناته علاقات عضوية"

لجدول "وضع النظم الثلاث الصوتي والصرفي والنحوي للغة العربية الفصحى وي قص د  با
في صور جداول ذات أبعاد رأسية وأخرى أفقية تتشابك فيها العلاقات وتقوم القيم الخلافية 

. يعني هذا الكلام أن العلاقتين الترابطية والتركيبية 3لأمن اللبس"في كل جدول حارسا أمينا 

                                                             
 .161ــ تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها، ص1
 161ـ المرجع نفسه، ص 2
 .161ـ تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص 3
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يجعل النظام اللغوي منغلقا على مما تمثلان البعد الرأسي والأفقي على التوالي في الجدول، 
 نفسه فلا يستعير وحدات صوتية ولا صرفية ولا نحوية.  

ا كان متوقعا ولم  تعكس الجداول التي وضعها تمام حسان طبيعة النظام كملكن لم
تلامس حقيقته، فالنظام الصوتي عنده جاء مجسدا في جدول بعده الرأسي ممثل في المخارج 

، وكلا البعدين لا يمثلان إلا العلاقة الترابطية العمودية لأن 1وبعده الأفقي في الصفات
ان المخارج والصفات مفهومان صوتيان عضويان يعتمدان النطق والسمع، وبالتالي لا يدرس

المفردة على عكس الفونولوجيا التي تدرس الحروف )الفونيمات( في التركيب،  الأصوات إلا
لها لكن تمام حسان لم يركز عليها وأجَّ  ،وهذه الدراسة هي مناط العلاقات التركيبية في الأصل

 إلى دراسة الظواهر السياقية، لكي لا يتناقض مع مبدأ التفريق بين اللغة والكلام. 

الشرطين الأولين لا ينطبقان على الصرف لأن "دراسته لا تكون إلا دراسة كما أن 
، ولا ينطبقان على النحو أيضا، لأنه "ينبني على الاتجاه الأفقي السياقي الذي  2رأسية"

. إن هذان المستويان إذا راعينا 3تدرس فيه العلاقات بين الأبواب النحوية ممثلة في الكلمات"
كل واحد منهما أن يكون نظاما لأنه يفتقد لأحد العلاقتين شرط الجدولة لا يصلح  

 الأمر أن  تمام حسان يعترف بذلك العضويتين ومن ثم لأحد بعدي الجدول. العجيب في
فهو يصرح أن "النحو دراسة الجمل التامة من ناحية لعلاقات السنتاجماتية أو السياقية، في 

 . 4ية أو الجدولية"مقابل الصرف الذي يدرس العلاقات البراديجمات

سيؤثر ما قيل عن العلاقات والجدول على القيم الخلافية، وهذا لا يعني انتفاءها 
بشكل كلي، لكنها ستبقى منقوصة في ظل غياب أحد العلاقتين العضويتين، كما سيتسلل 

                                                             
 .01ـ تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 1
 604ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 2
  .641ـ المرجع نفسه،  3
 649ه، ص ـ المرجع نفس 4
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في  اللبس إلى اللغة،  لأن أمن اللبس غاية مرهونة بقيام  القيم الخلافية بين الوحدات اللغوية 
 كلا العلاقتين وليس في واحدة منهما.

ليترتب لم تمنع تلك التناقضات تمام حسان من الإصرار على تلك الشروط الثلاثة، 
هذه الخاصية عن  بنظامية ثلاثة فروع هي الصوت والصرف والنحو، وانتفاء   القول   هعن

 :1، حيث إنهالمعجم، فهو ليس نظاما، لأن الشروط السابقة لم تتحقق فيه

 .ليس بين كلمات المعجم أي علاقة عضوية -
لا يمكن للمعجم أن يوضع في صورة جدول لأنه تنقصه العلاقات العضوية بين   -

 .مكوناته
   .اللغات هي الكلمات المفردة، وهي وحدات المعجم مجال الاقتراض والاستعارة بين -

بعد تحديده لمقومات وشروط النظام اللغوي وإسقاطها على  (تمام حسان)خ ل ص 
من الكلمات تشتمل على جميع ما يستعمله  ه ليس نظاما، إنما "قائمة  القول إن المعجم إلى

 جل . وليس تمام حسان أول من تبنى هذا الموقف بل إنه موقف  2المجتمع اللغوي من مفردات"
وأول من ذهب هذا المذهب "انين على الأقل، سنوات الثماللسانيين المحدثين حتى أواسط 

هد . وفي هذا الصدد يستش3بعده هو اللساني الأمريكي بلومفيلد"  وكان له أثر عميق في من
 ، 4بموقف تمام حسان من المعجم ويعد ه "صدى لنظرية بلومفيلد" (براهيم بن مراد)إ

، 5تقليدية للمعجم"عن هذه "النظرة ال 6401سنة  لى اللسانيون التوليديون منذتخ 
بعد أن دققوا في طبيعة المعجم ووظيفته، فصار المعجم نظاما لغويا، لا على أساس أنه نظام 

                                                             
 .169ــ  161ـ ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 1
 .169ـ المرجع نفسه، ص 2
/ ابراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، 66، ص6440، 6براهيم بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طإ ـ 3

  11، ص6449، 4/64مجلة المعجمية، تونس، عدد 
 .91/ والمقال نفسه، ص16المرجع نفسه، صـ  4
 .111ـ محمد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والوظيفة، ص 5



 الفصل الثالث:                 تلقي الأسس المنهجية للسانيات في أعمال تمام حسان

171 
 

فرعي كبقية الأنظمة الفرعية الأخرى )الصوتي والصرفي والنحوي(، بل اتسع "ليشمل الظاهرة 
.  لقد صار المعجم 1ية"اللغوية كلها إذ س تر  د  إليه كافة أنظمة اللغة الصوتية والصرفية والنحو 

 Desلأنظمة صغرى أودنيا Système Globalعلى هذا النحو "نظاما عاما وجامعا 
Systèmes -Sous    2ا عن حالات وعلاقات لغوية ثابتة عموما"بر  ومخ 

للنقد من طرف اللساني التونسي  تعرض موقف تمام حسان بعدم نظامية المعجم
، إذ رأى هذا الأخير أن الاعتراضات الثلاثة التي قدمها تمام حسان لنفي )ابراهيم بن مراد(

ناقش تلك  إثبات نظامية المعجم بعد أن، وخ ل ص إلى 3" قابلة للدحض"النظام عن المعجم 
لأن "قوامه هو المفردات الدالة، وهذه قابلة للانتظام  وذلك  ،الاعتراضات الثلاث وردها عليه

لاقات الاختلافية التي ت ظه ر المفردة مكتسبة  لخصائص تمييزية تجعلها سواء في شبكات من الع
 4فردا بذاتها ذات سمة  أو أكثر تخالف بها غيرها من الأفراد ، أو ضمن جداول"

طال نقد "إبراهيم بن مراد" الاعتراضات الثلاث، لكنه كان مبنيا بشكل أساسي 
 5قد مه تمام حسان لها ليس بمستقيم"على مفهوم الكلمة، إذ يرى أن "التحديد الذي 

فالكلمة أو المفردة المعجمية ليست وحدة صوتية صامتة كما يقول تمام حسان، بل هي 
الجذوع التي تتولد بعملية تحويل داخلي من مرحلة المركب الصوتي الصامت، إلى مرحلة "

رت فيها خصائص الجذر ثم إلى مرحلة الجذع، وهذه الوحدة المعجمية لا تتحقق إلا إذا توف
  6"لها ماهيتها التي تمكنها من اكتساب خاصية التفرد تمييزية ضرورية واجبة الوجود تحقق  

 :  7هي وتلك الخصائص أربع  

                                                             
 .691، ص6449، 64/ 4فرحات الدريسي، حول نظامية المعجم، مجلة المعجمية، ع ـ  1
 .691ـ فرحات الدريسي، حول نظامية المعجم ، ص 2
 .91/  وابراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم )مقال(، ص19مقدمة لنظرية المعجم ، صبراهيم بن مراد، إـ 3
 . 11ـ المرجع نقسه، ص 4
 .19ـ المرجع نفسه، ص 5
 .11، صالمعجمبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية إـ  6
 .11ـ المرجع نفسه، ص7
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 الانتماء المقولي -

 التأليف الصوتي -

 البنية الصرفية  -

 الدلالة -

لمة وبناء  على هذا النقد صار المعجم نظاما، لأن وحدته الأساسية لم تعد الك
بل هي الجذع الذي يتميز بمجموعة من  –كما يرى تمام حسان   –الصامتة المخزنة في الذهن 

الخصائص، التي "تتيح للوحدات المعجمية أن تتمايز فيما بينها حسب أنساق معينة من 
 . 1العلاقات الاختلافية"

 2متأخر انتبه تمام حسان لما وقع فيه من نفي  لنظامية المعجم، فتدارك ذلك في مقال
، لكنه قد وقع في سوء تقدير آخر أقر فيه بنظامية المعجم لأنه ذو علاقات  بين مكوناته

وذلك عندما وضع النظام المعجمي في غير موضعه من النظام اللغوي ككل، حيث يرى أن 
اللغة نظام أكبر تشمل أنظمة فرعية "بينها علاقات تدريجية، فأدناها النظام الصوتي ثم النظام 

رفي ثم النظام المعجمي ثم النظام النحوي. وكل واحد يقوم مما دونه مقام الثقب الأسود في الص
ه جزءا من تكوينه؛ ليصير النظام الصوتي  علم الفلك. فيمتص ما دونه من نظام حتى يصير  
جزءا من النظام الصرفي، كما يصبح النظام الصرفي جزءا من النظام المعجمي، ويصبح مجموع 

 . 3من النظام النحو"ذلك جزءا 

ولئن كان الاطلاع على النظرية التوليدية السبب المؤثر في تغيير موقف تمام حسان 
فإن هذا السبب لم يكن إيجابيا؛ لأن اكتفاء تمام حسان بالاطلاع على النموذج المعيار من 

                                                             
 .11، ص المعجمبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية إـ 1
 .644 – 00، ص6ـ ينظر: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 2
 . 44، 04، ص6ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 3
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هذه النظرية كان سبب عدم وضع المعجم موضعه المناسب، حيث صار المعاجم في النماذج 
 المتأخرة يُظى بمكانة رئيسية تحول فيها إلى نظام عام تتفرع عنه بقية الأنظمة اللغوية الأخرى.
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لقد توصلت في  دراستي هذه إلى جملة من النتائج التي يمكن أن تلامس مسألة تلقي 
موجهة بشكل  نتائج وهي الخطاب اللساني الغربي في الثقافة العربية المعاصرة في كليته،

 أساسي إلى أعمال اللساني المصري تمام حسان. ومن جملة ما تم التوصل إليه ما يلي: 

 بستيمولوجية في اللسانيات، وهذا لامح الممارسة الإمن أهم م النقد والتحليل النقدي
إذ تتباين ، هذه الممارسة كل نقد لساني ينضوي ضمن  العمل ليس على نمط واحد فليس

 النقدية لسانية    فهناك ما كانت خلفيته ، اين الخلفيات المؤطرة لهاالدراسات النقدية بتب
وهناك ما   .طاء الواردة في بعض الأعمال اللسانيةتصحيح الأختتعلق بها معيارية غايت  ، محضة

الظاهرة والمضمرة بأدوات غايتها مساءلة العلم في أسسه وأصوله بستيمولوجية كانت خلفيته إ
 بستيمولوجية. وآليات إ

 در  في شكل مؤلفات نقدية  ظهرت ممارسة  في الثقافة العربية بستيمولوجيا اللسانيات إ
وقد تجسد هذا النوع . اللسانيات العربية حالت دون تلقي وتقدملمشاكل والعوائق التي ست ا

 ومن حذا حذوه. (مصطفى غلفان)من الدراسة في أعمال اللساني المغربي 
  لا يمكن الحديث عن تلقي اللسانيات في الثقافة العربية بشكل عام مطلق، حيث يتباين

قي اللسانيات عربيا مع إلى آخر، وفي المقابل تسمح دراسة تل تخصص اللسانيات من وضع
بصورة أحسن من مراعاة التخصصات اللسانية من الوقوف على تفاصيل التلقي ومشاكله 

 صورته الكلية العامة.
  علت مع أكثر المعارف والتخصصات اللسانية التي تفا التحويلية النظرية التوليديةكانت
ة بعض الكتابات لأحدث ودليل ذلك مواكب ،في الثقافة العربية بستيمولوجيا اللسانياتإ

. فكان أن ظهرت تطزرات وهذه النظرية ووعيها بالأسس النظرية والمنهجية ة لهذه النظرية
   محموعة من الكتابات التي تعرض لفلسفة هذه النظرية.
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 ف يوصت عدم صلاحيةالممارسة العلمية، ومن ذلك  وخصائص شروطضعف الوعي ب
، وذلك لخلطه بين النظرية (تمام حسان)عند  طاب اللسانيعلى الخ والنموذج( النظرية)

 والنموذج اللساني.  النظرية العلمية صياغة وط وأسسملة من شر لج تمثُّلِهعدم والتطبيق  و 
 نتيجة عدول صاحبه التردد والاضطرابيطبعه   خطاب   الخطاب اللساني عند تمام حسان ،

عود وتإطار نظري معين.  يلاتأن ينتظم هذه التعد عن مجموعة من المفاهيم في أعماله دون
من  ينهلوتباينها. فتمام حسان المتبناة  صادرالمإلى تعدد  -بشكل أساسي -هذه الخاصية 

، مما جعل خطابه عرضة لذلك الاضطراب تيارته المختلفةو الخطاب اللساني الغربي بتوجهاته 
  دول أهم مظاهره.الذي شكل الع  

  على أعمال تمام حسان في الشق  –بدرجة أقل  – (دي سوسير)و (فيرث)تأثير أفكار
النظري، حيث إن الأسس النظرية المتحكمة في صياغة جزء كبير من أعمال )تمام حسان(  
كانت كلها مستقاة من هذين المصدرين، وذلك مثل: مفهوم النظام، والسياق، وتشقيق 

 المعنى، والتفريق بين اللغة والكلام.
   كما ،(تمام حسان)هي المؤثر الأساسي في أعمال  (سوسيردي و) (فيرث)لم تكن أفكار

هو متداول عند البعض. بل إن تأثير هذين المصدرين كان محصورا في الجانب النظري، أما من 
 .(تمام حسان)على أعمال م ت اللسانيات الأمريكيةر الناحية المنهجية فقد أث

 عندما تمام حسان اللغة العربية تأثير التفريق بين اللغة والكلام ومفهوم النظام على وصف ،
جديدة، أو تطويع بعض  تقسيماتإلى  هذين المبدأينحيث كان يلجأ عند التعارض مع 

 .تتوافق مع هذين المبدأينجديدة أخرى اختلاق  والمستعملة أ المفاهيم
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1885. 
لسانيات، المنظمة العربية للتربية مجموعة من الباحثين، المعجم الموحد لمصطلحات ال .63

 . 2003والثقافة والعلوم ـ مكتب تنسيق التعريب، الدار البيضاء، )د ط(، 
الباحثين، إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني مجموعة من  .61

مختارات معربة، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، تونس،  –من القرن العشرين 
 .2012، 1ط

بحوث ودراسات مهداة من  –مجموعة من الباحثين، تمام حسان رائدا لغويا  .65
 .2006، 1تلامذته وأصدقائه، عالم الكتب، القاهرة، ط

محمد حماسة عبداللطيف، النحو والدلالة ـ مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي،  .66
 . 2000، 1دار الشروق، القاهرة، ط

ايا المعجم العربي قديما وحديثا، دار الغرب محمد رشاد الحمزاوي، من قض .61
 .1896، 1الإسلامي، بيروت، ط

محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة وتطور الفكر  .69
 .2002، 5لوحدة العربية، بيروت، طالعلمي، مركز دراسات ا
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، 1رياض، طمحمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، مطبعة الفرزدق التجارية، ال .68
1892. 

محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، محمد  .10
 .2001، 1بيروت، ط

أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار  -محمد محمد يونس علي، المعنى وضلال المعنى .11
 ، 2001، 2الاسلامي، بيروت، ط

بستمولوجية للنظرية اللسانية )البنيوية والتوليدية(، الأ محمد محمد العمري، الأسس .12
 . 2012، 1دار أسامة، عمان، ط

محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي ـ مدخل إلى اللغوية عند هاليداي، دار ملتقى  .13
 .2001، 2الفكر، القاهرة، ط

، محمود السعران، علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربي،  دار النهضة العربية، بيروت .11
 )د، ت(. 

محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ـ دراسة في الدلالة الصوتية  .15
 . 2011والصرفية والنحوية والمعجمية، دار النشر للجامعات، القاهرة، 

محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  .16
 .1881القاهرة، )د ط(، 

، 1قر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروق، عمان، طمرتضى جواد با .11
2002. 

مصطفى أبو الخير، علم اللغة التطبيقي، بحوث ودراسات، دار الأصدقاء، القاهرة،  .19
 .06، ص2006

الشركة المصرية العالمية للنشر ومكتبة لبنان مصطفى حميدة، نظام الربط والارتباط،  .18
 .1881، 1طناشرون، القاهرة، بيروت،  
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مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس  .90
النظرية والمنهجية، سلسة رسائل وأطروحات، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 

 .1889المغرب، 
، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، اللسانيات العربية ـ أسئلة المنهجمصطفى غلفان،  .91

  .2013، 1عمان، ط
دار الكتاب الجديد ، اللسانيات البنيوية، منهجيات واتجاهاتمصطفى غلفان،   .92

 .2013، 1المتحدة، بيروت، ط
اللسانيات التوليدية  مصطفى غلفان بمشاركة امحمد الملاخ وحافظ إسماعيلي علوي،  .93

، علم الكتب من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي ـ مفاهيم وأمثلة
 .2010، 1عمان، ط الحديث،

في اللسانيات العامة، تاريخها.طبيعتها. موضوعها. مفاهيمها، دار مصطفى غلفان  .91
 ، 2010، 1الكتاب الجديد المتحدة طرابلس .بيروت، ط

اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، حفريات النشأة والتكوين، مصطفى غلفان،  .95
 ، 2006، 1شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط

دار الكتاب الجديد لسانيات سوسير في سياق التلقي الجديد، مصطفى غلفان،  .96
 .2019، 1المتحدة، بيروت، ط

، 1ة التوبة، الرياض، طمكتيمنصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية،  .91
2001. 

النظرية  -اللغة العربية ميشال زكرياء، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد  .99
 .1896، 2، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طالألسنية

، 1وليد العناتي، العربية في اللسانيات التطبيقية، دار كنوز المعرفة، عمان، ط .98
2012 ، 
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الخولي، مشكلة العلوم الانسانية ـ تقنينها وإمكانية حلها، مؤسسة  يمنى طريف .80
  .2012هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 

 رجمة:ـــــــــالكتب المت  
اف. ار.  بالمر، علم الدلالة إطار جديد، تر: مجيد الماشطة، الجامعة المستنصرية،  .1

 .1895بغداد، )د ط(، 
تر: سيف الدين  موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل،آن روبول وجاك  .2

 .2003، 1دغفوس ومحمد السيباني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
برجشتراسر، التطور النحوي، ترجمة: رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،  .3

 .1881، 2ط
)د  مكتبة الشباب، القاهرة،بريتل مالمبرج، علم الأصوات، تر: عبدالصبور شاهين،  .1

 .1891 ط(،
بريجيته بريتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمة:  .5

 .2001، 1حسن بحيري، مؤسسة المختار للطباعة والنشر، القاهرة، ط
، 1ط، علم الأصوات الأكوستيكي، ترجمة جلال شمس الدين مبادئبيتر ليدفوجد،  .6

1882 . 
 .1899، 1علم الدلالة، تر: منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، طبيير جيرو،  .1
تر:  ترينس مورو وكريستين كارلنغ، فهم اللغة ـ نحو علم لغة لما بعد مرحلة جومسكي، .9

 . 1889، 1حامد حسين الحجاج، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
مجموعة من الأساتذة جاك موشلر و أن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، تر:  .8

 .2010والباحثين، المعهد التونسي للترجمة، تونس، ) د ط(، 
جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، تر: صالح القرمادي، نشريات مركز  .10

 .1866الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، )د ط(، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

233 
 

بة زهرة الشرق، تمكتر: سعيد حسن بحيري، جرهارد هلبش، تاريخ علم اللغة،  .11
 .2003، 1القاهرة، ط

جوروج مونان، سوسير أو أصول البنيوية، تر: جواد بنيس، مؤسسة الرحاب  .12
 .2016، 1الحديثة، بيروت، ط

جون روبنز، موجز تاريخ علم اللغة عند الغرب، تر: أحمد عوض، المجلس الوطني  .13
 .1881للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، نوفمبر 

نظرية تشومسكي اللغوية، تر: حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية،  جون ليونز، .11
 .1895، 1القاهرة، ط

تر: محمد زياد كبة، جامعة جيفري سامسون، مدارس اللسانيات التسابق والتطور،  .15
 .1881الملك سعود، الرياض، ) د ط(، 

نارزك :، المعنى في لغة الحوارـ مدخل الى البراغماتية )التداولية(، ترجيني توماس .16
 .2010، 1، دار الزهراء، الرياض، طابراهيم عبدالفتاح

روبرت دي بو جراند، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، عالم الكتب،  .11
   1889، .1القاهرة، ط

روبير مرتان، مدخل لفهم اللسانيات ـ ابستيمولوجيا  أولية لمجال علمي، تر:  .19
 .2001، 1للترجمة، بيروت، طلعربية عبدالقادر المهيري، المنظمة ا

روجيه فان دي فيلد، اللسانيات البنيوية بوصفها علما، تر: منذر عياشي، مجلة  .18
 .1881، 368المعرفة، وزارة الثقافة السورية، دمشق، عدد

سيلفان أورو. جاك ديشان , جمال كولوغلي، فلسفة اللغة، تر: بسام بركة، المنظمة  .20
 .2012، 1عربية للترجمة، بيروت، طال
فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، تر: صالح القرمادي ومحمد  .21

  1895الشاوش ومحمد عجينة، الدار العربية للكتاب، الجزائر،  
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فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار أفاق عربية،  .22
 . 1895بغداد، )د ط(، 

اللغة العام، تر: أحمد نعيم الكراعين، دار فرديناند دي سوسير، فصول في علم  .23
 .1895المعرفة الجامعية، القاهرة، )د ط(، 

فرديناند دي سوسير، في جوهري اللغة، تر: مختار زواوي، دار ابن النديم للطباعة  .21
 .2018، 1ناشرون ، بيروت، ط -والنشر، الجزائر/ دار الروافد الثقافية 

 القومي، الرباط، الإنماءمركز ة، تر: سعيد علوش، أرمينكو، المقاربة التداولي فرنسواز .25
 .1896 ) د ط(،

دار الحوار فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة،  .26
  .2001، 1للنشر والتوزيع، دمشق، ط

قوفيك، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، تر: المنصف  وبيارلي كاترين فوك .21
 .1891)د ط(،  الجزائر،المطبوعات الجامعية،، ديوان عاشور

تر: سعد عبدالعزيز مصلوح و وفاء كامل افيتش، اتجاهات البحث اللساني،  ميلكا .29
 .2000، القاهرةفايد، المجلس الأعلى للثقافة، 

، 9ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط .28
1889. 

، فصول مختارة، تر: محمد نظيف، وركيوني، في التداولية المعاصرةمولز ــ زليتمان ــ أ .30
 .2011افريقيا الشرق، الدار البيضاء، )د ط(، 

نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن، المجلس الأعلى للثقافة،  .31
 .2005، 1القاهرة، ط

بن  محاضرات ماناجوا، تر: حمزة –نعوم تشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة  .32
 .1880، 1قبلان المزيني، دار توبقال، الدار البيضاء، ط
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،  م تشومسكي، المعرفة اللغوية ـ طبيعتها وأصولها واستخداماتها، ترجمة محمد فتيحنو  .33
 .1883، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط

دار الشؤون الثقافية البنى النحوية، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، تشومسكي، نوم  .31
 .1891، 1بغداد، طالعامة، 

هاري فان درهالست، نورفال سميث، الفونولوجيا التوليدية الحديثة، تر: أحمد  .35
 .1882، 1العلوي ومبارك حنون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

 ـــــالمق  :الاتــــــــــــــــــــ

 .1881 ،8/10عدد  تونس، مجلة المعجمية،مقدمة لنظرية المعجم، براهيم بن مراد، إ .5
إدوارد سعيد، انتقال النظريات، مجلة الكرمل، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر  .2

 .1892، 08والتوزيع، الكويت، عدد 
بستيمولوجية في الكتابة اللسانية العربية الحديثة، مجلة تبين، امحمد الملاخ، المقاربة الإ .3

 ، 2011، 10العدد 

مجلة المناهل، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون  النحاة.تمام حسان، أصول النحو وأصول  .4
 .1811، 10الثقافية، الرباط، عدد

 .1881، 10/ 8ع تونس، فرحات الدريسي، حول نظامية المعجم، مجلة المعجمية،  .1
مجلة  عبدالرحمان بن حسن عارف، في المصطلح اللغوي عند الدكتور تمام حسان، .6

 .2001، 1، عدد10علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، مج 
للعلوم الإنسانية،  عبدالسلام المسدي منهج اللسانيات والبدائل المعرفية، المجلة العربية .7

 .2003، 93عدد 
اللسانيات العربية نماذج للحصيلة ونماذج للأفاق، ضمن:  عبدالقادر الفاسي الفهري، .9

 .1881 ،1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط تقدم اللسانيات في الأقطار العربية،
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عبدالقادر الفاسي الفهري، أساسيات الخطاب العلمي، ضمن: المنهجية في الأدب  .8
 ـ2001، 1والعلوم الإنسانية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط

عبدالنبي سفير وبن عيسى زغبوش: بيبلوغرافيا الأعمال اللسانية بالمغرب، مجلة  .51
 ،1888، 2/3المغرب، عدد معرفية، جمعية البحث في العلوم المعرفية والترجمة، 

ضمن: اللسانيات عزالدين البوشيخي، مفهوم النموذج اللساني وشروط بنائه،  .55
واللغة العربية بين النظرية والتطبيق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة المولى 

 1882إسماعيل، مكناس، سلسلة ندوات، 

سوسير، حوليات الجامعة عزالدين المجدوب،  ثلاث ترجمات  لكتاب فردينان دي  .52
 .1891، 26 كلية الأداب والعلوم الإنسانية، تونس، عدد  التونسية،

 .1881، 10/ 8فرحات الدريسي، حول نظامية المعجم، مجلة المعجمية، ع  .53
مازن الوعر، حوار مع تشومسكي، مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية  .54

 .1892، 6والصوتية، الجزائر، عدد 
محمد خاين، اللسانيات التطبيقية وسؤال التخصص، مجلة اللسانيات العربية، مركز  .51

 .2019، 09العربية، السعودية، عددالملك عبدالله لخدمة اللغة 
محمد الشاوش، سوسر والألسنية، ضمن: أهم المدارس اللسانية، المعهد القومي  .56

 .1896لعلوم التربية، تونس، )د ط(، 
من خلال   –بين الشكل والوظيفة  يف، النظام اللغويمحمد صلاح الدين الشر  .57

كلية   ،حوليات الجامعة التونسية ،كتاب تمام حسان )اللغة العربية معناها ومبناها(
 .1818، 11داب والعلوم الإنسانية، تونس، عددالآ

ضمن: تقدم اللسانيات في الأقطار ، محمد غاليم، عن البحث الدلالي العربي .59
 .1881، 1الإسلامي، بيروت، طالعربية، دار الغرب 
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بستيمولوجيا اللسانيات العربية ـ تأملات في خطاب المقدمة، مجلة محمد وهابي، إ .58
 .2010، أكتوبر 06مقاربات، الرباط،  عدد

مرتضى جواد باقر، مفهوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربي،  .21
 .1880، 31، عدد مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، الرباط

مجلة ثقافات،  منذر عياشي، مناهج اللسانيات ومذاهبها في الدراسات الحديثة،  .25
 .2005، 16/ 15كلية الآداب، جامعة البحرين، عدد 

مجلة تواصل، جامعة باجي مختار عنابة، يوسف منصر، الخطاب اللساني المغاربي،  .22
 .2001، 19عدد
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 :فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 أ ـــ و مقدمة

 92ـــ  80 بستمولوجيا اللسانيات في الثقافة العربيةإمدخل: 
 11 / إبستيمولوجيا اللسانيات:1
 11 / الوعي الإبستيمولوجي ونشأة ابستيمولوجيا اللسانيات 2
 11 / الوعي الابستيمولوجي في اللسانيات عند الغربيين:1ـ  2
 22 / الوعي الإبستيمولوجي في اللسانيات عند الباحثين العرب:2ـ  2
/ مظاهر وتجليات البحث الإبستيمولوجي في الكتابة اللسانية 3

 العربية:
21 

 21 / الــــــــــــــــوصف1ـ  3
 22 / التأريخ2ـ  3
 23 / الأدلة الببليوغرافية3ـ  3
 21 / المراجعة1ـ  3
 21 الإبستيمولوجي في الكتابة اللسانية العربية:/ أنماط البحث  1
 22 / دراسات نقدية قطرية1ـ  1
 22 /دراسات نقدية مرحلية2ـ  1
 21 /دراسات نقدية تخصصية3ـ  1

 29ـــ  29 الفصل الأول: تلقي اللسانيات في الثقافة العربية
 31 / تلقي الفروع اللسانية في الثقافة العربية:1
 32 تلقي علم الأصوات في الثقافة العربية/  1ــ   1
 32 / الكتب الصوتية المترجمة:1ــ   1ــ  1
 11 / الكتب الصوتية العربية:2ــــ  1ـــ  1
 12 / تلقي علم الدلالة في الثقافة العربية:2ـ  1
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 14 / الكتب المترجمة:1ــ  2ــ  1
 11 / الكتب العربية في علم الدلالة:2ـــ  2ــ  1
 22 تلقي النظريات والاتجاهات اللسانية في الثقافة العربية: /2
 22 / تلقي اللسانيات البنيوية الوصفية في الثقافة العربية:1ـــ 2
 22 / تلقي الفكر اللساني السوسيري في الثقافة العربية:1ـ  1ـ  2
/ التلقي الكلاسيكي لدي سوسير )المحاضرات( في الثقافة 1ـ  1ـ 2

 العربية:
24 

 42  / التلقي الجديد لدي سوسير في الثقافة العربية:2ـ   1ـ  2
/ تلقي نظريات  واتجاهات لسانية بنيوية أخرى في الثقافة 3ـ  1ـ  2

 العربية:
41 

 42 / تلقي النظرية التوليدية التحويلية في الثقافة العربية:2ـ  2
 21 / الكتب المترجمة:1ــ  2ـــ  2
 22 / الكتب التوليدية العربية: 2ـ  2ــ 2
 12 / تلقي الاتجاه التداولي الوظيفي في الثقافة العربية:3ـــ  2
 12 /الكتب المترجمة إلى العربية في التداولية:1ـ  3ـ  2
 11 / الكتب العربية في التداولية:2ـ  3ــ  2
 11 / تلقي اللسانيات التطبيقية في الثقافة العربية:3
 14 :/ الكتابات اللسانية التطبيقية العامة في الثقافة العربية1ـ  3
 18 / الكتابات اللسانية التطبيقية المتخصصة في الثقافة العربية:2ـ  3

الفصل الثاني: تلقي الأسس النظرية للسانيات في أعمال تمام 
 حسان

 511ـــ  29

 81 / الجهاز الواصف للخطاب اللساني في أعمال تمام حسان: 1
 81 في أعمال تمام حسان:  Théorie / توصيف النظرية1ـ  1
 ...82 / موضوعُ نظريةِ تمام حسان: 1ـ  1ـ  1
 88 منهج نظرية تمام حسان: /  2ـ  1ـ 1
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 122 / الغاية في نظرية تمام حسان: 3ـ  1ـ  1
 123 : النظرية/ شروط 1ـ  1ـ  1
 123 / الانسجام:1ـ  1ـ  1ـ  1
 124 / معيار القابلية للدحض والإبطال:2ـ  1ـ  1ـ  1
 122 في أعمال تمام حسان:  Modèle/ توصيف النموذج 2ــ  1
 112 / مفهوم النموذج وأسلوب النمذجة: 1ـ  2ـ  1
 111 / النموذج وأسلوب النمذجة في اللسانيات:2ـ  2ـ  1
 112 : 1823/: نموذج كتاب )اللغة العربية معناها ومبناها( 3ـ  2ـ  1
 111 / بنية نموذج تمام حسان1ـ  3ـ  2ـ  1
والنماذج  1823/ نموذج كتاب اللغة العربية 2ـ  3ـ  2ـ  1

 الأخرى:
112 

 111 / مدى توفر شروط النموذج في أعمال تمام حسان: 1ـ  2ـ  1
 118 ب اللساني في أعمال تمام حسان:/ مصادر ومرجعيات الخطا2
 123 / المصادر التراثية1ـ  2ـ  2
 122 /المصادر اللسانية الغربية:2ـ  2ـ  2
 131 / الأسس النظرية في أعمال  تمام حسان:  3
 131 /التفريق بين اللغة والكلام: 3-1
 132 / النظام اللغوي وتعدد النظم:3-2
 131 / المعنى وتشقيقه:3-3
 111 السياق: /3-1
 111 / اللغة الواصفة للخطاب اللساني في أعمال تمام حسان: 1
 111 / المصطلح اللساني عند تمام حسان:1 – 1
 114 / الوسائل الإيضاحية:2 – 1
 112 / الجداول والمشجرات:1- 1
 111 / الشواهد والأمثلة:2 – 1
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 123 / أسلوب التمثيل: 3 - 1
الأسس المنهجية للسانيات في أعمال تمام  الفصل الثالث: تلقي

 حسان
 952ـــ  511

 122 /الدراسة الوصفية للغة عند تمام حسان1
 142 / تعريف الدراسة الوصفية للغة عند تمام حسان:1ـ  1
 143 / الدراسة الوصفية والتفسير:2ـ  1
 142 / الدراسة الوصفية والمعيارية: 3ـ  1
 148 النحو:/ الوصفية ونقد 1ـ  1
 122 / الدراسة الوصفية  بين الشكل والمعنى:2ـ  1
 121 حسان:/ تقنيات وأدوات الوصف اللساني عند تمام 2
 Corpus : 121/ المتن اللغوي/ المدونة 1ـ  2
 121 / مساعد البحث: 2ـ  2
 111 / التجربة اللسانية:3ـ  2
 112 / مستويات التحليل اللساني:1ـ  2
 183 التحليل البنيوي عند تمام حسان:/ 3
 Unités: 181/ الوحدات اللسانية 1ـ  3
 182 / الوحدة الصوتية1ـ  1ـ  3
 221 / الوحدة الصرفية:2ـ  1ـ  3
 222 / الوحدة النحوية: 3ـ  1ـ  3
 221 / الوحدة المعجمية: 1ـ  1ـ  3
 224 / الوحدة الدلالية: 2ـ  1ـ  3
 221 اللغوي ونظامية اللغة العربية:/ النظام 2ـ  3
 221 / تعريف النظام اللغوي عند تمام حسان: 1ـ  2ـ  3
 212 / الأسس التي بنى عليها تمام حسان مفهوم النظام:2ـ  2ـ  3
 211 / شروط النظام اللغوي عند تمام حسان: 3ـ  2ـ  3
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 221 خاتمة
 221 قائمة المصادر والمراجع

 238 قهرس الموضوعات
 

 



 ملـــــــــــــخص

 

 :صلخالم

رصد إلى تسعى اللساني العربي، فهي  للمُنجزتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات النقدية 
أعمال اللساني  الغاية ، وقد اخترت لتحقيق هذهمن إشكالات تلقي اللسانيات في الثقافة العربية جانب  

 .من منظور لسانياللغة العربية  في إعادة وصف   وجرأة   جدة   لما حوته أعماله من ،ان"م حســامـتالمصري "
للدراسة كان من اللازم الإجابة عن إشكالية الأطروحة من خلال تحديد مظاهر  ولإعطاء مشروعية  

ننا استقراء هذه المدونة وأسباب أزمة تلقي الخطاب اللساني الغربي في أعمال "تمام حسان"، حيث مك  
على  ر  ، مما كان له أثوالمنهجي نظريالمستويين ال مجموعة من الإشكالات على علىاللسانية من الوقوف 

  وفيمن ناحية، واصطباغ تلك المدونة بالتردد والاضطراب من ناحية أخرى.  لخطاب اللساني الغربياتلقي 
؛ فعلى المستوى النظري لم تسلم في ثقافتنا العربية اللسانيات كلا الحالتين تأثرت محاولة تعريب وتوطين

أدوات الوصف  وعلى المستوى المنهجي لم تستو   ،(ما سمي بنظرية القرائن النحوية) ةالنظري أسس صياغة
    .للغة العربية اللساني والتحليل البنيوي

    تمام حسان.  الخطاب اللساني  .تلقي .  أزمة الكلمات المفاتيح:

 Résumé 

La présente recherche s’inscrit dans le cadre des études critiques focalisées sur les 

réalisations linguistiques arabes. En effet, elle tend à mettre en exergue un aspect 

relatif à la réception de la linguistique dans la culture arabe. En vue de parvenir à cet 

objectif, nous avons mis l’accent sur les travaux de l’égyptien Tamam HASSAN dans 

la mesure où ils sont caractérisés par leur nouveauté et leur audace en décrivant la 

langue arabe d’un point de vue linguistique. Dans le but de donner une légitimité à 

notre recherche, nous avons rigoureusement tenu à répondre à la problématique 

soulevée par notre thèse doctorale en déterminant les manifestations et les causes qui 

sous-tendent la crise de réception du discours linguistique occidental dans les travaux 

de Tamam HASSAN. Pour ce faire, nous avons procédé à une lecture analytique de 

son œuvre. Par voie de conséquence, nous nous sommes avisé de la présence d’un 

ensemble de problématiques inhérentes aux deux niveaux théorique et 

méthodologique qui impactent d’une part la réception du discours linguistique 

occidental et de l’autre part la cohérence de l’œuvre perçue comme étant incohérente 

et désordonnée. Dans les deux cas, la tentative d’arabisation et d’appropriation de la 

linguistique a été influencée par la culture arabe ; sur le plan théorique, les 

soubassements de la théorie de l’auteur nommée les référents grammaticaux n’ont pas 

été affinés, et sur le plan méthodologique, les outils de description et d’analyse 

structurale de la langue arabe n’ont pas été bien déployés.  

Les Mots Cles: Crise . Réception . Discours linguistique . Tamam HASSAN 

 


